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تحفيق وتقديم 


الدكتور أصغر داد به . 


مقدامة على الحكمة العرشية 
مظهر فلسفة صدر المتألهين الكلامية 


ومثل المسائل الفكرية ‏ الفلسفية الناتجة عن التطورات الاجتماعية» نشأت 
الفلسفة في العالم الإسلامي بالنقاشات الكلامية» إذ بدأت مباحث «حکم 
مرتكب الكبائر» أولاً ومن ثم مسألة «الجبر والقدر» وبعدها قضية «الجبر 
والتفويض»» وذلك بعد سلسلة أحداث في المجتمع الإسلامي في تلك الفترة 
واستمرت لوقت طويل. في البداية تشكل التيار الكلامي للمعتزلة الذين كانوا 
يبحثون عن مكانة ومنزلة لمرتكبي الكبائر وبعدها ظهرت نظرية «منزلاً بين 
المنزلتين» في باب حكم مرتكبي الكبائر» بواسطة واصل بن عطاء المخزومي 
(۸۰ ۱۳۱۰ هق) ‏ أحد مؤسّسي الحركة المعتزلية - ومن ثم وبعد سلسلة من 
الأحداث السياسية - الاجتماعية وظهور نظريات كلامية مختلفة وتقابل وجهات 
النظر وتعارضها إزاء الأخرى طوال العصر العباسي وخاصة في عصور المأمون 
(الخلافة ۱۹۸ - ۲۱۸ ه.ق) والمعتصم (الخلافة ۲۱۸ - ۲۲۷ هاق) والمتوكل 
(الخلافة ۲۳۲ - ۲۷ ه.ق) تشكلت المدرسة الكلامية المعروفة ب «الاشاعرة؟ 
أيضاً. وفي عام ۳۰۰ للهجرة صعد آبو الحسن الاشعري ۲٩۰(‏ - ۳۳۰ ق) منبر 
جامع الكوفة وأعلن بیان مدرسة الأشاعرة المبنية على تعارض عقلانية المعتزلين 
والداعية إلى التمسك بالسنّة والتقليد والتأکید على النقل في مقابل العقل. 

أدخل المنبع العقلي - الفلسفي للمعتزلة الأفكارٌ والآراء الفلسفية في العالم 
الاسلامي» ومهّد الطریق لحركة ترجمة الاعمال الفلسفية الاغريقية» التي بدأت 
في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة. وفي تاريخ الفکر الاسلامي يعتبر 
النصف الثاني من القرن الثاني حتى النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة هو 


۷ 


عصر الترجمة. ومع أن عداء الأشاعرة للحركات العقلية - الفلسفية وخاصةً 
جهود الغزالي (وفاة ۵۰۰ هق) ضد الفلسفة أضرّ كثيراً بالحركة الفلسفية ولكن 
مع ظهور الإمام فخر الدين الرازي (وفاة 507 ه ق) في عالم السثة وكذلك 
ظهور الخواجة نصير الدين الطوسي )0۹۷ - (VY‏ في عالم الشيعة؛ عادت 
المياه إلى مجاري الفلسفة مجدداً ليستمر الفكر الفلسفي ‏ على الأقل في إيران 
الإسلامية التي كانت تُعد أرضاً خصبة لتقبّل القلسفة. وعلينا ألا ننسى أن مصدر 
المباحث الكلامية الوليدة في العصر الأموي ومن ثم في العصر العباسي كان 
وليد الحكمة والفكر الایرانیین؛ لأنه قبل وقت طويل من بده عصر ترجمة 
الأعمال الإغريقية إلى السريانية ومن ثم العربية وقعت حادثة «إعتزّل عتا 
(حوالي سنة ۱۳۰ ه. ق)» وتأسست بذلك مدرسة المعتزلة". 

وتزامن ظهور أول فيلسوف مسلم أي أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي 
(حوالي ۱۸۵ - ۲۵۲ ه.ق.) مع ذروة الثورة الكلامية للمعتزلة. وكان الكندي من 
مويدي الثورة الفكرية - الفلسفية للمعتزلة وهذا يعني أن فلسفة أول فیلسوف 
مسلم نشأت من الثورة الکلامية. وقد ولد الكندي في الكوفةء المدينة الحديثة 
التي بُنيت مع مدینتین آخریین جدیدتین وهما البصرة وبغداد - المرکزان الثقافیان 
للعالم الإسلامي في ذلك الوقت - في جوار التيسفون. وهذا يعني أن الفيلسوف 


)١(‏ والسبب فيه أنه دخل رجل على الحسن البصري فقال يا امام الدين لقد ظهرت في زماننا 
جماعة يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة وهم وعيدية 
الخوارج وجماعة يرجئون اصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل 
على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة 
وهم مرجثة الامة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً. فتفكر الحسن في ذلك وقيل أن يجيب 
قال واصل بن عطاء أنا لا اقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا کافر مطلقاً بل هو في 
منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى اسطرانة من اسطوانات المسجد 
يقرر ما أجاب على جماعة من أصحاب الحسن؛ فقال الحسن: اعتزل عنا واصل فسمى هو 
واصحابه معتزله. 

(۲) لقد بحث مولف هله المقدّمة حول هذا الأمر في مقال «الكلام والفرق في إيران». المنشور 
ضمن مقالة إيران في المجلّد العاشر من الموسوعة الكبرى الاسلامية (دائرة المعارف بزرگ 
اسلامي). 


العربي نشأ في محيط إيراني ومع الشعب الفارسي وتشرّب من الثقافة الإيرانية 
المتأسلمة» حتى وصل إلى مكانة سامية في الفكر والفلسفة وفي جرٌ مذهبي”". 
ولهذا لم ير الكندي أي تعارض بين الدين والفلسفة حيث اعتبرهما «العلم إلى 
الحقيقة»» وكان يعتقد أن الخلافات الظاهرية لبعض الآيات القرآنية مع الآراء 
الفلسفية يمكن حلها عن طريق التأویل ". وحتى التأويل هو ظاهرة إيرانية ووليدة 
ثقافتها ويجب البحث عن جذورها في تأويل العلماء والمفكرين في العصر 
الساساني وفي حكاية تأويل الأفستا وظهور «زند» و«ازند"» وعلى هذا 
الأساس ألقى الكندي الضوء على أكبر مشكلة موجودة في مواجهة فلاسفة العالم 
الإسلامي؛ وهي مسألة أو لغز «المصالحة بين العقل والنقل» أو مزج الدين 
بالفلسفة والاستتتاج بهذا المعنى: «ما حكم به العقل حكم به الشرع». 

ومع أنه اقترح الطريق الوحيد الممكن برأيه ‏ أي طريق التأویل - لکن 
استخدام هذا الطريق وتقبله لم يكن أمراً يسيراً عند التيارات الفكرية الإسلامية 
المختلفة؛ ولو كان الأمر سهلاً ما كان الأمر مقبولاً لما كان الغزالي يكتب بعد 
قرئين ونصف من إعلان هذا الخل كتابه «تهافت الفلاسفة» وما كان ليتمٌ تكفير 
الفلاسفة في المسائل الفلسفية ‏ الفكرية - الدينية الثلاث المهمة. أي قدم 
العالم» وعلم ال والمعاد الجسماني؛ ولا عدوا من آصحاب البدع في سبع 
عشرة مسألة“. ومع أن الفارابي (۲۷۰ - ۳۳۹ ه.ق) وابن سينا (۳۷۰ - 458 
هق) وهما من کبار فلاسفة العالم الاسلامي حاولا بکل ذکائهما وعلمهما من 


)١(‏ تم بحث هذا الامر في مقالة «کلام وفرق...0. 

(۲) الكندي. آبو يعقوب» رسائل الكندي الفلسفية بتصحیح محمد محمود الخضري. القاهرة» 
۹ هق/ ۰ م ص ۵۸-۵۲. 

(۴) داد بهء اصفر. مقالة «الباطنیة؟ دايرة المعارف بزرگ اسلامي [الموسوعة الاسلامية 
الکبری]» طهران» ۰۱۳۸۱ المجلد الحادي عشر. 

(1) لقد ادخل الحكماء المتأخرین هذا الشمار من علم الاصول إلى الفلسفة. 

(0) انظر کداب نهافت الفلاسفة: قدم له والحواشي لمحمد الغزالي: الدکتور صلاح الدين 
الهواري» صیدا؛ بیررت؛ لبنان؛ المكتبة العصرية» ۲۰۰۸ ع/۱۳۹ هبرق» فهرست 
المحتویات : ۲۳۷ - ۰۲6۰۱ 


أجل التأويل والمزج إلا أنهما لم يصلا إلى الحل المطلوب ولم ينجحا بشكل 
كامل؛ وعلى سبيل المثال» تقبّل ابن سينا كلام النبي الأمين وهو كلام الوحي 
الإلهي في باب المعاد الجسماني الذي لم يكن قابلاً للإثبات في نظامه الفكري 
الفلسفي”". ومن الواضح أن هذا التقبّل يعارض الإثبات العقلي - الفلسفي 
للمسألة ويظهر أن مفتاح حل لغز «مزج العقل بالنقل» و«المصالحة بين الدين 
والفلسفة» ما هو الا مفتاح التأويل؛ ولكن من أجل فتح هذا القفل بهذا المفتاح 
یتطلب الأمر الوقت والجهود العقلية والفكرية لتمهيد أرضية لهذا المزج عن 
طريق التأويل. ويبدو أن تمهيد هذه الأرضية كان بحاجة إلى وق يقدر بحوالي 
۸ قرون أي من عهد الكندي ‏ أواخر القرن الثاني حتى أواسط القرن الثالث ‏ 
إلى عصر صدر المتألیهن - القرن الحادي عشر - حتی ينتهي الخصام والصراع 
الظاهري بعد مرور سلسلة تحولات سياسية واجتماعية وفكرية - فلسفية» إلى 


سلام وهدنة حقيقية. 


ويبدو أنه يجب البحث عن نتاج مجموعة التحولاات في ظل ثلائة تطورات 
للفکر والفلسفة؛ والتطورات الثلائة هي في الحقيقة ثلاث إحالات إلى ثلاثة 
وجوه من الشمولية الإيرانية ذات الطابع الإسلامي: 


)١‏ تقبّل التأويل: التأويل في اللغة يعني الاعادة» وفي اصطلاح العلرم 
الإسلامية يعني إعادة المعنى الظاهري بالمعنى المحتمل الباطني؛ مثل إعادة 
معنی «الحي» و«الميت» في الآية يح ی ین المت که إلى «المؤمن؟ 
و«الكافر»”". ومن منظر التأویل» للنصوص الدينية والحکمية المختلفة معان أبعد 
من المعاني الظاهرية» معانٍ لم نحصل علیها في المواجهة الاولی ونصل إليها 
عن طریق التأمل. والتأویل هو ظاهرة لها معنی في المجتمعات الحضارية 


(۱) ابن سيناء إلهيات الشفاء؛ أوفسيت طبعة حجرية؛ قم» انتشارات بیدان بيتاء ص 944 
(مبحث المعاد). 

(۲) سورة الأنییاء (۰)۲۱ الآية ۹۵. 

(۳) الجرجاني؛ مير سيد شریف» التعریفات؛ مصرء طبعة حجریف ۱۳۰٩‏ هق» ص ۰۲۲ 


۱۰ 


الراقية» لأن الحركة باتجاه الباطل ورؤية أمور تعجّل «عين السر» عن ملاحظتها 
لا تكون ممكنة إلا عن طريق ناس مثقفین نشأوا في جو مثقف وحضاري. وكان 
الشعب الإيراني المثقف في العصر الساساني وصلوا إلى هذه المكانة حيث كانوا 
يتكلمون عن تأويل الأفستا وخلقوا أعمالاً کهزنده و«بازند» لتأويل الأفستا وفك 
المعاني الباطنية لنصوصه. ويقول الهجويري إن «الزند هو التأويل» حيث كتب: 

... الزندقة كلمة فارسية معربة» حيث تُعد الزند باللغة الفارسية التأويل» ولهذا 
السبب ومن أجل تفسير كتابهم (- الأفستا) يطلقون عليه زند وپازند". 

وبعد دخول الإيرانيين في الدين الاسلامي» دخلت وجهات نظرهم التأويلية 
والباطنية إلى العالم الاسلامي» وهكذا بدأت المحاولات من أجل العودة إلى 
أحد جوانب الحكمة الإيرانية. وفي مجال العلوم تجلّت الأفكار الباطنية بهيئة 
«التعقل المعتزلي» و«الظاهرية؛ في قالب «التقليدية الأشعرية». وهذه المواجهة 
التي كانت منذ بدايتها سياسية» ظهر غطاؤها السياسي بشكل كامل وجلي في 
العصر العباسي» وأصبحت أداة التصفيات السياسية بذريعة الحفاظ على العقيدة 
والدفاع عن الدين. ويعد قتل ابن المقفع (المقتول عام ١57‏ أو ١4"‏ أو ۱8۵ 
هق) في عصر المنصور - ثاني خلفاء العباسيين ‏ (الخلافة ١5‏ ۱۵۸ ه.ق) 
من ضمن هذه التصفيات. وفي عصر المهدي (الخلافة ۱۵۸ - ۱۱۹ ه ق)ء 
والد هارون الرشید. تم استحداث محکمة خاصة وسلموا رئاستها إلى جزار 
یعرف باسم «صاحب الزنادقة»» حتی یقوم بقتل وتصفية الایرانیین المثفقین؛ 
الذين لم یکونوا من الملاحدة ولا من جماعة المانویین ولا من المنسوبین بتهمة 
الزندقة» متى أراد وحسبما شاء؛ وكانت تهمتهم الوحيدة الباطنية النابعة عن 
فهمهم ودرايتهم. وقد دون كل من ابن النديم والجاحظ قائمة بأسماء المتهمين 
بالزندقة... وكانت فترة غلبة الباطنية على الظاهرية أو فترة العقلانية المعتزلية 
قصيرة جداً وتنحصر ذروتها في فترة خلافتي المأمون والمعتصم (۱۹۸ - ۲۲۷ 


)١(‏ الهجرپري» کشف المحجوب. بتصحیح محمود عابدي» طهران. انتشارات سروش؛ ص 
9۰ 


1١ 


ه.ق)؛ وبعد هذه الفترة ظهرت «الظاهرية» والعقيدة الأشعرية مجدداً. ومن هنا 
نفهم أن فتح الطريق للحل الوحيد للتضاد الظاهري بين الدين والفلسفة عن طريق 
التأويل - كما اقترحه الفیلسوف الاسلامي الأولء أي الكندي ‏ تطلب فترة 
طويلة ولم تكن لتتحقق هذه الإمكانية في عصره. إذ لم تكن تنسجم مع الظاهرية 
العربية والتفكير القشري من قبلهم. وبعد التأويلات العقلانية لعصر المعتزلة 
لآياتٍ قرآنية تجرّنا معانيها إلى التشبيه والتجسيد ‏ مثل تأويل «استوى» في الآية 
«البّحَنُ عل الْمَرْشٍ تیه ب«الاستيلاء؛ وتفضيل التنزيه على التشبيه والتجسد - 
سادت التفاسير المناهضة للعقل والآراء الظاهرية مجدداً؛ التفاسير ذاتها التي 
كان منشأها السطحية العربيةء وتحافظ على مصالح نظام الخلافة. لأن ضرورة 
اجتیاز السطحية هي التعقل ويحصل عنه الفهم والإدراك والعلمء الذي لا يتفق 
مع استبداد الخلفاء وأتباعهم. وهذا یستلزم فتح صفحة جديدة لینتصر العقل 
والفکر والباطنية على إبليس الجهل والظاهرية ویمهّد الطریق للتأویل وبذلك 
تتحق تطلعات علماء كالكندي. ومع استقلال أجزاء من بلاد فارس في بداية 
القرن الثالث الهجري وتأسیس الدولتین الوطنیتین الصفارية (۲۵4 - ۲۹۰ هق) 
في شرق إيران والسامانية (۲۷۱ - ۳۸۹ هاق) في خراسان وماوراء النهر وأجزاء 
من وسط إيران تحولت مدينة بخارى عاصمة الملوك السامانیین الذين کانوا 
يهتمون بالثقافة والعلوم؛ إلى مركز العلم والأدب والفكر. استعادت بلاد فارس 
هويتها وأصبح الإسلام جزءاً من الهوية الإيرانية. وفي القرن الرابع» الذي يعتبر 
«العصر الذهبي لثقافة إيران الاسلامیة»» وبعد ظهور الفردوسي » والفارابي وابن 
سيناء والبيروني وعشرات الآخرين في مجالات العلوم والأدب المختلفة؛ 
وصلت الثقافة الإيرانية بطابعها الإسلامي الجديد إلى ذروتها وانطلقت قافلة 
الثقافة برأسمالها «الايراني» و«الاسلامي» النفیسین؛ واجتازت عقبات وتركث لنا 
آثاراً قيمة؟ وفي الخط الفكري - الفلسفي وصلت إلى مفكر كبير نجح في مزج 
العقل بالنقل وإظهار جوهرة آراء الكندي» التي لم يجدها المفكرون السابقون 
من دون شك؛ وكتابه الحكمة العرشية هو خير مثال على نجاحه هذا. 

۲ تعامل الفلسفة والعرفان: بعد نقاشات كلامية بين العلماء المعتزلیین؛ 
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الذين استلهموا أفكارهم من الحكمة الأخلاقية الإيرانية وأفكار إيران القديمة 
وبعد ترجمة الأعمال الفلسفية لكبار الفلاسفة الإغريقيين بين النصف الثاني من 
القرن الثاني إلى النصف الثاني من القرن الرابع» تشكلّت الفلسفة في العالم 
الإسلامي» وخاصة في الإمارات الإيرانية المسلمة» إذ ظهر في القرن الرابع - 
أي العصر الذهبي للثقافة الإيرانية الاسلامية - مفکرون كبار من آمثال الفارابي 
وابن سيناء وأسسوا نظاماً فلسفياً يعرف باسم «الفلسفة المشائية» المبنية على 
العقل والاستدلال... وبعد تأليفه الشفاء والنجاةء الكتابين المهمين في الفلسفة 
المشائيةء اتجّه ابن سينا أكبر الفلاسفة العقلانيين في أواخر عمره إلى الحكمة 
المشرقیة» واهتم بعد تصنيفه الإشارات والتنبيهات بتدوين الحكمة المشرقية وهي 
الحكمة الإشراقية وحكمة إيران القومية إياهما. ومع أن حكمته المشرقية ليست 
في متناول يدنا الا أنه في نهاية أنماط كتاب الإشارات» وخاصة النمطين التاسع 
(مقامات العارفين) والعاشر (أسرار الآيات) يتجلّى ميل وانجذاب الشيخ الرئيس 
إلى العرفان والحكمة الإشراقية. وهو أول مفكر وضع نظریاته. حتى قبل 
المنظرين العرفانیین» وقلم لنا نظاماً عرفانياً. ما السبب ليتجه فيلسوف عقلاني 
إلى العرفان ويتكلم عن الحكمة المشرقية والإشراقية؟ يبدو أن سبب هذا 
الاهتمام يعود إلى عودة الشعب الإيراني إلى الهوية الإيرانية وإعادة بناء هذه 
الهوية في القرنين الثالث والرابع؛ وفي هذه العودة من الضروري إحياء ثلاث 
مسائل أعتبرها «مثلث الهوية»: إحياء «اللغة والأدب القوميين»» و«الأسطورة 
والتاريخ القوميين» و«الحكمة القومية وفلسفتها». وعلينا البحث أيضاً عن الدين إذ 
له دور أساسي في تشكيل الهوية في القسم الأخير. 

كان ابن سينا يعيش قبل ظهور القردوسي؛ ومع أنه خلافاً للفردوسي» لم 
يكتب كثيراً باللغة القومية ‏ أي اللغة الفارسية ‏ الا أنّه أدى دوراً مهماً وأساسياً 
في إحياء الحكمة القومية. كما أنه بدأ طريقاً سار عليه العرفاء من أصحاب 
العشق وكذلك السهروردي وأوصلوها إلى الكمال. وكلام السهروردي القائل بأن 
وجهات نظر ابن سينا الإشراقية ناتجة عن جزء من تصرفه في نظرياته المشائية 
وأن ما قدّمها تحت عنوان أصول الحكمة المشرقية تختلف جذرياً عن وجهات 


١ 


نظر الإشراقية وآراء الفلاسفة الخسروانیین"۲ وكل هذا يدّل!" على أن ابن سينا 
فتح طريقاً تصل إلى المقصد والمقصود بعد جهود وتطورات كثيرة. وأثناء سير 
الفلسفة الإغريقية حتى الحكمة الإيرانية حدث تحولان مهمان في العالم 
الاسلامي : «عرفانية الفلسفة» و«فلسفية العرفان». 

أ) عرفانية الفلسفة: وهي تحولٌ تحقق بجهود شيخ الإشراق السهروردي. يعتبر 
الفلاسفة المشائين العقل أداة المعرفة» والبرهان أو الاستدلال البرهاني بمثابة 
أسلوب المعرفة؛ ويعتقدون أنه يمكن الوصول إلى معرفة الحقيقة بهذا الاسلوب. 
وقد شكك أهل العرفان في استطاعة العقل وإمكانيته من أجل الوصول إلى 
الحقيقة» ولهذا فهم لا يرون القياس أسلوباً مناسباً لنيل الحقيقة» ومن هذا 
المنطلق يصف مولانا جلال الدين الرومي قدمي الاستدلاليين بأنهما خشبيتان 
والقدم الخشبية لا قوة لها لتمكنها من النجاح”". وفي قصته «الببغاء والبّالا 
يسخر من القياس منتقداً إياه حتى يقول إِنّه لا يمكن معرفة الحقيقة بهذا 
الأسلوب“. وفي مقدمة حكمة الإشراق وفي عبارة صغيرة يمكنها أن تكون 
مصداقاً ل«خير الكلام ما قل ودل» يقدّم السهروردي علم أسلوب الحكمة 
الإشراقية وهو علم الأسلوب الحكمة الايرانية إياها“. وبالتأمل في کلامه؛ 
يتضح أنْ علم أسلوب الحكمة الإيرانية - الإشراقية تحتوي على ثلاث مراحل: 

)١‏ المرحلة العقلية ‏ الاستدلالية: وهو يشير إلى تأليفه أعمالاً مثل 
التلويحات» والمقاومات والمشارع» والمطارحات وكذلك اللمحات بأسلوب 
الحكماء المشائين وذلك قبل تأليفه كتابه حكمة الإشراق» ينصح في مقدمة كتابه 


)١(‏ القائلون بالحكمة الخسروانية أو أصالة الفلسفة الإيرائية قبل اليونانية. 

(۲) السهروردي؛ مجموعة مصنفات» طبعة كوربان» طهران» پژوهشگاه (مؤسسة تحقیقات)؛ 
۲ هجري شمسيء ج ۰۱ ص ۱۹۵. 

(۳) المثنوي» طبعة نیکلسون؛ الدفتر الأولء الببت ۰۲۱۲۸ 

(1) المنوي؛ الدفتر الاول» الاپیات ۲4۷ -۲۱۲. 

(0) السهروردي: مجموعة المصنفات طبعة کوربان؛ طهران؛ لجنة الفلسفت ۱۳۵۵ هجري 
شمسي: ج ۰۱ ص ۰۱۰ 
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المشارع والمطارحات طلاب حكمة الإشراق بأن تعلّم الفلسفة المشائية أي 
الفلسفة العقلية ‏ الاستدلالية أمر ضروري جداً وطالما أنهم لم يصلوا إلى مهارة 
في الفلسفة العقلية ‏ الاستدلالية لا يسيروا في طلب الحكمة الاشراقیة» وبهذا 
لن يكون دخولهم إلى عالم هذه الحكمة أمراً ممکنا. وخلافاً لتصور المؤمنين 
بالظواهر لا ينتفي العقل والاستدلال في حكمة الاشراق» وبشكل عام في 
المدارس العرفانية؛ بل إنهما يعدان شرطاً ضرورياً من أجل الوصول إلى الكشف 
والشهود ويعتبران الأرضية الممهدة للحركة الشهودية وأنّ التعقّل أساس الشهودء 
والشهود هي مرحلة عالية من التعقّل. ويعني هذا الكلام أنه في الحكمة الايرانية 
أو الإشراقية» فضلاً عن ضرورة استطاعة العقل في الاستدلال البرهاني» عليه 
أن يكسب قوة أخرى تُسمى بالشهود وذلك من أجل الوصول إلى الكمال؛ حتى 
يجتاز معرفة الظواهر ويصل إلى مرحلة معرفة الحقائق. 

۲ المرحلة الشهودية: باعتقاد السهروردي يمكن الوصول إلى الحقيقة عن 
طريق الشهود. ويطلق على الشهود. وهی كسب الحقيقة من دون واسطة» بارؤية 
الحق بالحق" ؛ أي إنه في معرفة الحقيقة عن طريق الشهود» ليس هناك أي 
واسطة غير تلك الحقيقة إياها. وقد صرّح السهروردي بأن الحقائق التي ذكرها 
في حكمة الإشراق لم يحصل عليها عن طريق الفكر والاستدلالء بل وصل 
إليها عن طريق أمر آخر وأسلوب متفاوت عن الأسلوب الاستدلالي» ولا يمكن 
لشك آي مشکك آن یجعله يمك في الامور الى حصل علیها: ٠"‏ 

وهذا سياق آخر وطريقٌ أقربُ من تلك الطريقة وأنظمٌ وأضبظ وأقل اتعاباً في 
التحصيل» ولم يحصل لي أولاً بالفكرء بل كان حُصُولهُ بامر آخر”". 

من الواضح أن كلامه هذا يدور حول الأسلوب الشهودي والإشراقي» ومراده 
من «أمر آخره ليس شيئاً آخر غير الأسلوب الشهودي والإشراقي. وأداة هذا 
الأسلوب هي عقل له إمكانية الاستدلال البرهاني وكذلك إمكانية الشهود وقد 


.٥۷ المصدر ذاته» ج ۰۱ صن 194. (؟) الجرجاني» التعریفات؛ ص‎ )١( 
۰۱۰ السهروردي؛ مجموعة المصنفات» ج ۰۱ ص‎ )۴( 
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أطلق المؤلف عليه العقل الايراني - الأفلاطوني؟ أو «عقل العشق»”". 

*) العودة إلى الاستدلال: الحقائق التي تصبح شهوداً هي مكتسبات شخصية 
وفردية» وتُعد معتبرة عند «الشاهد». إن انتقال المكتسبات الشهودية» ليس كما 
فهمها متلقيها بل هو أمر ممكن فقط عن طريق استخدام الألفاظ والاستدلال 
والتجربة الشهودية. وهذا الأمر يشبه إلى حد كبير الحب والتجربة الرومانسية 
حيث لو لم يجرب الإنسان الحب فلن يفقه الحب كما هوء فالألفاظ عاجزة عن 
نقل معنى الخب والتجرية الرومانیسة» وستكون إجابة العاشق على سائله حول 
«ما هو الحب»؟ خير مثال على كلامنا هذا: 
سأل أحدهم ماهوالحب؟ أجاب حين تصبح مشلا ستمرن |( 

وهو عالم بهذه المعاني للمرحلة الثالئة للحكمة الاشراقية» يقول السهروردي 
في عبارة قصيرة «ثم طلبت عليه الت" أي إنني اتجهت إلى الاستدلال بعد 
شهود الحقائق. من الواضح أن اتجاه السهروردي إلى الاستدلال حدث بهدف 
ذكر مكتسباته الشهودية ونقل هذه المکتسبات. إلى الآخرين قدر الإمكان؛ وان 
حكمة الإشراق بتعبيره هو نفسه تجلّ لاطلب الحبّة على المكتسبات الشهودية 
للسهروردي». وجميع الأعمال المنظومة والمنسوبة للعرفان تعد خير مصداق على 
هذا الطلب أي «طلب الحجة). وعلى هذا الأساس يمكن باختصار تسمية 
الاسلوب الاشراقي بالاسلوب «العقلي - القلبي» أو «لاستدلالي - الشهودي؟؛ 
وهو آسلوب يحتوي على ثلاث مراحل : المرحلة المقدمانية أو العقلية الممهدة 
للشهود. والمرحلة الرئيسية أو مرحلة الشهود التي تُعد مرکزاً للاسلوب أو قلبه؛ 
والمرحلة النهائية أو الاستدلالية وهي وسيلة انتقال المکتسبات الشهودية إلى 
الا خرین. 


(۱) انظر: داد بهء «خرد إيراني» (العقل الإيراني)» في العقل والحقيقة والحدائة والأفكار 
والحوارات؛ باهتمام محمد صادتي» طهران؛ دار آرتامیس للنشرء ۱۳۸۹ هجري شمسي؛ 
ص ٩‏ - ۰۴۳9 

(7) مولانا الرومي» في بداية الدفتر الثاني للمثنوي (طبعة نیکلسون» ص ۲۰۰). 

(۳ السهروردي» مجموعة المصنفات : 3 ١‏ ص ۱۰. 


۱۹ 


ب) فلسفية العرفان: وهي تحوّل تحقق بجهود مؤلف الفتوحات والفصوص 
أي محي الدين بن عربي. والفلسفة كما قال عنها بعض المحققين لها جانب 
شمولي؛ وأن العرفان وجهها المعرفي وبتعبير فلاسفتنا تبدأ من المبدأء أي من 
«القوس النزولي»: أي مباحث الشمولية وتستمر في مبحث «القوس الصعودي» 
أي المباحث المعرفية وتنتهي بمبحث (المعاد). في حين أن العرفان يبدأ من 
«القوس الصعودي»» أي المباحث المعرفية» ومن تأكيده على هذه المباحث أي 
تأكيده على حكاية سير السالك بمرکب المعرفة باتجاه المقصد والمقصودء أي 
منزل الفناء» ينهي مباحثه. والتفرع إلى المباحث الشمولية لا يعد أصلاً عند 
العارفين لذلك فهم يكتفون بالإشارة إليها فقط. أن الأبيات الثمانية عشر في 
مقدمة المثنوي المعنوي المعروفة ب«أنين الناي»؛ هي من ضمن المباحث 
المعرفية؛ وان كان هناك كلام عن الشمولية فهو التشكي من «الفراق» واشرح 
عذاب الشوق» وهما نتيجة «الابتعاد عن الأصل واستعادة أيام الوصال». ولو 
قمنا بدراسة المصطلحات المشترکة» في الشمولية بعلم المعرفة أي المصطلح 
المشترك في القوسين النزولي والصعودي في الأعمال العرفانية» سنجد اهتمام 
أهل العرفان بعلم المعرفة وتأكيدهم على هذا المجال وكذلك معنى هذا الكلام 
بأن للعرفان وجه معرفي أو أبستمولوجي (ونهه1هدصهاذام8) بتعبير الغربيين» ويتضح 
لنا كمثال على ذلك أن «العشق عند أهل العرفان يحل مكان العقل» عند 
الفلاسفة» وفي الشمولية (القوس النزولي) يعتبر - كالعقل - المخلوق الأول 
ومبدأ الكثرة» وفي علم المعرفة (القوس الصعودي) أداة أو منبع المعرفة. 

وتحت تأثره بالفلسفة وبعد جهود السهروردي الحثيثة في «عرفانية الفلسفة» 
أقدم محي الدين بن عربي على «فلسفية العرفان». وقد تشكلّت مصطلحات مثل 
«التجلّي الأول والثاني» أو «الفيض الأقدس والفيض المقدّس»» و«الثبوت 
العلمي للموجودات في علم الحق (= الأعيان الثابتة) في ظل الفيض الاقدس» 
و«الظهور التدريجي للموجودات في عالم العين بسبب الفيض المقدس» 
والمباحث الاخری التي ننجت بتبع هذه المصطلحات والمعاني في أعمال ابن 
عربي وخاصة في الفصوص والفتوحات ومن ثم في أعمال شارحي الفصوص› 
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وهذه المصطلحات هي من ضمن مباحث الرؤية الكونية وانتشرت بعد مرحلة 
فلسفية العرفان من قبل ابن عربي. المقدمات التي كتبت على الفصوص من 
مقدمة القيصري حتى مقدمات الجامي على نقد الفصوص وكذلك على شرح 
فصوصه وأيضاً المقدمة القصيرة والوافية لأسيري اللاهيجي على كتاب مفاتيح 
الاعجاز جميعها تُعد تبييناً وتوضيحاً لآراء ابن عربي بشكل عام وإظهار وجهات 
نظره الشمولية والمعرفية الخاصة به في كتاب فصوص الحكم بشكل خاص. 
وابن عربي الذي ألف أعمالاً مثل الفصوص والفتوحات بهدف تبيين وحدة 
الوجود وحاول أن يبين أنه كيف «الكثرة الظاهرية غير الحقيقية غير الواقعية» التي 
تصدر عن «الوحدة الحقيقية» ليس لها أصالة بتاتاً؛ وما هي إلا سلسلة «تجليات 
وجود أصيل حقيقي واقعي مستقل في مظاهر ومجالات متعددة» أو سلسلة «صور 
في المرآة». ومن أجل تبيين هذه المعاني لم يكن أمام ابن عربي غير الاستعانة 
بنظريات الفلاسفة في مجال المعرفة الكونية وتنظيم «المعرفة الكونية لوحدة 
الوجود» الخاصة لك 

۳) تعاون الفلسفة والكلام: ومثلما جرى التعاون بين الفلسفة والعرفان 
والتعامل بينهماء جرى التعامل بين الفلسفة والكلام أيضأء وحدث تأثير وتأثر 
متقابلان. ولو نظرنا جيداً سنرى أن علم الكلام ‏ وغايته الدفاع العقلاني عن 
أصول الدين (التوحيدء النبوة؛ المعاد) وكذلك الدفاع عن أصول المذهب (في 
مذهب الشيعة: الدفاع عن العدل والإمامة) ‏ بدأ برحيل النبي الأكرم يلل وبعد 
ظهور خلاف حول خلافته. ثم طرحٌ هذا السؤال في باب «حكم مرتكب الکباثر» 
في العصر الاموي؛ وكذلك ظهرت مسألة «الجبر والقدر». وبعد طرح نظرية 
«منزلة بين المنزلتين» من قبل واصل بن عطاء - کجواب على سؤال «حکم 
مرتكب الکباثر» واختلاف الرأي بين واصل وحسن البصري - تشكلت جماعة 


(۱) ومثل أغلب العارفين استعان ابن عربي بالهالتجلي» أو «عملية» التجلي» لتبيين الخلقة أو 
بتعبير أهل العرفان لتبيين #صدور الكثرة عن الوحدة»؛ حتى ضمن بيانه لصدور الكثرة عن 
الوحدة» يقوم بتبرير نظريته القائلة بوحدة الوجود وهي الغاية الأساسية والرئيسية لفلسفته. 
(انظر الي: داد بهء «التجلّي»؛ موسوعة المعارف الاسلامية الكبري» مجلّد .)١4‏ 
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المعتزلة (حوالي سنة ۱۳۰ ه. ق). ثم في العصر العباسي؛ وبعد ترجمة 
الأعمال الفلسفية الإغريقية إلى السريانية والعربية» تأثر علم الكلام أيضاًء 
وظهرت الآراء الكلامية للمعتزلة التي تؤكد على العقل والعقلانية. وبعد 
التطورات السياسية - الاجتماعية أفضت الجهود النقلية للتقليديين في مواجهة 
عقلانية المعتزلین» إلى مدرسة الأشاعرة وظهور الآراء الكلامية للأشاعرة 
المؤكدة على النقل بدلاً عن العقل؛ ولكن بما أنه لا يمكن تنفيذ أي عمل من 
دون عقل لذلك استسلم الاشاعرة التقلیدیون المخالفون للعقل أمام حكمية العقل 
(بالطبع نوع من الحكمية)؛ وأعلنوا أن كل ما هو مخالف للعقل حتى الآيات 
القرآنية مثل اَن عَلَ امرش وى يجب تأويله بعقلانية”". 

وكما قُلئا تشكل علم الكلام ‏ وهو علم برهانية أصول الدين - بعد التطورات 
السياسية» والاجتماعيةء والثقافية» ويدأ هذا العلم في مجال الإلهيات بالمعنى 
الاخص (البحث عن الذات وصفات الرب وأفعاله)؛ وتحققت أهداف هذا العلم 
وهو الدفاع العقلاني عن أصول الدين ومن ثم أصول المذهب؛ وخير دليل على 
كلامنا هو الأعمال الكلامية المصنفة حتى القرن الثالث للهجرة. وقد تم تعامل 
الكلام مع الفلسفة على نحوين: الرفض؛ والتعاون. 

)١‏ الرفض: مع أن فيلسوف العالم الإسلامي الأول أي الكندي ‏ تحذث 
عن الانسجام الباطني بين الدين والفلسفة» وأكدٌ الفلاسفة المسلمون المتأخرون 
على التناغم بين العقل والشرع حيث كانوا يرددون: «كلما حكم به العقل حكم 
به الشرع» وطوال أكثر من ألف سنة بين هؤلاء الفلاسفة والكندي لم ينطق أحذ 
بغير ذلك ولم يظهر فيلسوف لا يتحدث عن التناغم والانسجام بين الدين 
والفلسفة» ولكن مع ذلك دوماً ما كانت إحدى ساحات حروب المتكلمين» هي 
ساحة المواجهة مع الفلاسفة ونبذهم. وكان المتكلمون (أي الأشاعرة) يرفضون 


.۵ سورة طه (۰)۲۰ الآية‎ )١( 

(1) فخر الدين الرازي؛ التفسير الكبيرء بیروت؛ دار إحياء التراث العربي؛ ج ۰۱۷ ص ۱۲- 
4 ج ۰۲۲ ص ۵ - 11 نفسه؛ البراهين» باهتمام محمد باقر السبزواري؛ طهران» جامعة 
طهران» ۱۳4۱ هجري شمسي (۱۹۱۲ م۰6 ج؛ ص ۸٩‏ - 40., 


۱۹ 


أي كلام فلسفي أو نظرية فلسفية ينافيان ظواهر الآيات القرآنية» ویبنون مباني 
الآراء الكلامية على أنقاض النظريات الفلسفية. ویعد كتاب تهافت الفلاسفة 
للغزالي ذروة هذه المواجهة والرفض. وقد قام الغزالي في کتابه هذا بتكفير 
الفلاسفة في ثلاث مسائل وهي: «قدم العالم». و«سعة المعرفة الإلهية», 
وهالمعاد الجسماني»» واعتبر الفلاسفة من أصحاب البدعة في سبع عشرة مسألة. 
وعلی هذا المتوال» وفي حرب الکلام في مواجهة الفلسفة تشکلت سلسلة 
نظریات كلامية؛ وهي بدورها تُعد نوعاً من الآراء الفلسفية» مؤكداً على کلام 
أرسطو بأنه «إن وجب فعله فلسفياً يجب فعله فلسفیاً وان وجب عدم فعله فلسفياً 

ب) التعاون: بعض المسائل هي فلسفية أساساً وبعضها الآخر كلامية أصلاً» 
والمباحث المعروفة بعلم الوجود أو معرفة الوجود أو المباحث التي يطلق عليها 
ب«الأمور العامة» أو «الإلهيات بالمعنی الأعم» تُعد من ضمن المباحث الفلسفية؛ 
وكذلك المباحث المصتفة ضمن علوم معرفة الخالق (أو الإلهيات) وبتعبير 
الحكماء المسلمين المباحث المعروفة ب«الأمور الخاصة» أو «الإلهيات» بالمعنی 
الأخصء تعد مباحث كلامية. المواجهة بين الكلام والفلسفة ورفضهما للآخر؛ 
وهما نوع من التعاملء انتهيا أخيراً إلى التعاون الجاد. وعلى هذا المنوال 
استخدمت الفلسفة المباحث المعروفة ب«معرفة الخالق أو الإلهيات بالمعنى 
الأخص' وضمتها إلى المباحث الفلسفية. وفي المقابل تقبّل «الكلامٌ» المباحث 
الفلسفية المعروفة باعلم الوجود أو الإلهيات بمعنى الأخص» وأضافها إلى 
المباحث الكلامية. وقد تجلّى هذا التعامل من القرن السابع وخاصة في كتاب 
تجريد الكلام للخواجة نصير الدين الطوسي؛ وتم تمهيد الأرضية لهذا التعامل 
والتأثر المتقابلین» كما صرح بذلك ابن خلدون» في ثلاث مراحل أو ثلاث 
فترات متمايزة. 

كما قلنا يقسم ابن خلدون تاريخ علم الكلام (حتى عصره) إلى ثلاث مراحل 
من جهة طبيعة الأدلة المستخدمة: أولاً مرحلة ما قبل استخدام المنطق أو ميل 
المتكلمين إلى المقدماث العقلية المعارضة للمنطق (من عصر الأشعري حتی 


۲۰ 


الغزالي)ء والمرحلة الثانية هي مرحلة المنطق حيث اهئم المتكلمون بالمنطق 
والفلسفة بشكل جاد (من عصر الغزالي حتى فخر الدين الرازي حيث نشأ الكلام 
الفلسفي بجهوده)؛ وأخيراً مرحلة الاختلاط الكامل للمباحث الكلامية بالفلسفة 
(فترة ما بعد فخر الدين الرازي)”''. ويمكن تسمية هذه الفترة بعصر الخواجة 
نصير الدين الطوسي» واعتبار كتابه تجريد الكلام خير دليل على هذا القول. ومع 
أنه صئّفت في هذه الفترة بعض الكتب مثل الباب الحادي عشر وشرحه وهو ذو 
طابع كلامي محض» ولكن مثل هذه الأعمال تعد استثناء والغلبة تعود إلى 
الاعمال التي كانت تون من منظور فلسفي» ویطلق علیها الکلام الفلسفي. 
وأثناء هذا التعامل والتأثیر والتاثر المتقابلین كما أصبح الکلام فلسفياًء سنری 
أيضاً أن الفلسفة أصبحت كلامية. 


#) الملا صدرا والفلسفة الكلامية: من المعروف أن صدر المتألهين استعان 
بالنظم الفكرية الفلسفية الموجودة قبله» أي الفلسفة المشائيةء والفلسفة 
الاشراقیة» والعرفان» والتصوف والکلام» في صياغة نظامه الفلسفي المعروف 
ب«الحكمة المتعالية»؛ بهذا المعنى أنه أثناء ظهور «النظرية الموافقة» المعروفة 
ب«الحكمة المتعالیة» كانت الأنظمة الرباعية للفکر - الفلسفة بمثابة أطروحة. 
والذهن الحكيم لصدر المتألهين كان بمثابة الأطروحة المخالفة؛ وعلى هذا 
المنوال» تشكلّت الحكمة المتعالية على هذا التأثير والتأثرء عارضاً وجهات نظر 
أساسية في الحكمة الإيرانية - الإسلامية» مثل نظرية «أصالة الوجود»» و«وحدة 
حقيقة الوجود». و«الحركة الجوهریة»؛ و«المعاد الجسماني»... ومع أن منشأ آراء 
صدر المتألهين هو المدارس والمصادر الأربعة التي ذكرناها آعلاه الا أنه لا 
يمكن الشك مطلقاً في التأثير المحسوس للإشراق والعرفان على صدر المتألهين 
وعلى نشأة الحكمة المتعالية. ومثلما استعان الملا صدرا بالأسلوب «البرهاني - 
الشهودي» أو «العرفاني - الفلسفي» الخاص بالسهروردي» وتأثر في تنظيره 


)١(‏ ابن خلدون؛ المقدمة ترجمة محمد بروين گنابادي» طهران» پژوهشگاه (مركز دراسات)» 
و ۲ ص ٩۰۰‏ - ۹۵۱ 


۳ 


ل«أصالة الوجود؛»ء واوحدة حقيقة الوجود؛ بعرفان العشق» فان تأثره بمولانا 
جلال الدين الرومي وديوانه المثنوي المعنوي لا يمكن إنكاره. وقد قيل الكثير 
حول هذه المسائل ويمكن للأجيال اللاحقة أن تناقشها أيضأء ولكن ما أريد 
قوله في معرض هذا الكلام هو أن «فلسفة الملا صدرا الکلامیة» و«تأثير كلامه 
في نشأة النظريات الفلسفية لصدر المتألهین» هما حقيقة يجب البحث عنها في 
كتابه الحكمة العرشية وهو آخر كتبه. ويتحدث كتابه هذا عن ثلاث مسائل كلامية 
أي «المبداه و«المعاد» و«أحوال الآخرة»» وتقسيم مسائله فيها هو بالأسلوب 
الكلامي : 

المشرق الأول: هو معرفة الخالق ويتحدث فيه عن هذه المعاني: «إثبات 
وجود الله»» و«التوحيد»» واعينية الصفات مع الذات»» واعلم الله» و«أسماء 
اش (الأسماء الحسنی)؛ وافاعلية الحق تعالي» ومسألة «الحدوث الزماني 
للعالم». 

المشرق الثانى: هو في معرقة المعاد. وفي هذا المشرق الذي يحتوي على 
ثلاثة إشراقات» یتحدث في الاشراق الأول بشكل مفصّل نسبياً حول «معرفة 
النفس» حتى يمهد الطريق للكلام عن المعاد. وفي الإشراق الثاني وهو يشير إلى 
آراء الفلاسفة حول «المعاد الروحاني» يتحدث عن «المعاد الجسماني» والمسائل 
المتعلقة به؛ وباقي المبحث هو جاباته على «شبهات منكري المعاد ومنكري 
المعاد الجسماني»؛ وأخيراً في الاشراق الثالث يتحدث عن «أحوال الآخرة» أي 
عن «المرت». واتجسّم الاعمال» وانفخة الصور؛ و«القيامة الصغرى 
والکبری» و«أرض المحشر»» ولالصراط»۰ وانشر الكتب والصحائف»» وهكيفية 
ظهور الأحوال في يوم المعاد» و«العرض» (تجمّع النفوس في يوم الحشر)ء 
و«الحساب والكتاب والمیزان!» واالجنة والجحيم)ء و«الأعراف»» و«الطوبى»» 
واحشر الحیوانات»» و...؛ وکل هذه المعاني هي من المسائل الكلامية ‏ الدينية 


)١(‏ ممايي. جلال اللین کتاب مرلري نامه» طهران؛ نشر آگاه: ۶ هجري شمسي؛ ج 
۱ ص ۸۱-۸۰ 


۳۲ 


با بت ي 


التي دخلت إلى الفلسفة الإسلامية تدریجیاً. ووصل هذا الدخول والحضور إلى 
کمالهما في کتابه الحكمة العرشية. 


وهنا في هذه الرسالة يبدو أنه لا يتحدث عن المسائل الرئيسية لفلسفته مثل 
«أصالة الوجوده و«الوجود الذهني»» و«وحدة حقيقة الوجود»... إلا أن الملا 
صدرا في الحقيقة يستعين بجميع مباحثه الفلسفية في الأسفار وأعماله الأخرى 
حتى يقدم على طرح المسائل الكلامية وبحثها وإثباتها في مجالي المبدأ والمعاد 
ويؤسس نظاماً يمكن تسميته ب«الكلام الفلسفي» أو «الفلسفة الكلامية» عليه. مع 
هذا الشرح فان الملا صدرا أثناء علمه على نظامه الفلسفي وتأسيسه للقواعد 
الخاصة به؛ بجتاز مرحلتين ويهتم بنظامه ويبدو أنهما يختلفان عن بعضهما 
الآخرء الا أنهما وجهان لعملة واحدة. بعبارة أخرى» للحكمة المتعالية وجهان: 
الوجه العرفاني والوجه الكلامي؛ الوجهان المتمايزان لمدرسة شيراز» المدرسة 
التي أنجبت صدر المتألهين الشيرازي!... 


بعد الهجوم المغولي على خراسان الكبرى وتخريبه لمدنهاء حيث كانت 
المركز السياسي والاداري والثقافي لإيران» أصبح مركزان ‏ أحدهما خارج 
الحدود الجغرافية الإيرانية والآخر في داخل الحدود الثقافية الإيرانية ‏ بمثابة 
حاضنين للثقافة الإيرانية وهما: الروم (آسيا الصغرى) والهند. وكذلك أدى 
مركزان داخل البلاد هذا الدور أيضاًء أولهما «القلاع الإسماعيلية» التي بتدبیر 
وحكمة جلال الدين حسن حاكم ألموت”" كانت ملجاً - لحدود نصف قرن - 
للعلماء والمفكرين الذين شردتهم الهجمة المغولية» وقد عاش علماء كبار مثل 

بابا أفضل الكاشاني والخواجة نصير الدين الطوسي سنوات طويلة في هذه 
القلاع وتفرغوا للبحوث والتأليف فيها؛ وثانيهما «مركز مراغة وتبريز» الذي 
تأسس بتدبیر الخواجة نصير الدين الطوسي وكان «سراجاً مشتعلاً في ليلة 


(۱) صفاء ذبیح الله تاريخ الأدب في إيران؛ طهران» ١775‏ هجري شمسي. 
0( الجويني› مطا ملك تاريخ جهانگشاي (الفترح)» باهتمام العلامة محمد القزويني » لیدن» 
۰۵ مه ق/ ۱۹۱۷ مج ۳ ص ۰۲۸۸ 


۳۳ 


ظلماء»”"2 على حد قول جرجي زيدان وأصبح منقذاً للعلوم والفلسفة الإيرانية في 
النصف الثاني من القرن السابع وكذلك طوال القرن الثامن”". 


ولكن المركز الذي حل مكان خراسان وحافظ على الثقافة الايرانية لمدة 
قرنين» أي من القرن الثامن وحتى القرن العاشر وأنجب شخصيات أدبية وعلمية 
وفلسفية وجعل جهود علماء كبار مثل الخواجة نصير الدين الطوسي تثمرء هو 
مركز فارس أو بتعبير شمس قيس الرازي «مأمن فارس)”" أو «مدرسة شیرازه 
حيث دخلتها تدريجياً الثقافة الوليدة في خراسان الكبرى والمستمرة في مراكز 
الهند والروم (خارج الحدود الإيرانية)» وكذلك في مركز القلاع الإسماعيلية*» 
ومن ثم في مركز مراغة وتبريز. وقد تأسست مدرستان فيها: مدرسة شيراز الأدبية 
بزعامة الشاعر مشرّف الدين سعدي الشيرازي”' في القرن السابع» التي انتهت 
بالشاعر شمس الدين محمد حافظ الشيرازي" ومدرسة شيراز الفلسفیة 


)١(‏ زيدان. جرجي» تاريخ آداب اللغة العربية» باهتمام شوقي ضیف. القاهرة» دار الهلال» ج 
۳ ص ۰۲۵۰ 

(۲) داد به. اصغرء «کلام وفرق» دايرة المعارف بزرگ اسلامي (الموسوعة الاسلامية الکییرة) 
المجلّد العاشر. 

(۳) شمس قيس الرازي؛ المعجم في معانیین آشعار العجم» بأهتمام العلامة محمد القزويني 
ومحمد تقي مدرس الرضوي؛ طهران. ۱۳۵۱هجري شمسي: ص .٩‏ 

(4) حول دور القلاع السماعيلية في حفظ وانتقال الثعافة الايرانية انظر إلى : داد به. مقالة 
«الدعوة»؛ دايرة المعارف [موسوعة] التشيع ٠‏ المجلد السابع. 

(0) تميزت كتاباته بأسلوبها الجزل الواضح وقيم أخلاقية رفيعة» مما جعله أكثر كُتاب الفرس 
شعبية. عاصر محنة غزو المغول للعالم الإسلامي فاضطر إلى التطواف في الأناضول والشام 
ومصر والعراق ليستقر آخر الامر في مسقط رأسه شيراز. نظم الشعر بالفارسية والعربية» ومن 
أشهر آثاره: «الگلستان» و«البوستان». وكان من شدة تأثر سعدي باللغة العربية أن اعتبره 
پعض النقاد الأدبيين أحد أبرز المؤثرين بالقصيدة العربية من ناحية ما أدخلته أشعاره من 
نظم موسيقية جديدة عبر اقتباس النظم العروضية الفارسية. 

)١(‏ (نحو ۷۲۵ - ۷۹۲ م)؛ يعتبر أشهر شعراء الفرس الغنائيين غير منازع. وقد لقب ب «حافظا 
لحفظه القرآن الكريم يقراءاته الأربع عشرة. 

(۷) داد بهء مدرسة شيراز الأدبية ودور سعدي؛ سعدي شناسي» باهتمام كوروش كمالي 
سروستاني» شيراز ۱۳۷۸ هجري شمسي ۰ ص ۱۲۲ ۔ ۱۷۵. 


Y٤ 


بزعامة قطب الدین الشيرازي  ۱۳۶(‏ ۷۱۱ هق) ومن ثم عضد الدين الايجي 
(۷۵۲ هق) صاحب الموسوعة الكلامية - الفلسفية المعروفة باسم المواقف في 
القرن الثامن. وقد انتهت هذه المدرسة بظهور صدر المتألهین""؟ وأصبحت فارس 
مركزاً للثقافة الايرانية وآدابها بتدبیر الاتابكة السلغریین - وفي الحقيقة بدراية 
وتدبير وزارئهم ومستشاریهم الحکماء ‏ مصونة من هجمات المغول وحافظت 
على هذا المرکز حتی ظهور الصفویین ومركزية أصفهان. والمفکرون الکبار 
لمدرسة شیراز هم: القاضي عضد الدین الايجي (وفاة ۷۵۲ هق)۰ وسعد الدین 
التفتازاني (وفاة ۷۹۲ هق)» ومير سید شریف الجرجاني (وفاة ۸۱۲ مق). 
وجلال الدین الدواني (وفاة ٩۰۸‏ ه.ق)» وعائلة الفلاسفة الدشتكية أي الأمير 
صدر الدین الدشتكي (وفاة ٩۰۳‏ هق) وابنه غیاث الدین منصور الدشتكي 
(وناة ۹4۸ هق) وحفید الامیر صدر الدین المعروف باسم مير صدر الدین 
الثاني (وفاة ٩۱۱‏ هق)» حيث يعد جمیعهم حسب زعم هنري کوربان «سلالة 
عائلية من الفلاسفة». إن التأمل في آعمال المفکرین التابعین لمدرسة شیراز يلقي 
الضوء على هذه الحقائق : 


أولأًء إن ماهية فکر هؤلاء المفکرین؛ بشهادة أعمالهم» کلامية غالباً. وفي 
مدرسة شیراز انتشر الکلام الاشعري أولاًء ثم بعد تحوّل بعض کبار هذه 
المدرسة إلى المذهب الشيعي (مثل الدواني وعائلة الدشتكي من غیاث الدین 
منصور وما بعده) حل الکلام الشيعي بدلاً من الکلام الاشعري وأخذت الباطنية 
- وهي لازمة التفکر الشيعي - تزیح الظاهرية - وهي لازمة الاشعرية - عن 
مکانها. 


)١(‏ حول مدرسة شیراز الفلسفية انظر: كاكايي قاسم. «المكتب الفلسفي الشيرازي»» فارس 
شناخت: فصلنامه فرهنگي وپژوهشي [المجلة الدورية الخاصة بالثقافة والدراسات]؛ بنیاد 
فارسي شناسي» السنة الثالثة: العند الخامس؛ ربيع ۱۳۸۰هجري شمسي) ذاته» ست 
مقالات بأسماء «شيرازء مهد عرفان...». خردنامه صدراء العدد الثاني» شهریور ۰۱۳۷4 
وه‌آشنايي با مکتب شيراز؛ [التعرف على مدرسة شيراز]؛ خردنامه صدراء من العدد الثالث» 
فروردین ۱۳۷۵ لغاية العدد الثامن؛ صیف ۱۳۷۲ هجري شمسي (۱۹۹۷ م). 


Yo 


ثانياًء دور عنصري الاشراق والعرفان» خاصة في الفكر الفلسفي ‏ الشيعي. 
مهم جداً في هذه المدرسة؛ وبسبب حضور هذين العنصرين في مدرسة شيراز 
يطلق على المدينة «برج الأولياء». 

ثالثاًء يجب البحث عن آغلب مسائل صدرا الفلسفية. الجذور التى قامت 
عليها شجرة الحكمة المتعالية العملاقة في المدرسة الشيرازية؛ زک تقسيم 
مدرسة شيراز نظراً لارتباطها بصدر المتألهين إلى قسمين المتقدّم والمتأخر: 

أ) القسم المتقدّم» الممهد لظهور فلسفة الملا صدرا. في هذا القسم تشكلّت 
العناصر والمواد الضرورية لنشأة فلسفة الملا صدرا أو الحكمة المتعالية 
وظهورها. 

ب) القسم المتأخر» أو بتعبير البعض مدرسة شيراز الثانية وهي مدرسة صدرا 
الفلسفية إياها. وقد تشكلّت هذه المدرسة بعد عودة صدر المتألهين إلى شيراز 
بين السنوات (۱۰۲۰ إلى ۱۰۲۲ هه ق). 

وهنا نتطرق إلى موضوع هام وهو أن التأمل في النقاط المهمة الثلاث لنشأة 
الحكمة العرشية أو الفلسفة الكلامية لصدر المتألهین - وهي تجل لحكمته 
المتعالية - يبين لنا بأن: ا 

- الملاحظة الأولى هي أن الحقيقة حقيقة» وهذا أمر مرّحد وكلام الكندي 
أيضاًء وكما أشرنا إلى هذا الأمر في بداية مبحثناء تم ذكره نظراً إلى وحدة 
الحقيقة. والكلام هو أن «الفلسفة كالدين والدين كالفلسفة علم الحقيقة أو معرفة 
الحقيقة». لذلك لو نظرنا جيداً سنری أنه ما من خلاف بين الدين والفلسفة. وهذا 
ليس رأي الكندي فقط» وإنما رأي جميع الفلاسفة المسلمین؛ كما أن تاريخ 
الفلسفة الإسلامية يؤكد على وجهة نظر الفلاسفة حول هذا الأمر؛ كما أنه يقدّم 
لنا صورة وافية عن جهردهم لإزالة الاختلاف الظاهري بين الدين والفلسفة 
وبعبارة أخرى» إن جهودهم كانت من أجل المزج بين العقل والنقل والوفاق بين 
الدين والفلسفة. 

وفي معرض كلامنا عن الملاحظة الاولی» من الضروري أن نذكر أن أغلب 


۳۹ 


الفلاسفة المسلمين کانوا إيرانيين؛ وأن الكندي الذي يطلق عليه «الفيلسوف 
العربي» نشأ في إيران الثقافية وفي الجو الذي كانت تسيطر عليه الثقافة الإيرانية 
وفكرهاء أي في مدينة الكوفة. الكوفة والبصرة ومن ثم بغداد هي مُدن بُنيت 
بالقرب من تيسفون» وكان سُکانها - حاصة الكوفة والبصرة - إيرانيين غالبا 
وكانت الثقافة الإيرانية سائدة في تلك الدیار؛ وهذه الثقافة هي ثقافة ديئية لأن 
ثقافة المشرق بشكل عام وإيران بشكل خاص هي ثقافة دينية؛ وفي جو هذه 
الثقافة لا بد أن تميل الفلسفة إلى الدين ويغلب عليها الطابع الديني. 

- الملاحظة الثانية» هي أن الحل الوحيد لإزالة الخلاف الظاهري بين الدين 
والفلسفة هو «التأویل»۰ الحل المعروف والمقترح منذ البداية» حيث كان 
المعتزلة العقلانیون يقومون بتأويل الآيات القرآنية. وفي البداية كان الاشاعرة 
يعارضون أي تأويل إلا أنهم في النهاية اتجهوا إلى تأويل الآيات بل حتى 
«أقاموا معرضاً لتأويل الأحادیث» على حد وصف جولد تسيهر. وفي فترة دخل 
فيها العرفان مجال الفلسفة حيث امتزج الاثنان» أي في عصر السهروردي - 
وخاصة في الوقت الذي امتزجت فيه الفلسفة بالكلام» والكلام بالفلسفة أي بعد 
فترة ظهور الخواجة نصير الدين الطوسي - تنامى الاستشهاد بالآيات والروايات 
بهدف التأكيد الديني على المسائل الفلسفية وشاع التأویل» حيث لم يكن 
الاستشهاد بالآيات والروايات في مجال الفلسفة نافعاً من دون الاستعانة 
بالأسلوب التأويلي. 

- الملاحظة الثالثةء هي أن الفيلسوف کالفنان وخلافاً للعالم (عالم العلوم 
الطبيعية) يتأثر بالاوضاع والتطورات الاجتماعية والتربوية والسياسية في عصره. 
وصدر المتألهين فضلاً عن كونه وريث التراث الذي تحدثنا عنه» درس في 
المدرسة الكلامية - العرفانية الشيرازية وتربى فيهاء وتأثر بهذه المدرسة وآرائها 
السائدة؛ أي الآراء الكلامية ووجهات النظر العرفانية. ونقل التراث الكلامي - 
الفلسفي لمدرسة شيراز إلى أصفهان بعد ظهور الصفويين ومركزية هذه المدينة؛ 
في الجو المذهبي الضروري لثبات حكم الصفويين واستمرار قونّهم أمام الهيمنة 
العثمانية؛ وجعل التبيين العقلي ‏ الفلسفي لأصول الدين والمذهب ضرورياً أكثر 


۳۷ 


من أي وفقتٍ مضى. مجموعة هذه الاسباب وخاصة الضرورة الأخيرةء التي 
طردت الملا صدرا من أصفهان إلى قرية كهك في أطراف مدينة قم» من جهة 
والسير التكاملي لمزج العقل بالنقل رالوفاق بين الدين والفلسفة ‏ الأمر الذي بدأ 
سا مس اللي وال إلى تعفر الما عر اناري قل اون 
عن الوجه الكلامي للحكمة المتعالية جنباً إلى جنب وجهها العرفاني» أمراً 
ضرورياً مُلحاً. 


والرسالة الصغيرة والموجزة والقيمة في الوقت ذاته أن الحكمة العرشية هي 
مرآة تعکس هذه الضرورة. وني هذه الرسالة - التي قيل عنها بأنه یمکن البحث 
فیها عن آمهات مطالب الاسفار الاربعة - يقدّم الملا صدرا جمیم الامکانات 
الفلسفية في خدمة المسائل الدينية - الكلامية والمعروفة a‏ والمعاد» ویهتم 
بإزالة الخلافات الظاهرية بين الدين والفلسفة مستعيناً بالتأويل حتى يبيّن أنّ 
الحقيقة التي تبحث الفلسفة عن كشفها وإدراكها هي الحقيقة إياها التي يُبحث 
عنها في الدين. وأيضاً من أجل اثبات وجود الحق المتعالي لا يستعين ببرهان 
الحدوث كما يفعل المتكلمون لأنه يعتبر هذا الأسلوب غير کافی» وإِنّْما يثبت 
واجب الوجود بالأسلوب الفلسفي وعن طريق البرهان الوجودي» ويبين أن 
معرّف ذات الحق هو جوهر ذات الحق ولا شيء آخر. ثم يستشهد بالآية الكريمة 
ته اق أَتَدُ ل له ال مرک ليجعل النقل يوافق على مسألة عقلية. كما أنه 
في مسألة التوحيد لا يلجأ إلى برهان «التمانع» الكلامي» بل إنه يستنتج مستنداً " 
إلى القاعدة الفلسفية المعروفة بال«بسيط الحقيقة فهو بوحدته کل الأشياء» بان 
ما من شريك للواجب الوجود؛ لأن واجب الوجود تام الحقيقة هو كامل الذات 
وغير متناوء ولو تصورنا حداً لوجوده سيكون ذلك الحد أمراً غير الوجود الذي 
سيطر على وجود الحقء وهذا أمر محال لأنه في هذه الحالة سيتحول الواجب 
إلى زوج تركيبي كالممكنات. كما أن موضوع الخلف لا يتفق مع کون الواجب 
بسيط الحقبقة فالتوحيد ينفي أي تركيب عن ذات الحق المتعالي أيضاً. 


.۱۸ سورة آل عمران (۰)۳ الآية‎ )١( 


۳۸ 


ويقدم الملا صدراء بأكثر الأساليب فلسفياًء على حل الألغاز الثلائة التي 
جعلت الغرّالي يكفر الفلاسفة» أي مسألة علم ال ومسألة حدوث العالم» 
ومسألة المعاد الجسماني. 

وضمن تأكيده على هذا المعنى بأن علم الحق المتعالي نسبةٌ إلى جميع 
الإشياء» أعم عن الكلي والجزني. هو حقيقة واحدة والعلم بجميع الأشياء في 
عين وحدته» وأن كلام الحق المتعال بان ول عادر صَغْيرَةٌ 7 کر 7 
نها وعلى هذه المنوال بذكره «جميع الاشیاه» باعتبارهم المتعلقين بعلم 
اللهء ينهي القضية المثيرة للجدل والباعثة على التكفير أي أن «المتعلق» بعلم الله 
هو الكليات» وعن طريق الكليات یعلم الله بالجزئيات. 

كما أنه يضر على الحدوث الزماني للعالم كله وذلك بتأكيده على نظرية «تجدد 
الأمثال»”" التي نتيجتها أن وجود جميع الموجودات مسبوقة بالعدم الزماني. 


.46 سورة الكهف (۰)۱۸ الآية‎ )١( 
ذُكر تجدّد الأمثال بثلائة طرق: أ) التجدّد في الأعراض وهو وجهة نظر الاشاعرة والمُبتني‎ )۲( 
على أصل «العرض لا يبقى زمانین» وأنّ الله يخلق مثله ويضعه مكانه. في وجهة النظر هذه‎ 
إن الجوهر ثابت. ب) تجتد الجواهر والأجسام والوجه المتكامل له هو «الحركة الجرهرية؛‎ 
في قلسفة الملا صدراء وقد رح أولاً بشكل بدائي بهذا السؤال «كيف يمكن أن يكون‎ 
الجوهر ثابتاً في حين أن العرض يتحول؟؟ من قبل الجاحظ وقد طور الملا صدرا هذه‎ 
القضية إلى نظرية واستعان بها في حل الكثير من المسائل الفلسفية مثل نظرية «جسمانية‎ 
حدوث النفس وروحانية بقائها». ج) التجدّد إلى ما سوى الله؛ وهو وجهة نظر عرفانية وبناء‎ 
عليها يتحول كل ما هو سوى الله بشكل مستمر؛ وهو مستمر بين «العدم والوجود» و«الخلق»‎ 
(نظرية الخلق المستمر). وبإعادته النظر في تعريف «الجوهر» وتعريفه باالوجود القائم‎ 
بالذات؛ - على الرغم من اجتناب الحكماء من تسمية الله بالجوهر (لأن الحكماء يعتبرون‎ 
الجوهر ماهیة وليس الوجود) - اعتبر ابن عربي الله «الجوهرا: أي الوجود الوحيد القائم‎ 
باللات وما سوى الله هو «العرض» أي الوجود غير القائم بالذات» مكرّراً شعار الأشاعرة‎ 
القائل بان «العرض لا يقاس زمائياً». وعلى هذا المنوال. طرح نظرية تجدّد الامثال. كما أنْ‎ 
المولانا جلال الدين الرومي أيضاً في ديوانه المعروف بالمثنوي وفي الدفتر الأول منهء أي‎ 
من بعد الأبيات ۰۱۱84 قذم هذه النظرية بشكل علني:‎ 
كل نفس منك تصبح عالماً ونحن لا نعلم عن التجدد شيئا في البقاء‎ 
باتني العمر جديداً كالساقية الجديدة إلا أله يبدو يرا في الجسد ے‎ 


۳۹ 


وفي نهاية باب المسألة الثالثة أي «المعاد الجسماني» يقول إِنّه لو في قضية 
خلق الإنسان تتشكل الروح من الجسم: «الجسم = البدن الروح» أي إن الروج 
أو النفس هي «جسمانية الحدوث»» وتتحول في ظل الحركة الجوهرية إلى 
موجود روحاني وباقي أي تصبح «روحانية البقاء»؛ فهناك أي في يوم الحشر روح 
الإنسان هي التي ستشكل جسمه أو بدنه الأخروي: «الروح الجسم = البدن», 
وعلى هذا المنوال. فان روح الإنسان بسبب كسبه للفضائل والرذائل وظهور 
الملكات النفسانية طوال حياة الإنسان في هذا العالم وفي ظل مقدرة النفس على 
الخلاقية في ذلك العالم» سوف تخلق جسماً متناسباً مع حُلقياتها لصاحب 
الروح. وبهذا الطريق لا ينجح فقط الملا صدرا بإثبات المعاد مستعيئاً بالفلسفة 
وانما يحل اللغز الديني - الكلامي لتجسم الاعمال ایض ویوضح معاني 
الأحاديث الناظرة على تجسّم الاعمال مثل حدیث ايحشر المرء مع من 
أحبه...»» ویبین كيف أن بعض الناس سیحشرون على شکل حیوانات (علی 
سبیل المثال الی ذئاب» وفثران» ودببة والخ...)؛ وبسبب ملکاتهم النفسانية 
وحْلقياتهم الحيوانية تخلق ارواحهم اجساماً متناسباً مع ملکاتهم النفسانية 
ليحشروا بأجسامهم الجديدة تلك كما قال مولانا جلال الدین في دیوانه المثنوي 
المعنوي : 
يا من مزقت قمصان الئاس كما حل بیوسف 

سوف تستیقظ على شکل ذلب من هذا السبات العمیق 
وقد بانت جميع خصالك كالذئاب 
فإنك ستمزق من الغة لفضب أعضائك 
والمراد من هذا الكلام هو أن نعرف بأن صدر المتألهين هو أول حكيم 


(» 


د وفي باب «تجتد الامثال» انظر إلى مال ١تجدّد‏ الأمثال»» داد بهء دائرة معارف التشيع؛ 
المجلّد الرابع؛ ومصادر المقال. 

(۱) المثنوي» الدفتر الرابع» البيتان 51317 ۰۳۹۲۳ انظر مقال في باب اتجسم الأعمال؟؛ 
لاصفر داد به «تجسم الاعمال»» دائرة معارف التشيع» المجلد الرابع. 


۳۰ 


اهتم بطرح مسائل ومباحث دينية - كلامية برؤية فلسفية وتبيين فلسفي» وأوضح 
هذه المسائل وبرزها بشكل عقلاني وظريف. كما أنه بعد حدوث تطورات 
وتغييرات في الحكمة الإسلامية منذ عصر الكندي حتى عهده؛ استخدم أسلوباً 
بعتبره الكندي حلالاً لجميع المشكلات التي قد يواجهها أي فيلسوف في 
تعامله مع المسائل الدينية» على أحسن نحو؛ وقام بالتأويل العقلاني لمسائل 
تبدو معانيها الظاهرية منافية للعقل» من ضمنها تأويل «شجرة الطوبی» إلى 
العلوم الجزئية الموجودة في نفوس وبواطن أفراد الإنسانء وتأويل «الصراط» 
إلى «طريق معرفة الله» وإلى «النفس الإنسانية٠»‏ حيث تكون مكان العلم وتصل 
بالإنسان في العالم الآخرة إلى مقصده ومقصوده (الجنة/لقاء الله). وكذلك 
تأويل «الميزان» إلى «العدل» بعد هذا التفسير القائل بأن الميزان هو المعيار 
الصحيح لمعرفة مقدار الشيء وحجمهء ومن البديهي يجب أن يكون متناسباً مع 
الموزون» ومثلما يكون الميزان ميزان الأجناس المادية فان أمراً معنوياً سيكون 
ميزان الأمور المعنوية... 


أسلوب التصحيح: 

تم تصحيح كتاب الحكمة العرشية قبل أكثر من خمسة عشر عاماً بالاسلوب 
الالتقاطي وذلك بناءً على سبع مخطوطات لم يكتب أغلبها بخط مقروء» وحتى 
ذات أخطاء عديدةء ومن ثم نُشر مطبوعاً. والمخطوطات السبع هي كما يلي: 

/4 را : المخطوطة التابعة للمکتبة المركزية لجامعة طهران المرقمة ب‎ )١ 
وتعد الحكمة العرشية الرسالة الرابعة من مجموعة ۳۱۳۸ والتي جاءت‎ ۸ 
ضمن الصفحات (۲۹۲ _ ۳۷۵). الخط : نستعلیق؛ عدد الاسطر: ۲۱ سطراً‎ 
تاريخ الکتابة: القرن الثاني عشر للهجرة.‎ 

۲ مر : المخطوطة التابعة لمكتبة آية الله المرعشي النجفي في مديئة قم 


10( فهرست مخطوطات المكتبة المركزية لجامعة طهران؛ 3 ۲۳ ص ۰۲۱4۳ طهران» ۱۳۸ 
عجري شمسي. 
۳۱ 


والمرقمة ب 4/ لالا2"07/6. وتعد هذه الرسالة الرابعة من مجموعة ۰۷۹۷۷ وقد 
جاءت ضمن الصفحات (ر ۱۲۶ - ۱۵۵ پ). الخط : نستعليق» الكاتب: عبد 
الملك بن محمد إبراهيم الدواناتي» العناوین بلون آحمر أو لم یکتب بعضهاو - 
ونری في الورقة الاولی تملکها من قبل المیرزا آبو الفضل الطهراني بتاریخ ' 
شعبان ١7*04‏ هق مع ختم مكتبته الشخصية. الغلاف: جلد بُني» عد 
الأوراق: ۰۱۹۷ عدد الاسطر : ۱٩‏ سطراًء قياس الصفحة: ۱ ۶ ۱۵ ستتیم. | 

۱ 


۴ مج: المخطوطة التابعة لمجلس الشوری الاسلامي المرقمة ب ۲5 | 
۲ وتحتوي مجموعة 4447 على ۵۱ رسالة. الخط : شکسته نستعليق؛ | 
القرن الحادي عشرء الورق: أصفهاني» عدد الاسطر متنوع؛ الغلاف: جلد | 
أزرق» قياس الغلاف ×۲٤‏ ۱6 سنتیم العنوان والعلائم : بلون آحمر في دی 
فهرست بعض رسائل المجموعة. وملاحظة باسم محمد المدعو بالحسین وتاريخ . 
۱ وختم (شمس العلماء)» وفیها أربعة آشکال هندسية. رقم التسجیل | 
۳ وتعد رسالة الحکمة العرشية الرسالة السادسة والعشرین من مجموعة , 
الرسائل وکتبت بخط شکسته نستعلیق في الصفحات من (۱۳ ب - ۸۲ ر) وفي | 
خمسة وعشرین سطراً بقیاس ۱۰ × ۱٩‏ سنتيم» وکتب عنوانها بخط «النسخ) | 
عریض وبلون آحمر. ۱ 


۱ /۱ مج ۱: المخطوطة التابعة لمجلس الشوری الاسلامي المرقمة ب‎ )٤ 
| وتحتوي مجموعة ۵8۳۸ على سبع رسائل. وقد جاءت رسالة الحكمة‎ ۸ 
العرشية كأول رسالة ضمن الصفحات (۱ ب - ۳۸ ر). الخط : النسخ» الکاتب:‎ 
۰۷۱ محمد حسن الجويني الشيرازي» تاريخ الکتابة: ۰۱۲۷۳ عدد الأوراق:‎ 


(۱) فهرست مخطوطات مكتبة المرهشي النجفي؛ ج ۰۱٩‏ ص ۳۸4 قمء ۱۳۵۳ مجرها | 


0 


۱ 
1 
۱ 
۱ ۱ 
(۷) فهرست مخطوطات تمکتبة المجلس الشوري الاسلامي» 3 ۹11 ص ۱ - 1۱۸ 
طهران» ۱۳4۷ هجري شمسي. | 

(۳) المصدر ذاتهء ج ۱ ص ۱ 2 ۰:۳۲ 1 


۳۳ 


۱ 


نوع الورق: إفرنجي» عدد السطور ۰۲۱ الغلاف: جلد أسود وذو وجه واحد 
فقطء قياس الغلاف: 7١ × ١‏ سنتیم. العناوین: بلون آحمر؛ محل الكتابة: 
شیراز» رقم التسجيل: ۱۲۳۳۷ 

۵ مج ۲: المخطوطة التابعة لمکتبة مجلس الشوری الاسلامي المرقمة ب 
۱ وتحتوي مجموعة ۱۸۱ على رسالتین. وقد جاءت رسالة الحكمة 
العرشية کأول رسالة ضمن الصفحات (۱ - .)۱۱٩‏ المجموعة كلها کتبت بخط 
اللستعلیق وتعود إلى کاتب واحدء وبين النسختین هنا عدة صفحات بیضاء 
وثقلت على |حداها سبع رُباعيات تعود لمولانا جلال الدين الرومي. ویشاهد 
على جانب الصفحات ۰۲۷ ۰۲٩‏ و۳۸ (من العرشیة) حواشي مکتوبة من قبل 
المصنف بعلامة امنة). وکتبت بعض الفقرات نقلاً عن المصحح في توضیح 
المفردات الصعبة الموجودة في مخطوطة العرشیة» في حواشي بعض الصفحات. 
تعود هذه المجموعة إلى مكتبة آقا علي مدرس وثمة أثر ختم له ولابنه آقا حسن 
موجود على ظهر آخر صفحة. القیاس: رقعي ×۱١‏ ۱۲ سنتیم؛ الغلاف: جلد 
أحمرء عدد الصفحات: ۰۷4 عدد الاسطر: ۰۱۳ رقم التسجیل: ۲۷۸۸۵. 

؟) مج ۳: المخطوطة التابعة لمکتبة مجلس الشوری الاسلامي المرقمة ب 
۱ وتحتوي مجموعة ۱۸۰۲ على خمس رسائل وقد جاءت الرسالة 
الاولی وهي الحکمة العرشية ضمن الصفحات (4 - 0۰). کتبت هذه المجموعة 
بخط النسخ من قبل توفیق ابن الكربلائي حسن اللاهيجاني وفي تاريخ واحد؛ 
وجاء تاريخ الکتابة عام ۱۲66 للهجرة تحت رسالة القضاء والقدر (الرسالة 
الثانية ضمن المجموعة) وکذلك رسالة حدوث العالم (الرسالة الثالئة ضمن 
المجموعة): وکتب الکاتب اسمه في نهاية رسالة حدوث العالم. القیاس : 
وسطء ۷۱۱ ۱۵ سنتيمء الغلاف: أسودء عدد الصفحات: ۰۲۰۲ عدد 
الاسطر: ۰۲۳ رقم التسجیل: ۱1۰۵۵ 


(۱) فاته المجلد 8 ص ۰۲۳۰ 
(۷) المصدر ذاته» المجلّد ۰6 ص ۰۲۰۲ ۱۲۰۳ ۰۲۳۱ 


۳۳ 


۷ مج : مخطوطة من ضمن المجموعة المهداة من قبل إمام جمعة مدي 
خوي إلى مکتبة مجلس الشوری الاسلامي وهي برقم ۳۱/۱۰ وتعد الحكمة 
العرشية لصدر المتألهین الرسالة العاشرة من هذه المجموعة وقد جاءت ضمن 
صفحات (۲۰4 - ۲۱۷). کتبت هذه المخطوطة بخط الکاتب الحاج محمد حسن 
وبتاریخ ۶۵۶ ها ق. 

وهنا من الضروري أن آذکر فضل تقذم وکذلك تقدم فضل الاستاذ غلام 
حسین آهني» واضیف أنه قرأ اولاً مخطوطة الحکمة العرشية وقام بتصحیحها 
بناءً على المخطوطات الثلاث المكتوبة في تواریخ (۰۱۲۷۹ ۰۱۳۳۵ ۱۳۱۵ 
هق) وترجمها إلى الفارسیف. ونشرها في اصفهان عام ۱۹۲۲ باسم *العرشیة»؛ 
وقد استعنت بالمخطوطة المصححة من قبله في تصحیح الحكمة العرشية 
وضبطهاء وهنا آخصه بجزیل شكري. 


(۱) فاته المجلّد ۷ء ص ۱۱۰ - ۱۱۱. 


٤ 
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تحقیق وتقديم 


الدكتور أصغر داد به 


الحمد لله الذي جعلنا ممن شرح صدره للإسلام فهو على نور من ريّهء 
وأوجدنا من عباده الذين آناهم رحمة من عنده وعلماً”'' من لدنه. وهداهم إلى 
صراط الله الحق باليقين» وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. والصّلاة على 
خير من أنزل إليه”" الكتاب» وأشرف من أوتي الحكمةً وفصل الخطاب» 
محمد" وآله الفائزين من ميراث التّبوة والحكمة بالحظ الأوفى والقدح 
المعلّى تة ؛ ولهم الدعاء من الحقّ الأعلى. 


وبعد؟ فيقول العبد الذليل المحتاج" إلى عفو ربّه الجلیل؛ محمّد 
الشيرازي» المدعوٌ بصدر الدّين ‏ جعل الله" قلبه منوّراً بنور المعرفة واليقين -: 
هذه رسالة آذکر فیها طائفة من المسائل”" الرّبوبيّة المعالم" القدسيّة الّتي آنار 
اه" بها قلبي من عالم الرّحمة والٽور» ولم تكن وصلت إليها أيدي""“ آفکار ٩‏ 


الجمهور(۱۳). ولا بوجد۳") شيء من هذه الجواهر الواهر في خزانة۱۳) احد من 


(۱) مج ۳: علمنا. (۲) مج ۱: ال. 
(۳) دا: + صلی الله. (0) مج ۳ مج : آما بعد. 
)0( مج مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: - المحتاج. قف مج ۳: + تعالی. 
9 مج : - المسائل. (A)‏ مج ۳: العالم . 
4%( مج ۳: + تعالی. (۱۰) مج ۳: - آهدي. 
(۱۷) مج ۳: انهام . (۱۲) مر : جمهرر. 
(۱۸) دا : خزانته . 


(۳) مج 3 - پوجد. 


۳۹ 


الفلاسفة المشهورين والحكماء المتأغرین"* المعروفين» حيث لم يؤتوا من هنما 
الحكمة شيئاء ولم ينالوا من هذا التور لا ظلاً و" افیا ؛ إِذْ لم يأتوا الیبوت. 
من أبوابهاء فحرموا من شراب المعرفة بسرابها. بل هذه قوابس مقتبسة من مشكاة 
التبوة والولاية» مستخرجة من يتابيع الكتاب وَالسنَّقَ من غير أن تکتسب ‏ من ' 
مناولة کتب" المباحثين" أو مزاولة صحبة المعلمین. ذکرتها لتکون تبصرز 
للسّلاك التّاظرین وتذكرة للإخوان المؤمنين» وإ كانت شنعة للجهّال والجدلییر" 
وغطاء“ لأعداء نور الحكمة واليقين وأولياء ظلمات الشّياطين المطرودين ' 
ولکتي“ اعتصمت بوجه الله القديم وأوليائه من شر عداوة المعاندین, 
واحتجبت"" بملوكته العظيم وأنواره من ظلمات أهوام المعظلین . 
إلهي إن اذ ف EE‏ 3 8 علي وقد أمرت وام بن e,‏ یو 
فَحَرّثُ چ . وإن أسأتٌ أو ظلمت تفس فقد استخفرت ‏ وقد ت" 
يَعَمَلْ سوا أو يظلم تفس شد يعفر له جد أله عفرا يماي . 


وهذه المسائل المرسومة"'“ في هذه الرّسالة الموسومة ۳ بالحكمة العرشچ 
بعضها يندرج في الإيمان بالله وبعضها یندرج ۲۳ في العلم ٩‏ باليوم الآخر. 
وهذانِ العلمان المشار إليهما””" في كثير من آيات القرآن(۲۱ بالإيمان باه 


(۱) مج ۱: - المتأخرین. (۲) دا؛ - 

(۳) نسخه ها: هذه (ظاهراً «هذا» صحیح است). 

(4) مج ۳: آو. 

(۵) مر دا مج ٤۳‏ مج ۰۳ مج 6: یکتسب. )1( تمام نسخ بجز امج ۶ الکتاب- 
(۷) مر دا: الباحثين. (۸) مر دا: فیظا. 

)٩(‏ مر دا: ولکن. (۱۰) دا: احتجت. 

(۱) مر: - إن. (۱۲) مر داء مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: فیما. 
(۱۳) سور؟ ضحيء آیا: ۰۱۱ (۱4) مج 4: - نفسى. 

(۱8) صورا ناف آية: ۱۱۰. (15) مج ۳: الموسومة. 

(۷) مج ۳ - الموسرمة. (۱۸) دا: يتدرج . 

(19) مج ۱: - العلم. (۲۰) دا : إليها. 


(۲۷) مج ۳: - في الاپمان. .. آپات آلفرآن. 


واليوم الآخرء هما" أشرف العلوم الحقيقيّة التي بها يصير الانسان من حزب 
ملائكة الله آلمقزیین؛ وبانکارها(؟) وجحودها©» يقع في ضلال) مبين ٠‏ ويخرج 
عزني ربقة المؤمنين» ويحتجب عن جمال رب العالمین؛ ويحشر مع الشياطين : 
ان © 3 ۶ قي ۷ بذ جر 3" . 

فهذا آوان) الشروع ۲ في عرض هذه الانوار عل ی( صحائف الاذمان 
والأفكار» والحوالة إلى کثبنا المبسوطة في إقامة الحجة والبرهان على كل من 
المسائل والانظار( ۳ الا إشارةً خفيّة'''' يكتفي بها القرائح اللّطيفة» ويهتدي 
بها التفوس المتوقّدة الشریفة؛ ونوردها في مشرفین"". 


HK ok ok 
. مج : - هما. )۲( مج ۲: بإنكارهما‎ (۱) 
دا: وجودها/ مج ۲: جحودهما. زهق4 مج ۱: ظلال.‎ ۳) 
سورة مطففين» آپات: ۱8 و1۵. (50) مج ۱ أوّل.‎ )0( 


0) مج 4: أن نشرع. 

(N‏ مج مج 1 مج ۲ مج ۳ مج : - هذه الأنوار علي. 

(9) مج ۳: + مسألة. (۱۰) مج ۱: - الأنظار. 
۷ مج هامش مج 4: خفیفة/ مج ۱: حفینهة . 

0 مج ۳: المشرفین . 


٤١ 


المشرق الأول 


)١(ةعندل قاعدة‎ ]١[ 
في تقسيم الموجود وإثبات”" أؤل الوجود()‎ 


| الموجود إِمّا2 حقيقة الوجود أو غيرها؛ ونعني بحقيقة الوجود ما لا 
يشوبه قو ی '' عموم أو خصوص أو حدٌ أو نهاية أو ماهيّة أو 
نقص أو عدم. وهو المسمّئ ب«واجب الوجود'. 
فنقول:”" لو لم يكن حقيقة الوجود موجودة» لم يكن شيء من آلاشیاء 
موجوداًء لكنّ اللازم باطل بديهة 3 فكذا الملزوم. 
آما بيان اللزوم( فلان(۱) غير حقيقة الوجود ما ماهيّة من الماهيّات أو 
وجود خاص مشوب بعدم أو قصور. وکل ماهيّة غير الوجود فهي ٩۲‏ بالوجود 
موجودة لا بنفسها. کیف"۱۳ ولو آخذت نفسها مجرّدة عن الوجود» لم تكن 
نفسها نف ۳“ عن آن تکون موجودة» لأثْ ثبوت شي» لشيء فرع علی ۹۱۴ 
ثبوت ذلك الشّيء و وجوده؛ وذلك ل إِنْ كان غير حقيقة الوجودء ففيه 
ترکیب من الوجود بما هو وجود و“خصوصيّة اخری؛ وکل خصوصية غير 


)١(‏ مج 4: شريفة (هامش: لدنية). (9) دا: اللازمج مج ۳: - ما بيان لروم. 
(۲) دا: ثبات. (۱۰) دا: فإن, 

(۳) مج : - وإثبات ازل الوجود. (۱۱) مج :٤‏ هي. 

(4) با: اما آن. (۱۲) دا: + والواجب. 

(0) دا: + أن. (۱۳) مر : لنفسها . 

۷) دا: + و. (۱۸) دا : - علی. 

)۷ مج ۰۳ مج 1: ونفرل. (۱۵) مر : - و. 

(۸) دا: بديهية. (۱۱) مج ۱: - وامج 4: من. 


ةا 


الرجوو(؟ زپ عدم أو عدمي؛ وکل مركب متأخرٌ عن بسيطه”" مُفْتَقَرٌ إليه. 
والعدمٌ لا دحل له في موجوديّة الشيء و" اتحضّله وان دخل في حذه ومفهومه؛ 
وثبوت کل مفهوم لشيء وحمله عليه سواء كان ماهيّة أو صفة أخرىء ثبوتية ار 
سلبيّة - فهو فرع على وجود ذلك الشّيءء والكلامٌ عائد إليهء فيتسلسل أو ينتهي 
إلى وجود بحت" لا يشوبه شيء. 


يشوبه شيء غير الوجود. فهذ الحقيقة e‏ نهاية ولا نقص ولا : 


قرّة إمكانية ولا ماهيّة» ولا يشوبها عموم جنسی أو نوع أو فصلىّ أو عرض © 
عائّي أو" خاضي؛ لاد الوجود متقدّم"' على هذه الأوصاف العارضة 


للماهیّات. وما" لا ماهيّة له غير الوجود"“ لا يلحقه عموم ولا خصوص. : 
قلا فصل له ولا تشخص له بغير ذاته ولا صورة له» كما لا فاعل له ولا ' 
اه بل هو صورة ذاته ومصوّر كل شيء» لأنه كمال ذاته» 02 كمال ١‏ 


کل شيء» لان ذاته بالفعل من جمیع الوجوه(*. فلا معرّف له ولا کاشف له 
.0 . 


إلا هو ولا برهان عليه الا ذاته؛ فشهد بذاته على ذاته وعلى وحدانية 
كما قال: «سَهد ان کم که له الا هري"؛ لانْ وحدته ليست وحدة شخصية : 


)۱ مج ۳: - ففيه. . . غير الوجود. زفق در هامش مج : فهي. 

(۳) مج؛ مج ۰۱ دا؛ مر: بسیط. [43 مج ۲: أو. 

(۵) دا: بحست. 

(0) مج ۳: - موجودبة کل موجود/ مج 4: کل وجود. 

(۷) دا: لا يغربها. (۸) دا: + أو فصلي. 

(9) دا: و. (۱۰) مج ۰۳ مج :٤‏ مقدم. 

() مج 4: - ما. (۱۷) مج ۰۲ مج ۰۳ مج 8: + و. 
(۳) مج ۴: + له. 

(۱۸) مره دا: هو/ مج 4: - كمال ذانه رهر. 

(۱8) مج 1: الوجود. () دا : وحدائینه. 


(۱۷) سرره آل همران آپا: ۰۱۸ 


لهل 


۱ 
۱ 


توجد بفر"" من طبیعته""» ولا نوعيّة ولا جنسيّة توجد لمعنى كلّي”" من 
المعائي وماهيّة من الماهیّات ۳؛ ولا ایض( وحدة اجتماعية" توجد لعدَّة”"» 
من الأشياء قر“ صارت بالاتّحاد في الوجود أو الاجتماع شيئاً واحداً؛ ولا 
أيضاً اتصاليّة كما للمقادير أو المتقدرات*/؛ ولا غير ذلك من الوحدات النّسبية 
كالتمائل والتّجانس والتشابه”' والتطابق» والتضايف أيضاً ‏ كما ستعله"" وان 
جَوَرَنْهُ الفلاسفةٌ - والتوافق وغير ذلك من أقسام الوحدات الغير الحقيقيّة. بل 
وحدثه ودا اخری مجهولة الکنه كزز 000 الا او وحدت* اصل ک٠‏ 
آلوحدات كما أَنْ وجوده أصل الوجودات فلا اني له. وکذا علمه الوحداني 
نفس حقيقة المل ”° الذي لا یشوبه جهل» فيكون علماً بک۷٩‏ شيء 040 
جميع الوجوه؛ وهكذا القول في جميع صفاته الكماليّة. 


KKK 


)0غ( مرء مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: لفرد. 
)¥( داء مج 4: الطبيعة/ مج ۱+ مج ۰۲ مج ۳: طبيعة . 


(۳) مج ۲: كل. (8) مج :١‏ المهية. 

)0( مج ۳ء مج 4: + وحدته . (۷) مر: إجماعيه. 

(۷) مج 4: بعدّة. (۸) دا مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: + و. 
)4( مره مج ۱: المقدرات. (۱۰) مر: - والتشابه. 

(۱۱) مج ۳: + إن شاء اللهُ تعالى/ مج 6: + إن شاء آلله. 

(۱۲) مر دا: للانه. (۱۳) مج ۲: لأآن. 

(۱۸) مج ۱: - وحدة آخری. ۰. وحدته . (۱۵) مج ۰۳ مج 4: لکل. 

(۱۱) مر دا: علم. (۱۷) مج ۳: لکل. 

(۱۸) مج ۳: في. 


۷ 


[۲] فاعدة عرش (۱) 


کل ما هو بسيط الحقيقة فهو بوحدته كل الاشیاء» لا یعوزه شيء منها إلا ما 
هو من باب النقائص والأعدام و الإمكانات ". فإك ذا قلت: «ج» ليس ابا 
فحيئيّة كونه اج إن كانت بعينها حيئيّة أن" ليس «ب» حتى یکون اج۲ بعبنه 
مصدافً!؟ لهذا التلب بنفس ذاته فكان؟' ذاته أمراً عدميّاء ولكان کل من عفل 
«ج) عقل اليس پ»؛ لكنّ الثالي باطل» فالمقلم 0 بت أن موضيع 
الجيميّة مركب الذات - ولو بحسب الذهن ‏ من معنی ٠‏ وجودي به يكون لج" | 
ومن معنی"۲ عدمي”' به یکون اليس ب“ وغیره من الأشياء المسلوية 9 
عم أن کل ما يسلب عنه أمرٌ وجودي فهو غير بسيط مطلقاء فینعکس ‏ | 
ا کل ك7 یه رای ۱۳ عير سرب عنه أمر 


۱10 
وجودې ۰ 
لق مج : مشرفية, (۲) مر دا: الامکان. 
(۳) مج ۳ مج ): كوله. (4) مج ۲: نکون. 
(۵) مر : مصدان. )١‏ مر دا: فکانت. 
(۷) مج 1: نعين. (۸) مج ۱: تعين معنى/ مج ): تعين. 
)4( پجز امج ۲) پفیه نسخ: - علمی. (۱۰) من دا: + بب. 
(۱۷) مج ۰۳ 35 مره مج : فبعكس, )1١(‏ مج ۳؛ مج :٤‏ النقبض. 
(۱۳) مج ۳: بسيطة, (۱4) مج 6: - الحقيقة, 
ج مج ی 
©1) مج ۲: - مطلقاً. 
(۱۱) نسخه جابي: + فهر لبس بسيط الحقيفة؛ پل ذانه مرگبة من جهتون: جا بها مو كذا' 
رجهة بها هر کلا. 


۸ 


نبت أن البسيط كل الموجودات من حيث الوجود والتّمام لا من حيث 
النقائص“ والأعدام. وبهذا"۳) ثبت علمه بالموجودات علماً بسيطاً وحضورها 
عنده على وجه أعلى وأتم؛ لانْ العلم عبارةً عن الوجود بشرط أن لا یکون 
مخلوطاً بمادّة. فافْهُمْ يا حبيبي وأَعْتَيمْ . 


RR + 


يبيب د سس 


)۱( مج ۱: النفاپض . زفق مج ٤‏ فبهذا, 


۹ 


[؟] قاعدة مشرقية(١)‏ 


[في توحيده تعالی] 


واجب آلوجود واحدٌ لا شريك له لائه تام الحقيقة كامل أَلذّات غير متا 
أَلقَوَةٍ والمّدةِء لأله""“ محض حقيقة آلوجود بلا حدٌ ونهاية» كما علمت. إذار 
كان لوجوده حدٌّ أو تخضصّصٌ”" بوجه من آلوجوه» لكان تحدّده وتخصّصّه بن : 
الوجود فكانً له“ محدو( قاهرٌ عليه ومخصّصٌ محيظ”' به وذلك محال.. 
فما من كمالٍ وجودي وخير إا رنه" أصله ومنه"" نُشُوءٌة. 


وهذا هو البرهان"؟ على توحیده» فلا يمكن تعدّد الواجب"؟ اتال 
تعدَّدّه لكان المفروض واجباً محدود آلوجود اني آلائئین؛ فلم یکن" مب 
بکل وجود» حيث تحقّق وجودٌ لم يكن له ولا حاصلاً منه فائضاً من لدا 
فحصلث فيه" جههٌ عدميّةٌ امتناعيةٌ أو ٍمکانیٌ» فكانّ زوجاً تركيييّاً کالممکنات : 
ولم يكن بخت"۳ حقيقة الوجود الذي لا یشب حد وعدم . هذا خلف. 


بت ان لا ثاني له في آلوجوده وأنَّ کل كمال وجودي رٿے من کال 


(۱) مج 4: مشرقية. 0) مج ۱: لا. 

مم مج ۱: تخصيص. )€( مج ۳: - له. 

)0( مر: محدٌ مجدّد/ مج ۳: محدّدة. (5) وا: + مجدّد. 

(۷) مج ۲: منه. (۸) مج ۲: فيه. 

(9) مج ۳: برهان. (۱۰) مج 4: + الوجود. 

(۱۷) مج ۲: فلا يكون. 0 مج ۲: - فيه ۱ 

(۱۳) دا: بحث /مج» مج :١‏ نحت| مج ۳: تجب, | 

ج ۳ عدم رحد (19) مج ۳: ترشح. | 
3 | 


0 2 
وکل خير لمعة مِن لوامع نور جماله» فهو أصل آلوجود؛ وما سواه تب ۳" له 
مفتقرٌ إليه في تجوهر ذاته. 

م 

وهم وإزاحة"؛ 

إن أوهنّ آلطرقٍ وأضعف الحجج على التوحيد طريقةٌ بعض آلمتأخرین 
نَسَبُوها إلى ذوق آلمتألهين - حاشاهم عن ذلك مبنة) على کون مفهوم 
آلموجود آلمشتق آمراً شاملاً عامّأء وكون آلوجود شخصيًاً“ حقيقيًاً مجهول 
ألكنّه . قالوا: يجوز أن يكون آلوجود الذي“ هو مبدأ اشتقاق الموجود أمراً 
فائماً ۳ هو حقيقة الواجب» ووجود غيره عبارةً عن انتساب ذلك لير 
إليه؛ فيكون الموجود* أعمّ من تلك آلحقيقة ومن غيرها آلمنتسب إليه؛ 
ومعناه: أحد الأمرين من الوجود القائم بذاته وما ين ینس( إليه؛ 
ومعیار ذلك أن یکون" مبدأ آلاثار۳. ثم بالغوا في آمر سهل المژونق 
وهو ان آلوجود لو كان قائماً بذاته ؛ پم ۳ اطلاق الموجود عليه ؟ وأهملوا 
ما هو ملاك الأمرء وهو “0f‏ ذاته تعالی ۹ هو عين ۹ الوجود 
المطلق الذي يثبت للأشياء"“ بعض أنحائه أو أفرادهء أم لا. على أن هذا 
لباب مسدودٌ عليهم؛ حيث زرَعَموا أنَّهُ ليس للوجود المطلق الشامل 


)١(‏ مر: متبع. (؟) دا: إناحة (سهو القلم كاتب). 
۳( مج 4: + طريقة. 
(6) مج ۰۱ مج ۰۳ مج 4: مبنى/ مرء ذا: ۲ يبتنى. 


(0) مج ۲: شخصا. (5) دا: الذهني (سهو القلم كاتب). 
رف مج 4 + و. (۸) دا: الوجود. 

)٩(‏ مج ۱: - هو. (۱۰) مر دا: منتسب. 

۰۷۵۱ مج ۳: + يك واژه ناخوانا به شکل تقريبى‎ )١١( 

)١7(‏ مج ۱: لآثار. (۱۳) مره مج 4: لصح. 


(۱۸) مج ۴ - أن 


() مج مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: - هل/ مج 4: أ. 
(۱۱) مج ۱: - معنی. (۱۷) جر «مج ۷۳ سابر نسخ: الاشیاء. 


لك 


للموجودات معني إلا الامر( آلانتزاعي المصدريّ المعدود من المعقولانٍ 
الذهنيّة ۳ لا يُطَابقُها شيء. : 
الم لک شعري كيف وضع آلرجل آللغري أو العرفي لفظاً مشتقاً ولم یف 
بَعْدُ مفهوم مبدأ الاشتقاق؟ وكيف يكون المشتق أعرف المفهومات ومبدؤه 2 
المجهولات» بل ممتنع ألتّصوّر؟ وکیف يكون آلمشتق معنى واحداً ومبدئه برل 
بين أمرين: أحدهما تلك آلذّات المجهولة”" أَلكُنْهء وثانيهما النسبة إليه» وال | 
إلى المجهول"" مجهولةٌ ایضا؟ ۱ 
بل الحق أنَّ هذا ا المفهوم العام“ عنوانٌ لامرٍ محقّقٍ حاصل في الأشياى | 
متعدّد حسب تعدّدهاء مقولٌ بالتتشكيك عليها بالأشذيّةٍ والأقدميّة ومقابليهها©. ۱ 
وأكمل الوجودات"؟ وأشدّها هو الوجود" الحق الذي هو محض حقيقة | 
آلوجود" لا يشوبه شىء غير الوجود؛ وهو أظهر الوجودات”' وأوضحها' 
بحسب نفسه؛ لکن نز ۱۰ ظهوره وقهره واستيلائه على المدارك والأذهان' 
صار مُحْتّجباً عن آلعقول وآلابصار؛ فحيثية خفائه بعينها حيثية ظهوره. وعلى | 
هذا تبني" ماله التوحید» وبه یفتح بابّه لا بثیره أصلاً. 


ا 
1 
/ 
/ 
ا 
0 


لبذ + #۲ 
(۱) دا: لامر. (۲) مر: - المجهولة. 
(۳) مج 7: المجهرلة. 
(4) مر دا» مج ۳: + الذي هو مبدأ اشتفاق الموجود المطلق/ مج ۶: - العام. 
)2 مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۲: مقاپلتها . (۱) مر؛ الموجودات. 
(۷) با : الموجود. (۸) مج 4: + و. 
(9) مج ۳: الموجردات. (۱۰) مج ۱: - لفرط. 


(۱۱) دا: منین/ مج ۱: مج ۰۲ مج ۰۴ مج 1: بتبي 


فك 


]٤[‏ قاعدة 
[ف أنَّ صفاته تعالى عينٌ ذاته] 


صفات تعالى هين ذاته؛ لا كما يقوله'" الأشاعرة من إثبات”" تعدّدها في 
الوجود؛ لیلزم(*) تعدّد القدماء الثمانية؛ ولا كما قله المعتزلةُ من نفي مفهوماتها 
رأساً وإثبات آثارها وجعل ألذات نائبّة منابّهاء كما في أصل الوجود عند بعض - 
تعالى عن التعطيل والتشبيه -+ بل على نحو يعلمٌه أَلرَاسحُونَ في ألعلم من لام 
ألوّسَطٍ الذين لا یلحم ألغالي ولا یقربهم" أَلمُقَصر. 


بذ HH‏ 
0) مج ۱: -لا. (1) ها: پقرل. 
۳( مرا آسپاپ . (f)‏ مج ۰۳ مج 4: رالا لزم . 
(0) فا: + لا پملمرن. زلف مع :١‏ ولا يقريهم . 


وش 


[۵] قاعدة مشرقيّة 
[في أن علمه تعالی حقيقة واحدة] 


علمه بجميع آلاشیاء حقيقة واحدة» ومع وحدته علم بکل شيء لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها. إذ لو بقي شيء لم يكن ذلك آلعلم علماً به" لم 
يكن هو حقيقة العلم بل كان علماً بِوَجْهِ وجهلاً بوجه» وحقيقة ألشيء بما 
هي“ حقيقة ألشيء غير ممتزجة بغیره» والا فلم يخرج جميعه من ألقرّة إلى 
الفعل. وكَدْ مَرّ أنَّ علْمّه يرجع إلى وجوده؛ فكما أنَّ وجوده تعالى لا يشوب 
بعدم شيءٍ من آلاشیاء. فكذلك علمه بذاته - الذي هو حضورٌ ذاته - لا يشوب 
بعينية شيء من آلاشیاء؛ لأنَّ ذاه مُشَيّىء الأشياء ومحقَّقُ آلحقائتي» فذاته احن 
بالأشياء من الأشياء بانشیها. إذ آلّيء مع نفسه بالإمكان» ومع مُشْيّئه ومحقّقه 
بالوجوب» ووجود آلشيء اد" من [مکانه. 

ومن استصعب عليه أن یکون علمه تعالی مع وحدته علماً بکل شيء نذلك 
لظئه أن وحدته عدديّة وأنّه واحدٌ بالعدد. وقد سبق آنه لیس کذلك؛ بل هو 
واحد بالحقيقة وکذا سائر صفاته» ولا شيء غير حقيقة الحقّ واحد"؟ بالحقيقة. 
بل الأشياء الممكنة لها وحداتٌ آخر() غير هذه الوحدةء كالشخصيّة و”"النوعية 


)۱ مج بت + و. 
(۷) مج ۳: آخر (بجای «وحقيقة الشيء بما مي!). 


(۳) مج ۱ بعينيه. (4) دا: رلا. 
(©) مج ۰۱ مج ۲: واحداً. (5) مر: آخری. 
(۷) دا: في. 


of 


والجنسية والاْصالية وما يجري مجراها وهلا( من غوامض الإلهيّة. فما عند 
الله هي الحقائق المحصّلة المتأضّلة'" التي تنزل”” الأشياء منها منزلة** الأشباح 
والأظلال» فما عند الله أحقّ بالاشیاء ممّا عند أنفسها© . 


* ۷ #۷۲ 
0( مج ۳: هله. )۳( مج ۱ نزل. 
(؟) مج ۱: - المتاضله/ مج ۳ المتأصلة 0) مج ۳: بمنزلة. 
المحصله. (6) مج ۲: نفسها. 


680 


[1] فاعدة 
اي أن علمه ليس صوراً مرتسمة] 


علمه بالممكنات ليس صوراً مرتسمة في ذاته» كما اشتهر من معلم الفلاسفة 
والمشائین» وتَبِعَهُم أبو نصر وأبو علي وغيرهما. 

ولا كما ذهب إليه آلرواقیون وتبعهم الشّيخ المقتول والعلامة الطوسي 
والمتأخرون من کون علمه بالممکنات عين ذوات الممکنات الخارجيّة؛ لاو 
علمه قديم والممکنات كلها حوادث. 

ولا ما ذهبث" إليه المعتزلت لبطلان شيئيّة المعدومات. 

ولا ما ومغ“ الأشاعرةٌ ین اد العلع قديمٌ ولم يتعلّق بممكن”" إلا وفت 
ی 

ولا أيضاً كما ینسب إلى أفلاطون من أن علمه تعالی ذوات قائمة بأنفسها 
وصور مفارقة عنه تعالی وعن المواة. 

ولا" الذي نسب إلى فرفوريوس من اتحاده تعالی بالمعقولات على ما 
فهمه الجمهور من الاتحاد. 

ولا الذي تجشمه واقتحمه بعض المتأخرین؛ ولم يمكنهم تحصيله من آلعلم 


(۷) 


)١(‏ مج ۱ء مج ۰۲ مج ۲ مج 4: ذهب. (0) مج : صورة. 


(۲) همه نسخه ها جز امج٩:‏ نَرَهُمَه. 0 مج ۲: + إلى. 
(۳) دا: ممکن. (۷) مج 6: کما. 
(4) مر: حدوله. 
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الإجمالي. بل" على نحو ما(" أشرنا إليه وقرّرناه على وجه محصّل مشروح 
© کا المبسوطة. 

ثم ما أشدّ في السخافة قول من زعم أن هذه الصور“ المائية - مع 
انغمارها في الموادء وامتزاجها بالأعدام والأغشية والظلمات اللازمة للامکنة 
والازمنة والأوضاع ‏ صور علميّة حاضرة عنده تعالى حضورا علميًاً. 
والبرهان قائم على أن" هذا النّحو”" من الوجود المادّي وجود ظلماني 
محتجب بنفسه عن نفسه؛ وهو بحسب هذا ال شر ر 0لا 
الكل 


د 


عن ذاته» وجمعيّته عين افتراقه» ووحدته عين”' قوّة كثرته» واتصاله 
عين قبول انقسامه. 

وقل لى“ آیّها ۳ الرجل العلمي! إذا كان هذا الوجود بما هو هذا الوجود 
معلوماً بالذات الا حاضراً ا بصورته المغمورة فى المادّة الوضعيّة 
الّتى لا ينالها الحسّ فضلاً عن الخيال وما فُوْقّه إلا بصورة ا فادرای(۱۳) 
تعالی لها هل9©'© هو إحساس لها أو تخيّل؟ والله سبحانه أجل من" الح 
والخيال. أو تعقّل”''؟ فكيف يكون المعقول بما هو معقول بالفعل صورة ماديّة 
و" قابلاً للقسمة المقداريّة والاشارة الوضعيّة؟ والوجود العقلي نحو من الوجود 
مخالف ومباين للوجود الوضعي؛ فمحال*" أن يكون التعقّل تجسّماً والمجسّم 


معقولا . 

)١(‏ مج ۳: + هو. (۱۰) من مج ۳ مج :٤‏ - لي. 
(1) مج مر دا مج 4: - ما. (۱۱) مج : يا آیها. 

0 مج ۱: من. (۱۷) مج ۲: + تعالی. 

)0( مج ۰۱ مج ۲: الصورة. (۱۳) مج ۱: - فادراکه. 

(5) با: حضور. (۱۸) مج 4: - هل. 

۷) مج ۳: - انْ. (۱۵) مج 4: عن. 

(۷) مج ۳: - النحو. (۱۲) مج : التعفل. 

لف مج ۱: واأئه. (۱۷) مج ۱: - و. 

(9) مج ۳: - عين. (۱۸) مج 4: محال. 


باه 


2 قول من يقول: «هذه المكوّنات الجسمانية وإن كانت في 


حدود 0 جسمائية متغيّرة» لكنها ا إلى ما" فوقها من المبداً الازل 
وعالم ملكوته معقولات ابتة" غير متغيّرة». وذلك” “ ان نحو وجود ايء في 
نفسه لا يتبدّل بعروض الإضافة. وكون الشَّيء ماديا عبارة عن اي 
وجوده. وماديّة الشيء وتجرّده عنها ليسا“ صفتين خارجتين عن ذات اليه 
كما أنَّ جوهريّة29 الشيء الجوهر ووجوده الخاص شيء واحد» وكذا عرضية 
العرض ووجوده. فكما أنَّ وجوداً واحداً لا يكون جوهراً وعرضاً باعتبارين, 
كذلك لا يكون مجرّداً ومادياً باعتبارين. 

نعم لو قيل: هذه الصّور”" المادية حاضرة عنده تعالى بصورها المفارقة 
بالذات» وبتبعيّتها هي أيضاً معلومة بالعرض ۰ لکان"" م موجه و 
عند الله" هي الحقائق””'' المتاضلة من آلاشیاه: ونسبتها إلى ما عند الله کنسبة 


الظل إلى الأصل . 
+ + 
)١(‏ مج: لا تصنم. 9) مج ۱: - 
(۳) مج ۱: ثاليه. 
(4) دا: + لکنها بالإضافة إلى ما فوقها. (ظاهراً تکرار زايد جمله قبل است). 
)6( مج ۳: لیستا. )1( مج ۰۲ مج 6: + الجوهر. 
)۷ مج ۰۱ مج ۰۲ مر ؛ دا: الصورة. (A)‏ مج :٤‏ لکانا. 
0٩)‏ مج )0 مج ۲: + تعالی. (۱۱ مر ؛ - پالذات . .. هي الحقاتق. 


۸ 


ES RE LAE ow ا‎ ES, 


[۷] قاعدة(١)‏ 
في كلامه تعالی( 


الكلام ليس - كما قالته الاشاعرة - صفة نفسيّة ومعانی ۳" قائمة بذاته تعالی(*) 
سئوها الکلام التّنسيء لاله غير معقول» والا لكان علماً لا كلاماً. ولیس أيضاً 
عبارة عن مجرّد خلق الاصوات والحروف الذالة على المعانی» ولا لكان كا“ 
کلام" کلام الله تعالى. ولا يفيد التقبيد بكونه على قصد إعلام الغير من قبل 
الله“ أو على قصد الإلقاء من قبله؛ إذ الكل من عنده ولو أريد بلا واسطةء فهو 
غير جائز أيضاًء والا لم يكن أصواتاً وخروفاً. 

بل حر عا هناهام لمات" تاماك وإترال انات كات وا غر 
متشابهات في کسوة ألفاظ وعبارات. والكلام قرآن وفرقان باعتبارين. وهو غير 
الکتاب» لاه من عالم آلكَلق”: رتا کت تل ين تن ين کک ولا مله 
ینک إذا كراب الِطلوت». والکلام من عالم الأمرء ومنزله القلوب 
والضدرر. لقوله: َل بد رح ایب © عل ليك" بإذن اش وقوله: بل 
هر مات بتک في شذور ای را الي" وما یعقلها إلا العالمون"۳. 


(۱) مج 4: + الكلية. (۸) مج ۱: - کلمات. 
() مر دا: سبحانه. (9) مج ۳ - الخلق. 

(6) مج ۲: معان. (۱۰) سوره عنكبوت» یه : 4۸. 

(8) مج 4: + و (۱۱) سور؛ شعرا آیات: ۱٩۳‏ و۱۹6 
)0( مج *: - كل. (۱۲) سورة عنكبوت» آي*: 44. 

(0) مج ۱: - كلام. (۱۳) مر دا: - وما. .. العالمون. 


۹ 
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۱ 
ر ص مر 


والکتاب بدرک كل احد؟ : وکا لد فى لو ين ڪل ُن 
ويل والکلام ولا ده الا اسرد" من أدناس عالم ألبشرية 
رالفرآن ل النبي 305 دون الکتاب؛ والفرق بینهما کالفرق بين ام 
في “: وك مر مَل بسن عند اه و كَل دم علد خد من راپ َل 13 
مر چ واد کناب الله المكتوب بِيدَيْ قدرته: 

رات الكتاب المبين ألذي بآیانه یظهر" المضمر 


وعيسى قوله الحاصل بأمره» وكلمته ألفاها إلى مریم؛ وروح منه. والمخلوق ! 


باليدين في باب التّشریف ليس کالموجود""" بحرفين؛ ومن زعم خلاف ذلك, 


فقد أخطأ. 

4 4 2 
)١(‏ مج ۱: واحد. (۲) سورة اعراف؛ آیه: ۱6۵. 
(۳) سوره واقعه آي“ : ۷۹ (#) دا؛ - عیسی ٠‏ 


(۵) سور؛ آل عمران آي؟: .۵٩‏ 
)۱( مره مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۰۲ مج 4: فآدم. 
(۷) مج ۱: فیظهر. 


(A‏ ج ۰۲ مج ۴: من. 
زلف مج ۳ كالموجودين. 


۱ 
0 
| 
0 


۱ 
۱ 


اسمس سن لعج .لج تم 


[في أنّ کل کلام کناب من وجه...] 


المتکلم من قام به الکلام؛ والکاتب مَن أوجد الکلام» أي الکتاب۲۳ ولكل 
منهما" مراتب”". فکل كتاب كلامٌ مِن وجه» وکل کلام “ کتابٌ ین وجه 
آخَر؛ إذ کل متكلّم كاتبٌ بوجه؛ وکل كاتب متكلّمٌ أيضاً بوجه. مثال ذلك في 
آلشاهد: الانسان إذا تَكُلّمَ بكلام في المعهود» فقد صدرت عن نفسه في 
ألواح صدره ومنازل أصواته ومخارج حروفه؟ صورٌ وأشكالٌ حرفيّة وهيئات 
كلاميّة . “يعي متن آوجد الکلام» فيكون کاتباً بقلم قدرته في لوح تسه 
لاب اي منازل آصواته؛ وشنخصه ممن" قام به الکلام» فیکون متكلماً. 
ناجمل ذلك مقياساً لما فوقه. وکن من آلناصحین المصلحین» ولا تكن ین 
المتخاصمین . 


)۱( مر ؛ اي الکاتب/ مج ۰۱ مج ۲: - أي الکتاب/ مج ۰۳ مج 4: + بل الکتاب. 


)۲( مج ۱: منها. (۳) مج ۳: - مراتب. 
)44 مج ۳: - من وجه وکل كلام. )2 مج ۳ء مج 4: صدر. 
0 مج ۱: خروجه. ۹ مج ): لمن. 
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[9] قاعدة عرسية 
[في ان کل معقول فهو عاقل] 


كل معقول الوجود فهو عاقل أيضاًء کل رده یرای دنه کیت مق 
ار سوه فهي"“ متحدة الوجود مع مدركها . وبرهانه77 ' الفائض من 
أله هو : أن کل صورة إدراكيّة لها ضرب من ألتّجرّد عن المادة» ولتکن" حب 
مثلاً؛ فوجودها فى نفسه" 0 
کی أن ت ص" لتلك الضورة ا مشود تنس 0 
سم ین لان وجودها وجود إدراكت”؟ لا کوجود السّماء رارف 
وغیرهما" في الخارج؛ اد وجرا لبن وجو © إدراكتا ولا تالا ۱ 
الحس ولا العقل إلا بالعرض(۳ وت ٩۳‏ صورة إدراكيّة مطابقة لها . 

ناذا کان ألأمر کذلك» فتقول: تلك الورة المحسوسة التي وجودها" 
نفس محسوسیّتها لا يمكن أن یکون وجودها وجوداً مبایناً لوجود الجر 


وس سي معي د علا 


(۱) مر: و. )¥( مج ۳: فهو . 7 
۳ مج ۳ ج 4: والبرهان. ۱ 
)4( مر: ولکن/ داه مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: ولیکن. 


)0( مج ۳: نفسها. زلف مج ۰۴ مر داء مج: یفرض ٠‏ ۱ 
0 مج از او (۸) مج ۰۲ مج 4: - هي. 1 
"۹ مج ۱: وجوداً إدراكياً. (۱۰) دا: - وغیرهماء ۱ 
(۱۱) مر : موچود. (۱۲) مر : لا تنالها/ دا: ولائهالها. 

OY)‏ ج ۳ - پالعرض. 


مر داء مج ۲: بتبعية/ مج ۳: ربتبعية. (۱۵) مج ۳: رحدها. 


1۲ 


اتا بها حتى يكون لها وجود و ا ر اجر وقد 
لحقتهما إضافة الحاسَیة") والمحسوسيةء كما للأب والإبن آللذین لهما ذاتان 
وجود كل" منهما غير عارض الإضافة» وقد یعقلان" لا من جهة الابوة 
والبئوّة؛ لأنّ ذلك ممتنع مثله فيما نحن فيه. لأنّ الصورة؟) الحسّية ليست م“ 
يتصوّر أن يكون لها وجود لا تكون"١'‏ هي بحسبه محسوسة» فيكون ذاتها بذاتها 
غير محسوسة» وبعروض إضافة لها إلى الجوهر الحاس"" صارت محسوسة۳" 
كالإنسان الذي ليس في وجود ذاته بذاته أباًء ولكن صار*" أباً بعروض حالة 
إضافيّة تعرض”*'2 لوجود ذاته؛ بل ذات الصّورة الحسّية بذاتها محسوسة. فإذا 
كانت نفس وجودها محسوسة الذات» سواء وجد في العالم جوهر حاسم" 
مباين ۳ لهاء أم لاء حى أنه لو قطع النْظر عن غيرهاء أو فرض أن ليس في 
العالم جوهر حسّاس مباين» كانت هي في تلك الحالة وفي ذلك الفرض ۱ 
محسوسة الات ؛ فتكون"" ذاتها اچ اقا فیکون ذاتها بذاتھا ‏ با 
وحاسّة ومحسوسة» لاد أحد المضافين""" بما هو مضاف لا ينفكَ عن صاحبه 
في الوجود ولا في" مرتبة”"" من مراتب ذلك الوجود. وعلى هذا لقياس حكم 
الصّورة المتخيّلة والمعقولة في كونهما عين المتخيّل”*"" والعاقل. 


(۱) مج ۰۱ الحساس. 
)۳( مر دا : للجواهر/ مج ۳: - الحاس... للجوهر . 


(۳) مج ۱: الحساس. (8) مج ۳: وجودا. 

(۵) مج 4: لحقتها. (9) مج ۱: الحساسيّة. 

)¥( مج ۲ + واحد. (۸) مر: تعقلان/دا: تعلقان. 
)4( مج ۱: + واحد. (۱۰) مر +ان. 

)١١(‏ مره داء مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: لا يكون. (۱۲) مج ۱: الحساس. 
(۱۳) دا: - فيكون, . . صارت محسوسة. 160( مج مج 6 : صارا. 
(۱۵) همه نسخه ها جز امر)! پعرض. (15) مج ۱: حساس. 

(۱۷) مر : منباین. (۱۸) مج ) : - وفي ذلك الفرض. 
(19) مر داء مج ۰۱ مج ۰۲ مج :٤‏ فيكرن. (۲۰) مج ۳: - بذانها. 

(۲۱) مج؛ مج ۳ المضایفین . (۲۲) مج 4 - في 

(۲۳) با : المرتبة. (۲6) مج ۳: التخبل . 


1۳ 


وقول بعض المتقدمین) من الحكماء باتّحاد العاقل والمعقول, ل٠‏ , 
بذلك مثل ما فررناه. ومن قدح على مذهبه ؛ وطعن فيه من الانّحاد بين العافل 
والمعقول - وهم أكثر المتأخرین ۰ نلم يدرك غوره ولم بل طوره ولم يصل إلى 
ما شا . والذي أقيم البرهان على نقیه من الاتحاد() بين أمرين 
يكون هناك آمران موجودان بالفعل متعذدین» ثم صارا! '' موجود 
وهذا مما لا شبهة في استحالته۳. 


و ۱ 
واحدا؛: 


وأمًا صيرورة ذات واحدة بحيث تستكمل 00 وتقوى 090 في ذاتها, 


وتشّْد' في طورها إلى أنْ نصیر"۳ بذاتها مصداق أمر لم تكن مصدافاً ۵ 
من تب وتنشأ آمور لم ادلد منها شانقان فذلك غير مستحيل؛ ۱ 
لسعة” “ داثرة وجودها. ولیس اتحاد النفس بالعقل الفعال الا صيرورتها في 
ذاتها عقلاً فغالاً للسّور والعقل لیس يمكن تکثرها"۳ بالعدد؛ بل له وحلة 
اخری ۵ جمعیّة لا کوحدة عدديّة تکون" لشخص من آشخاص"۲ نر 
واحد بالعموم. 

فالعقل الفغال مع کونه فاعلاً لهذه النفوس المتعلقة بالابدان؛ فهو ایض 


)١(‏ مج: المتأخرین . (۲) مج: - لعله. 

۳( مج ۱ مج ۲ - ما امج ۳ ما شاء. (4) دا؛ اتحام . 

(۵) مج ۰۱ مج ۲: الأمرين. (5) مج ۰۳ مج :٤‏ صار. 

(۷) دا: موجود. (۸) مج 4: فیه. 

)٩(‏ مر : امتحالة. (۱۰) مج ۰۱ مج ۲: یستعمل. 
(۱۱) مج ۰۳ مج 4: تقوی. (۱۷) مج؛ مج ۰۱ داء مر: يشتد. 
(۱۳) دا : پصیر . (۱۸) مج مج ۱: قبله . 

(۱۰) مج ۱: لم ینشا/ مج ۰۳ مج 4: - أموراً لم تنشأ. 

(۱۱) من دا: لسعته. (۱۷) مج ۲ تکثره. 

(۱۸) مج : + من. 


)۱٩(‏ نسخه ها جز امرا: یکرن/ مج ۱: لا پکون. 
(۲۰) مج ۳: الاشخاص. 
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غاية"" كماليّة مترثبة ۳" علیها""» وصورة عقليّة لها محيطة بها. وهذه النفوس 
کأنها رقائی(0) منشعبة عنه إلى الأبدانء ثم راجعة إليه عند استکمالها وتجردها. 
وتحقيق هذه المباحث يستدعي 7*) كلاماً مبسوطاً لا تسعه هذه الرسالة. 


¥ لمن ليا 


)١(‏ مر؛ غايته. (4) مج ): دقانق. 
0) دا؛ مرتبة. (0) مج: تستدعي . 


56 


في أسمائه تعالى 
فال تعالى": ولم دم الأسآه ها (الآية). وقال: رم ان 


سی موه يباه (الآية). 

اغْلَمْ أن عالم الاسماء الالهية عالم عظیم الفسحة جد فيه جمیع سر 
اه وهي مفاتيح الغيب ومناط علمه تعالى'" لتفصيلي ب 
الموجودات” ¥( > لقوله تعالى: رند ای ألمي لا بتک“ ِل 4 
ما من شيء إلا ویرجد! في آسمانه ۳" تعالى 6 مود بانب جر 
ذاته على وجه أشرف وأعلى”"'' الواجبة بوجوب ذاته؛ كما أن ماهيّة ة الممكن 
بالات لا" ماهيّة له لاه محض حقيقة الوجود بلا شوب 539 لم يكن 
هو بحسبها غير موجود. وهذا من الحكمة المضنونة بها على غير أهلها: 
العيختصن يدرك الكل من آهل" الك رالرى 5 


١ 
۱ > اح ج ج‎ 
الله تعالى. أ‎ :٤ مج ۳: + مشرقية. )۲( مج ۱: - تعالى/ مج‎ )۱( 
۱ ۱۸۰ سورة بفره» آیث: ۳۱. (6) سورة اعراف آیه:‎ )۳( 
۱ مج ۰۳ مج 4: متأصلة. 0( مج ۲: - تعالی.‎ (0) 
۱ مج 4: لجمبع الأشیاه. (۸) مج ۱: - ومناط .۰ .. لا يعلمهاء‎ )۷( 
سورد آنمام» أيه : ۹ (۱۰) دا؛ وجد‎ (4) 
دا: اسماء.‎ )۱۱( 


(۱۲) مرء دا : اعیانها. 
(۱۳) مر : واعل آشرف/ دا: راعلى في أشرف. (۱4) مر: - لا. 
۱۵۱ دا: مر نبنه/ مج ۰۳ مج : مهيّة. 


1۷ 
۷ دا: - أهل. A‏ پدرکه 


(۱۸) مج : العيان. 


11 


وس ص pareng‏ دده صصص ووو سوت ور رو 


الاسماء(؟ ليست ألفاظاً وحروفاً مسموعة؛ وهذه المسموعات اللفظيّة هي أسماء 
الأسماء””. والمعتنون بهذا العلم حقّقوا ودرّنوا مسائل كثيرة فه على التظم 
الجکمي على ترتيب الحكمة الرّسميّة المبتني على مبادىء وموضوعات وأقسام 
أصليّة وفرعيّة ونطالب وغايات؛ لانقسام أسمائه العظام إلى جواهر وأعراض» 
واعراضها إلى مقولات تسعة من کم وكيف وأين ووضع ومتى و" إضافة وچدة 
وفعل وانفعال. على أن" الجميع''' بسائط عقلية موجودة بوجود واحد 
واجب لذاته"ء وهذا من عجائب أسرار عظمة الله تعالی". 


KF ۷‏ 
)١(‏ مج ۱: - أسماء. 
(؟) مج مج ۱: - لیست... آسماه الاسماء. 
0 با: - و, (8) مج ): إلا. 
)0( مج : - أنّ. (۱) مر: جميع. 
لفل مج ۳ مج 4: پلانه. (۸) مرءداء مج 6: - تعالى. 


۷ 


۷7 قاعدة(١)‏ 
۳0 نحو فاعليّة کل فاعل...] 


فاعليّة کل فاعل ما بالطبع أو بالقسر أو بالتسخیر أو بالقصد أو بالرّضا ار 
بالعناية أو بالشجلي. وما سوی الثلاثة" الأول إراديّ البتة۳. والقمانلا 
الالان خالیان(؟ عن الارادة الب وأمًا الثالث فیحتمل الامرین. 

وصانع العالم فاعل بالطبع عند الذهرية والظباعية» وبالقصد مع الذاعي عند 
بعض المتكلمين» و" بالقصد الخالي عند الأكثرين منهمء وبالرّضا عند 
الاشراقیین» وبالعناية عند المشّائين» وبالتجلي عند الصوفیین «ولکل ينها م 
مولا سنا لحي . 


)١(‏ مج ۳: + مشرقية. )0( مج» مج ۳ مج : الخاليان. 
e (۲)‏ 1۱( مج» مج ۰۱ مج ۰۲ مج 1:4 -و. 
(۳) مج ۲: - البئّة. (۷) مج ۳: الصونیه. 

() مج ۰۳ مج 4: - والفسمان. (۸) سورة بقره آیه: ۰۱4۸ 


1۸ 


[۱۲] قاعدة مشرقيّة 
في حدوث العالم 


العالم کله حادث زماني» |ذ() کل ما فيه" مسبوق الوجود بعدم زماني 
متجدّد(۳؛ بمعنى أن لا هوية 0 الهویات ولا شخص من الأشخاص ۔ فلكاً 
کان“ أو عنصرا(؟ بسيطاً كان أو مركباً» جوهراً كان أو عرَضاً - إلا وقد سبق 
عدمه وجوده ووجوده عدمه سبقاً زمانياً. وبالجملة کل جسم وجسماني متعلق 
الوجود بالمادّة بوجه من الوجوه. فهو متجدّد الهويّة غير ثابت الوجود 
والشخصيّة ببرهان"" لاح لنا من عند ال لاجل التدبر في بعض آيات کتابه 
العزیز» مثل قوله(" تعالی: «بل مر في لس ین عل جرب" وقوله: ری 
ال تسب بای وهی تن مر حاب" وغير ذلك من آلایات"۳ المشيرة إلى 
تجدّد هذا العالم ودئوره والذالة(** على زوال الدّنيا وانقطاعها کقوله 
تعالى""©: جل من با كن (© ریق َه نیت ذل لک رگا ۰669 


)0( مج ؟: و. (۲) مر دا: باقية. 
(۳) مر: + و. (4) مر: - من. 

(0) مج: - کان. (5) دا: عنصریا. 
(۷) «وبالجملة؛ تا «المهیمون الذين لم ینظروا» از نسخه «مر؛ ساقط است. 
(۸) همه نسخه ها جز «دا»: برهان. (9) مج ۳: + تعالی. 


(۱۰) دا: تول. 

(۱۱) سورة ق آبه: ۱۵. داء مج ۳: + قوله تمالی: عل أن برل الک یتک فى ما لا 
نون (سورة واقعه» آیات: ۰۷۰ 51). 

(۱۲) سوره نمل آپه: ۸۸. (۱۳) مج ۱ آيات. 

(۱۸) دا : والدّلالة. (۱۵) دا: - تعالی. 

۷ سوره نمل؛ آیه: ۸۸. 


1۹ 


مه مس على 2 مس رس وم مع ب 


71 0 0-0 1 7 15 لش وم َك ر ب 0 

وهذا البرهان مأخوذ من إثبات تجدد"؟ الطبيعة“ التي هي صورة جوم 
بان لل لجنم بویا زب له ارمگزن: رمد جر 
هذا الجوهر الضوري السَاري في جمیع آجزائه. وهو مبدأ قريب لمیله» سر 
كان ذا ميل بالفعل أو بالقرّة ‏ مستدیر أو مستقیم» والمستقیم إلى المرکز ا, 
من المركز؛ وهو أبداً في التحول والتبدل والسيلان بحسب جوهر ذاته. ١‏ 

وحر کت الذاتية الوجوديّة أصل - جميع الحركات في الأعراض األأيب. 
والكميّة والوضعيّة والاستحالات ألكمَيّة والكيفيّة. وبها برتبط*؟ الحادث بالقلبي 
لا بغيرها من الحركات العرضيّة؛ لأنَّ تلك الطبيعة”') هويّتها هويّة التّجلد 
والانقضاء والحدوث والانصرام» ولا سبب لحدوثها وتجدّدها؛ لان الذاتي ۳ 
معلّل بعلّة غير علّة الذّات. رالجاعل إذا""“ جعلهاء جعل(۳؟ ذاتها المتجذدة' 
وأمّا تجدّدهاء فليس بجعل وتأثیر موثر فاعل. ۱ 

رهذا بعینه مثل ما قالته الفلاسفة في باب الرّمان من أن" هوّیته۳ لذانا 
معجددة منقضیه۳ سيّالة: لکنا نقول: الرّمان مقدار التّجدد والتبقل. 
والحركة”'' معناها تجدّد حال الشيء وخروجه من القوّة إلى الفعل تدریجا 
وهي أمر نسبيَ عقلي مصدري انتزاعي» لأتها نفس التجدّد والخروج المذكور 
لا ما به الَجدد ۳ والخروج منها إليه. 


)١(‏ سورة زمر آیث: 1۷. (۱۰) دا: - الطبعة. 

(۲) سورة إبراهيم» آپه: قل (۱۱) دا: إذ. 

(۳) مج ۳: + جل وعلا/نا: + جل وعلى. (۱۲) دا: - جعل. 

(4) سورد مریم آية: 1۰. (۱۳) مج 4: - من أنّ. 

(6) دا: مچدد. (۱6) دا: هوية. 

)١(‏ دا: الطبفة. (۱۵) دا: مقلضه 

(۷) دا: فرب الحرکة. (۱۱) مج ۳ فالحرکة. 1 
(۸) دا: حرکة. (۱۷) مج ۰۳ مج 4: - والخروج. ۰۰ ال 
)٩(‏ مج ۲: پربط. 


والفرق بینهما كالفرق بين آلوجود بالمعنى الانتزاعي الذي هو من المعقولات 
الذَهنيّة» وبين الوجود بمعنى ما به يوجد الشيء ويطرد العدم عنه"۰۳ وما به 
الخروج من القرّة إلى الفعل - وهو الفرد التدريجي من المقولة”" ‏ كما جاز أن 
يكون كيفاً أو غيره من ألأغراض؛ فجاز* أن يكون جوهراً صوريًاً ماديا متجدّد 
الوجودء تدریجی الهويّة لا الماهيّة. 

وبرهان کون الظبيعة الجسمانيّة جوهراً سيّال الوجود متجدّد أَلذّات والهويّة 
مذكور في الأسفار الأربعة وفي رسالة على حدة على وجه مفصّل مشروح. 
ونقلنا افاق الفلاسفة الأقدمين في هذا الباب من دثور العالم وزواله وتجڌو“ 
کل من الهيولى”" والصّورة» وا کل شخص م آلاجسام ألظبيعية“ ‏ فلكيّة 
كانت أو عنصريّة ‏ حادث زماني. 

وأمَا الكلّي الطبيعي؟'» فليس عندنا موجوداً بالّات» خلافاً للمشهور من 
رأي الحكماء؛ بل بالعرض» خلافاً لجمهور المتکلمین. فالكلي آلظبيمي - آعني 
الماهيّة بلا شرط ‏ ليس بقديم ولا حادث. وحدوثه تابع لحدرث أفراده» وكذا 
قدمه لقدمها؛ إذ ليس هو في حدّ ذاته واحداً شخصيًاً محصّل الوجودء فلا دوام 
له" في ذاته. وإذا كانت الأفراد كلّها حادثة فلا دوام له لا بالات ولا 
بالعرض إلا في علم الله تعالى. 

راا النفوس بما هي نفوس» فوجوداتها أيضاً لا عاض كيرا 
حكم سائر المنطبعات في المواة؛ إذ نحو وجودها تعلقي؛ والوجود لعلقي 


۱0( مج 4: - ما به. (۸) دا: الطبقة. 

نفف مج ۴: - هنه. (9) مج ۳: - الطبيعي. 

( دا: المعقولة. (۱۰) مج ۳: - له. 

( دا: فخد. (۱۱) مج ۱: - فلا دوام... حادثة. 
() با: الطبفة. (۱۲) دا : متبدل. 

( مج : تجرد. (۱۳) دا: المسلقی. 

0) دا: الهریذ. 


۷۱ 


و۱٩‏ یل ما يتعلّق به ۳ آلاجسام. والتفس ما دامت نفا 2 
E (0). ۳‏ 5 ۱ 
بالبدن بجنبها الایسر رجهتها!*" السفلی» وهي الظبيعة '. وله بالقوة جهة علا 
بو ۰ ی 3 ”7 1 
وجنبة”" عالية إذا خرجت بحسبها”" من القرّة إلى الفعل؛ تصیرل* عقلاً محف 
> » أ 

هو صورة نوعها. 


وأمّا آلمفارقات المحضة والصّور المجرّدة» ففيها كلام آخر يعرن 
الموحدون" المكاشفون من أن" لا وجود لها" بحسب أنفسها"'", 
وذواتها مطموسة منغمسة في بحر الأحديّة» وهي" صور“" ما في 59 
تعالى وحجب إلهيّته وسرادقات عظمته. ولو لم يكن هذه الحجب ار 
لأخرقت*2 سبحات وجهه کل ما في السماوات والارضین "۰ كما ورد نيا 
الحديث. فله سبحانه”" شؤون إلهيّة ومراتب نوريّة ليس هي من أفراد ار 
وله و ا ری ا عون ا لور ٩۹,‏ الف“ ۳ 


الرّبوبي""؛ وتلك الصور هم المهيّمون الذين لم ينظروا9) إلى ذواتهم 1 
لفنائهم عن ذواتهم واندكاك جبل انیاتهم۳۳ 


> مع كونهم أشعة وأضواء عله 


(1) دا: متبدل. (0) مج ۱: - بتبدل. 
(۴) دا: عن. () دا: جهة. 

(۵) دا: الطبعة. (۷) مج : جهد. 

(۷) دا: - بحسيها. (۸) مج ۰۱ مج 4: یصیر. ۱ 
(9) دا: + وان (۱۰) مج ۱ - آن. ۱ 
(۱۱) مج ۲: - لها. (۱۲) مج 4: نفسها. ۱ 
(۱۳) مج 4: - هي. (15) مج ۰۳ مج 4: صورة. 
(۱۵) مجء مر: لاحترفت. (15) دا: والاریاحین. 

(۱۷) جز ادا؛ ساير نسخ: مبحات. (۱۸) مج ۱: والا من. 

)۱٩(‏ دا : القضايا. (۲۰) مج مره دا: + منه. 


(۲۱) مج؛ مر: الربريية. 
(۲۷) مر: - وبالجملة کل جسم وجسماني... هم المهيّمون الذين لم یروا 
(۲۳) مج ۱: اپناتهم. 


۷۲ 


اس ميس e‏ سم لما مور بویت تست 


للتور الأوّل» باقية ببقائه لا بابقائه(). وليست هذه الرّسالة(" ما(" يسع فيه بیان 
هذا المطلب الغامض الشّريف» والمقصود هاهنا الإشارة إلى حدوث الأجسام 
وصورها وقواها. وأمًا العقل» فلم يثبت وجوده عندناء والمتکلمون"؟؟ آنکروه؛ 
فلا حاجة بنا إلى أن نتكلم في نحو حدوثه. 


تا ی 
س سس 
0 مج ۴ مج 4: - لا بابقاله. )٤(‏ مجء مج ۱: العتکلمین. 
)۱( دا : + له. )0( مرء مج ۱: يتكلم. 
0 مج ۴: ممّا. (۱) مج ۲: - حو. 


[۱۳] قاعدة 
[في الفاعل المباشر للتّحريك] 


الفاعل المباشر للتّحريك في جميع أقسام الحركة ليس لا الظبيعة''. وم ش 
مبدأ كل - بالذات؛ سواء کان" ' باستخدام النّفس إيّاها كما في الحركا 
الإراديّة؛ أو بقسر قاسر كما في القسريّة”" كحركة الحجر إلى“ فوق؛ ار 
بغيرهما كما في المسمّاة بالطبيعيّة؛ فالحركة بمنزلة شخص روحه الطبيعة.. 
والذي استشکله بهمنيار موافقاً لأستاده في التفسانية من أنه كيف استحالت": 
الظبيعة" بحركة آلاعضاء"" خلاف ما يوجبه ذاتها طاعة للتفس ولو صح م له 
لوجب أن لا يحصل إعياء عند تكليف التفس لیاها** خلاف مقتضاهاء را 
رعشة عند تجاذب مقتضى الْفْس"۲ ومقتضى الطبيعة. 

إِنّما نحل إشكاله بان الظبیعة۳ المسخرة للتفس طوعاً ‏ التي هي فوا 
من قواها تتخدمه۱۳) i‏ ا تا البدن*٠“‏ 2 ا 


(۱) دا: الطبقة, )٩(‏ مج ۲: - إياها. 

(۷) مر دا: کانت. (۱۰) مج ۱: - مقتضی اللفس. 
(۳) دا: الفرية. (۱۱) دا : پتحل. 

(۸) مر: - إلى. (۱۲) دا : الطبقة/ مج ۱: - الطبيعة. 
(0) مر : الطبيعية/ دا: الطبفة. (۱۳) مرء دا» مج ۲: پستخدمها. 
(1) مج ۰۴ مج 1: استخلمت. (14) مج ۳: تعقل. 

(۷) دا: الطبقة. (۱۵) مر؛ لبدن. 


ه) دا" ف 3 
(۸) دا: فحركة للأعضاء. ١‏ دا : الطبقة, 


۷ 


الموجودة في ار البدن"“ وأعضائه”" بالعدد؛ بل تلك مرتبة" من مقامات 


التفس» والتي تبقى في البدن بعد انقطاع علاقة التفس غير ما ذکرنا؛ وإنْما يقع 
الإعياء والرعشة والمرض والفساد وغير ذلك بسبب تعضّي (4) الثانية 20 عن طاعة 
التفس» دون الأولى. فللتّفس طبيعتان' مقهورتان: إحداهما”" منبعثة عن 
ذاتهاء والثّائية لعنصر البدن؛ يخدم [حداهما"" لها طوعاًء والثّانية كرهاً 


تفريع: 


فعلى هذا يظهر صخة كلام الفيلسوف الأوّل أن حركة الفلك طبيعيّة؛ وأنّ 
نفسه منطبعة(۲۲. والّذي ظهر لنا بالبرهان الكاشف اير أن ذات الفلك وطبيعته 
نفسه ۳ الحيوانيّة شيء واحد بالوجود والتتشخّصء متفاوت في ألنّشآت 
الثلاث. 0 للفلك نفس مجردة؛ بل له نفس حيوانية خيالية حاكية لصورة 
عقلة متشيّهة ۰ -(۱۲) بها اة بها کاتصال الشّعاع بالتور؛ كما أن ۱۳ الفلك 
متصلة بنفسه 5 (* الخياليّة کاتصال آلظل بالشخص؛ لكنّ طبيعة الفلك ونفسه 
الحيوانية بقزتها العلمة ٩۳!‏ داثرتان هالکتان لتجددهما وسیلانهما؛ وله" كلمة 
باقية عند آله ثابتة في علمه: لقوله(۳: ما منک د ا اھ اوی 


(الغ*). 

)١(‏ مج ۲: بالبدن. (۱۱) دا: وطيقة ونفس. 

(۲) مج ۲: - أعضائه. (۱۲) دا: تشتبه . 

(۳) دا: مرتبته. (۱۳) دا: طبقة. 

(4) دا: تعطی. (۱8) دا: بنفس. 

(0) مج ۳: الذاتيه. (۱۵) مج۰۲ مج ۰۳ مج 6: العملية. 
(۱) مج ۱: طبیعتا. (17) مج 4: لها. 

(۷) مره دا: أحدهما. (۱۷) مج 4: + تعالی. 

(۸) دا: أحدهما. (۱۸) سورة نحل آید: ۹۱ 

() مج ۳: - لها. )۱٩(‏ مر دا: - الخ. 


۱ 
عن الفلك منطبعة فقط عند هذا الفيلسوف وأصحابه» مجرّدة فقط بر 

صاحب الشّفاء وتلاميذه"". وعند بعض الاواخر» الفلك ذو نفسين: (حداهیا۴) 
منطبعة”؟2 تدرك" الجزئيات» والأخرى مجرّدّة تدرك العقل وتتش ۷ ورا 
التحريك الوضعي حركة غير متناهية. 


والکل باطل عندنا؛ بل له نفس واحدة بسيطة حيوانيّة تتصور الأوضاء" 
المتصلة تصوّراً بعد تصوّر على الاستمرار التَجدّدي» تدرك" مثال الجور 
العقلي على سبيل الحكاية التي من فان فيسري منها قوّة جرمانية و 
مادّة الفلك تباشر التحريك""" الوضعي حركة بعد حركة على حسب تخيّل 9" 
بعد تخیّل» ولها انُصالات متجدّدة إلى غايتها العقلية. فللفلك في كل حين خلم 
ولبس جديد وكون وفسادء وهكذا إلى أن يرث الله"'2 الأرض ومن عليها. وني 
الحكمة العتيقة: ان السّماء سيصير نحاساً مذاباً ينقلب كله ناراً» فليست للفلك 


2 
0 


نفس ناطقة بعد العقل المدیرة إيّاه تدبیراً إل" . 


(۱) از «نفس الفلك» تا «منه» دس سره در نسخه های «مج ۰۱ مج ۳ ومج 24 موجود اسن" 
واز دیگر نسخه ها ساقط شده است/ ظاهراً اين فسمت: «نفس الفلك مطبقه . . . تلیرا 
هه جزه متن کتاب نبوده بلکه تعلیقه ایست از خود مصنف که بعضی از ناسخان به اتا 
آنرادر مئن آورده اند زيرا كه أولاً درسه نسخه اصلاً نيامده وثانياً در نسخه های دیگر هم با 
عبارت (منه نس سره) ختم شده است؛ بخصوص که از نظر محتواء جمله معترف 
محسرب می شود. (ویراستار). 


(۷) مج ۳؛ مج 4: تلاملته. (۳) مج ۳: أحدهما. 

(0) مج ۳: منطبفة . (۵) همه نسخه ها جز امج 6 پدرك. 
0 مج ۳: پدرك. ( مج ۰۱ مج :٤‏ تشبه. 

۸0( مج ): تشبيه. )4( مج 4: اوضاع. 

() هما نسخه ها جز امج :٤4‏ پلرك, (۱۱) مج ۳: شا. 

(۱۷) مج ۴: و. (۱۳) مج ۳: مباشرة للتحريك. 


(۱۸) جر امج ۳ رامج ۸ سایر نسخ : تخییل . 
)١9(‏ مج ۳: إليه. 
(۱۱) مج ۳: إلهاميا/ هم نسطه ها جز امج ٩‏ + مه دس سره. 


۷۹ 


توضيح إكماي: 

إذا علمت أن لكلّ فلك محركاً مُزاولاً. ومحرّكا”" مفارقاً هو الغاية في 
الحركة؛ وأ مباشر التحريك السّماوي أمر متجدّد الهويّة سيّال ألذّات» ظهر 
لك أن آلدنیا دار فناء و”“زوال وانتقال* والآخرةٌ دار قرار؛ و" أنَ هذه الذار 
وما فيها منقلبة إلى دار ألآخرة؛ وأنّ السماوات مطويّات والکواکب سافطة 
وحركتها واقفة”"' وأنوارها مطموسة. فإذا قامت القيامة» كرّرت الشمس 
وانکدرت التجوم» ووقف الفلك عن الدوار"؟ والكواكب عن السيار. وذلك لا 
محالة كائن لا ريب فيه» ولكن؟" علم السّاعة عند آله تعالى'. 


+ #۶ #۲ 
(۱) دا: متحرکا. (5) مرء دا: منقله. 
(۷) مر: ظر . (۷) مر دا وافقه. 
(۳) مج ۳: + دار. (۸) مر دا: التدوار. 
() دا: انصال/مج ۳ مج 4: - انتقال.  4٩(‏ مج 4: ولیکن. 
(0) مج 4: - و. (۱۰) مر داء مج 6: - تعالی. 


۷۷ 


المشرق الثاني 
في علم. المعاد 


(وفيه إشراقات) 


الإشراف الأؤل 


(وفيه قواعد)"" 


(۷) مج ۱: - فيه فواعد. 


]1١[‏ قاعرد(۱) 
[أهميّة معرفة الثفس] 


أعلم أنّ معرفة النفس" من العلوم الغامضة”" التي ذهلت عنها آلفلاسفة 
ذهولاً شديداً مع طول بحثهم وقوّة فكرهم وكثرة خوضهم فيهاء فضلاً عن 
غيرهم من آلجدلیین *؛ لد لا يستفاد هذا العلم إلا بالاقتباس من مشكاة التبوة 
والتتبع لأنوار“ الوحي”" والرّسالة ومصابيح الكتاب والسّة الواردة في طريق 
أئمتنا أصحاب الهدایة ۲ والعصمة عن جدّهم خاتم الأنبیاء - عليه وآله أفضل 
صلوات المصلين وعلى”' سائر الأنبياء والمرسلين. 


xX‏ ¥ اننا 


)١(‏ مج مج ١ء‏ مج ۰۲ مج ۲ دا: - قاعدة. 


( مر: - النفس. (۲) مج ۱: + وفيه قواعد. 
() مج : الجللین. (0) مج ۳: الانوار. 

0 مر: لوحي. (۷) مر: الهدائية. 

(۸ مج 4: - عليه. )٩(‏ مج ۱: - علی. 


AY 


[۲] قاعدة 
إن أنّ للنفس الإنسانية مقامات] 


إن للتفس الانسانيّة مقامات ودرجات كثيرة من أوّل تكوّنها إلى آخر غايها 
ولها نشآت ذاترت(۱٩‏ وأطوار وجوديّة. وهي في أوّل التشاه التَعلّقيّة9) جوهر. 
جسماني» ثم تتدرج” ۳ شيئاً فشيئاً في الاشتدادء وتتطوّر*" في أطوار خلت 
أن تقوم بذاتهاء وتفصل"* عن هذه الذار إلى دار" الا خرة وج إلى را : 


فهي جسمانیة" الحدوث" روحانية البقاء. وأوّل ما کم ناو 
جسمانیة ۱ ثم صورة”''' طبيعيّة» ثم نفس حاسّة على مراتبها» ثم مصورف ‏ 
مفكرة”'' ذاكرة» ثمّ ناطقة» ثم یحصل لها" العقل التظري بعد يط 
درجاته"'“ من حد العقل بالقرّة إلى حدّ العقل بالفعل والعقل الفعال وهو ازن 
الامري المضاف إلى اله“ في قوله: فل وخ ين آنر ني رأ 
کائن ۲۱۳ في عد عد" قلیل من آفراد البشی ادن حصوله من ان 


() دا: ذائیته. (۱۰) مج ۰۳ مج ۶: صور. 

)۲ مره مج ۱: التعلیقیه . (۷) مج ۳: - مفكرة/ مج 4: + لم٠‏ 
(۴) همه نسخه ها جز امج :٩۲‏ پندرج. (۱۲) مج ۳ مج :٤‏ له. 

)٤(‏ همه نسخه ها جز امج 0۳: پتطور. (۱۳) دا: درجات. 

() مره داء مج ۱: ینفصل. (۱8) مج ۰۲ مج ۰۳ مج 4: + تعالى. 
)١‏ دا: الثار. (۱0) سوره اسرام آيه: ۸۵. 

00 ی (۱۱) مج ۳: كان. 

9 (۱۷) مج ۰۳ مج 4: قدر. 

)٩(‏ دا: جسماني. 


At 


لا يكفي فيه العمل والكسب» كما ورد في الحديث”'': «جذبة من جذبات الحق 


0( مج مج ۰۱ مج ۲ مرء دا: - في الحديث. 

۳( مر دا: يوازي. 

(۳) مج مج ۰۲ مر دا: + كما قال سبحانه: کوت عقا تن بن لو ن يو ۸ 
َه له ى زار كيز (6 ل عقا الا عة نکن املتة مشک تحتفت اة 
یک نکر ام کما 2 انات لقا مغر باه اه اخسن لَك © م زتکر بعد مله 
لی © 3 یلم بن آلو يمدت 46 (سرره مؤمنونء آبه: (۲۳)ء آيات ۱۲ تا 
۱ وكما قال: بايا الاش إن کر في زب ن ما کر ين زا شم من 
لو گر ین متو 2 من شنت لو زير ل4 إلى قوله: «تبک أن لله هر لو 
بي الوق رنه على کل کنر قير 4 (سورة حج؛ آبه: (۰)۲۲ آبات › و؟) جر کم 
نبي لا رب بي ررك ال مت من في اور )4 (سوره حج (۰)۲۲ آبه: 0۷. وأمشال 
هله الآبات الثالة على لبرت ألنّشأة الآخرَةٍ للانسان من جهة تفلبه من الاطوار وحرکاته 
الجرهريّة الاستكماليّة ونوجهه الظبيعي إلى غابته الذّانية الموجبة للقاء ألله تعالى في الذار 
آلاجزة كثيرة وافرة كما يظهر لمن نصفح وتتبع مع التدبر والتبصّر. مه قاس سره. 


Ao 


[۲] قاعدة 
إن نشوء قوى النضمائيّة] 


ول ما ينشأ من روائح عالم الغيب ونسائم الملكوت في ذي" الوح من 
القوى”” التّفسانيّة قوَةُ اللمس وهي" تعم* الحيوانات وتسري في الأعضاء 
من جهة الروح البخاري» ومدركاتها صور أوائل الكيفيّات الأربع وما يجري 
مجراها؛ ثم قوّة الوق لإدراك صور المطعومات التسعة وما يتركب”" وبا 
یترقب" منها؛ ثم الشب”” المدرك لصور الرّوائح» و" "هي الف من الأزلينا 
والطت الخمس و" أشرفها قوّة السّمع والبصر. وقرّة البصر للمبصرات بالفاعل 
آشبه منها بالقابل» والسمم" بالعكس بالقياس إلى المسموعات. ومدركانها 
الخمس _ كما أشرنا ف اللمس 5 مُثل نورية 9 مر رد في عالم آخره 
لا الکیفیات"۳" المسمّاة بالمحسوسات إلا بالعرض؛ فهي من" من جنس 
الکیفیات النفسانية . ۱ 

وإن سألت الحقٌء فهذه القوى ليست قائمات298 بالأعضاءء بل الأعضاء 


(۱) دا: - ما. 0) دا: - ذي. 

(۳) مج ۰۴ مج 1: القرّة. (8) دا: هو. 

(0) دا: نعم. (5) مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۴: - ترکب. 
(۷) با: آنتم. (۸) مج ۱: - و. 

)٩(‏ مرا - و. (۱۰) دا: + والبصر ونوة. 


(۱۱) مج ۳: و 

(۱۱) مج مر : هینیه/دا: فینسه/ مج ۱: غيلية . 

(۱۳) مج ۲: کالکپفهات. (۱4) مر: - من. 
(۱0) دا: فائل. 


۸۹ 


۱ 
1 


تقوم" بأمرها؛ لأنْ البرهان ناهض على" أنّ الحا بالشّيء الذي وجوده في 
نفسه و وجوده لمحله لا یمکن ؟" أن يكون وجوده في عالم ووجود المحل 

في عالم آخر؛ فالحال؟) والمحل" في عالم واحد» والمدرك والمدرك" من 
نحو واحد. 

فالحرارة الملموسة بالذات مثلاً ليست التي وجدت في الجسم المجاور 
للعضو كالتار» ولا التي في العضو المتسخن” المسمی" باللامس؛ بل صورة 
أخرى غائبة"2 عن هذا العالم حاصلة في نشأة التفس» تدرکها"؟ بقرت" 
اللمسيّة . وكذا القياس في سائر المحسوسات وما فوقها. وفيه سر. 


۴ ۶ + 


0 مج ۲: مقوم/مره دا مج ل مج ۳ مج : پقوم. 
(۲) عبارت «على أن الحال. .. لمحله» در «مج 24 تكرار شده است. 


(۳) مج ۱: هي. (4) دا: لا يكن. 

(0) ها: في الحال. (9) مج ۳: فالمحل. 

(۷) يا: - والمدرك. (A)‏ مج 3 مج ۳ مج 1 المتستحق. 
%0( مج ۱: - السمی. (۱۰) مر مج ۱: غايتته,. 


۷ مر : تدرکه/ دا : ندركه/ مج١‏ مج 5 مج ۲ مج :٤‏ ينركها. 
(۱۷) دا: تفریها/مج ۰۱ مج ۲ بقوة/ مج ۰۴ مج ): بالفره. 


۸۷ 


]٤[‏ قاعدة 
اللنفس في ذاتها حواس خمسة] 
للتفس في ذاتها سمع وبصر وشم وذرق ولمس غير هذه المكشوفة؛ و 
تعظل هذه بمرض أو نوم أو إغماء أو زمانة") أو موت وتلك الحواس فير أ 


منعزلة عن فعلها"؛ وهذه الظواهر حجب وأغشية عليهاء وهي أصل هذ 
Oy‏ 0۳2 :1 5 
الذائرات وقيهة سر. 


1 
1 
۱ 
۱ 

للسستسس ‏ س 

)١(‏ دا: زمانته. (۳) دا: الانثرات. 

0( مج: بنلها. 


ليلد 


[0] قاعدة 
[في حقيقة الإبصار] 


الإبصار ليس بخروج الشعاع من البصرء كما ذهب إليه الریاضیّون» ولا 
بانطباع شبح المرئي في العضو الجليدي» كما ذهب إليه الطبيعيون؛ لفساد"" كل 
واحد منهما بوجوه عديدة مذكورة في الكتب. ولا أيضاً بمشاهدة النّفس للصّور 
الخارجيّة القائمة بالمادة» كما ذهب إليه الإشراقيّون ‏ حسبما هو المشهور - 
واستحسنه جمع من المتأخرین؛ كأبي نصر الفارابي وشهاب الدّين المقتول؛ لأنه 
باطل من وجوه ذكرناها في حواشينا على حكمة الإشراق: 

منها: إن البرهان قائم على أن ما في المواد الخارجية ليس مما(" یتعلق به 
إدراك بالذّات» ولا من شأنه الحضور الإدراكي والوجود الشعوري. 

ومنها: إِنَّ تلك الإضافة غير صحيحة» إذ التسبة" بين ما لا وضع له وبين 
ذوات الأوضاع الماديّة ممتتعة؟؟ إلا بواسطة ما له وضع؛ و”*على تقدير صحتها 
بالواسطة لم يكن إضافة علميّة إشراقيّة» بل وضعيّة ماَيّة» ۳" جميع أفاعيل 
القوى المادية وانفعالها بمشاركة الوضع. 

بل الحق في الإبصار ‏ كما آفاده اله" لنا بالإلهام ‏ أن النْفسّ” ر“ 


() ا: لفاد. 

)۱ مج *: - منا/مج؛ مج ۰۱ مج ]: بما. زفق دا : الشبه . 

(8) دا: ممتنه. (۵) مج 4: - و. 
(0) مج ۱: او. (۷) مج ۴: - تعالی. 
(4) د: آنلس. )٩(‏ مج ۲: پنشاه. 


46 


۱ 

منها بعد حصول هذه الشّرائط المخصوصة بإذن الله صوز"" معلقة قائمة بها | 
حاضرة عندها متمثلا"" في عالمهاء لا في هذا العالم ؛ ؛ والناس في غفلة عن | 
هذاء ويزعمون أن" ل في المواة مما یتعلّق به الإدراك. + 

والذي حصّلناه من كيفيّة الابصار هو الحري باسم الاضافة الاشرائیّة, ۳ 

المضاف إليه كالمضاف موجود بوجود نوري بالذّات. وقد علمت أيضاً أن" ؛ ۱ 

الشور الإدراكيّة كلّها موجودة في عالم آخر ظإِنَّ ف هذا لعا ّم ۰ 


بدت 4" . 

١ 
اخ مره مور (4) مج ۱: - أن.‎ 00 
با: - أن. تا ر‎ )۳( 


10( سورد انیهاء؛ آبه: "۱ 


٩۰ 


[1] قاعدة 
[في تجرد القؤة الخيالية] 


إن القوة الخياليّة للإنسان جوهر مجرّد عن“ هذا العالم» أعني عالم الأكوان 
الطبيعيّة والموادٌ المستحيلة والحرکات وعليه براهين قطعيّة أوردتها في الأسفار 
الأربعة. وهي لیست مجرّدة عن الکونین(۳*ه وإِلّا لكانت عقلاً ومعقولاً بل 
وجودها في عالم آخر يحذو حذو هذا العالم"" في كونه مشتملاً على أفلاك 
وعناصر وأنواع سائر الحيوانات والتباتات وغير ذلك بأضعاف هذا العالم. 
وجميع ما يدركه الإنسان ويشاهده بقوّة خياليّة وحسّه”؟ الباطن ليست حال في 
حرم الدّماغ؛ ولا في قوّة حالّة في تجويفه”*”» ولا هي موجودة في أجرام 
الأفلاك ولا في عالم منفصل عن التفس كما زعمه أتباع”"' الاشرافتین؛ بل هي 
قائمة باللفس. لا كقيام الحال بالمحل» بل كقيام الفعل بالفاعل". وتلك 
الصّور سر في عالم(*) الثفس قد قفاوت في الظهور والخفاء والشدة 
والضعف وكلّما كانت النفس الخيالية آشد فوة وفوی ا وأكثر رجوعاً إلى 
ذاتها وأفل التفاتاً إلى شواغل هذا البدن واستعمال قواه المحرکة كانت الضصورة 
المتمئلة عندها اتم ظهوراً وأقوى وجوداً. 


)١(‏ دا: - عن. (0) مج: الكرنيئي و. 
(۳) مج 4: «قاعدة واسعة العالم» بجاى «آخر يحذو حذو هذا العالم». 
0( مج ۱: حسية. )0( مج ۲: + بل. 
(۱) دا: اطباع. (۷) مرء دا: بالفعل. 
(A)‏ مج 38 علم. 


)٩(‏ دا: تفاوتت/ سائر لسخه ها جز ١مر؟:‏ يتفاوت. 


۹۱ 


وهذه الصّور إذا قويت واشتذت كانت لا لت بینها وبين موجودات هن . 0 
العالم في تاد الرجود والقحصّل ونرتّب'"الأثر؛ وليست هي كما E‏ 
الجمهور”” آنها أشباح مثاليّة لا یترثب"*" عليها آثار الوجود كما في المنامان أ ۱ 
غالباًء لانْ ذلك بسبب اشتغال النفس"* بالبدن عند الوم أيضاً؛ وتمام ظهرر | 
تلك الصور وقرّة وجودها تما یکون" بعد الموت» حتّی أن التي یرام | 
الإنسان بعد“ الموت تكون هذه الصور” ‏ التي یراها" "* في هذا العالم - 
كالأحلام بالنسبة""" إليهاء ولذلك قال أمير المؤمنين 886 : «النَاسٌ نيام نا | 
مار را ا وحينئذٍ صار الغيب شهادة والعلم عيئاً. وفيه سر المعاد وحشر ! 


/ 

الأجساد. 1 
۱ 

1 ۷ 4 + 

۱ 

ا 

١ 

( مج ۲ + فيها. (۲) دا: ترتیب. 
(۳) مج ۱: الجوهر. )£( مره مج ۰۲ مج ۳: لا ترتب. ۱ 
(5) مج : - النفس. ۷) مج ۱: تکون. 
(۷) مج ۲: تراها. (۸) دا: بحر. ا 
() مر : الصورة. (۱۰) دا: سيراها/ مج ۰۱ مج ۲: تراه | 
(۱۱) دا : پاللشبه. 
(۱۷) شر گلشن رازه ص ۰۱۲۰ ج زوار! احادبث مثنوی؛ ۸۱. 


۱ ۹۲ 


[۷] قاعدة 
ق نفسيّة الُفس] 


نفسيّة الفس ليست إضافة عارضة لوجودها" كما زعمه الجمهرر من 
الحكماء من أن نسبتها إلى البدن كنسبة الملك إلى المدينة والربًان" إلى 
السفينة» بل نفسية التفس ما هي نحو وجودهاء لا كحال الملك والربان" 
وغيرهما ممّا له ذات مخصوصة يعرضها إضافة إلى غيره بعد وجود الذات. لد 
لا يتصوّر للنفس ما دام كونها نفس وجودٌ لم يكن هي بحسبه متعلّقة بالبدن 
مستعملة لقواه لا أن تنقلب!* في وجودها") وتشتدٌ في تجوهرها حتّى تستقل”" 
بذاتها وتستخني "۴ عن التَعلّق بالبدن ب إل اه نر4 أو سل تلا 


ر مم 


دات 2 ذإ ف مدا لبلا لور عبرتي" . 


۷ ۶ #۷ 
)١(‏ همه نسخه ها جز «داا: لوجوده. (۲) مج ۱: الریان. 
() مج :١‏ الرّيان/ داء مر: + الاب. (4) دا: نفسها/ مج ۳: - نفسا. 
)0( مج ۲: ينقلب . (5) دا - في وجودها. 
)۷ ها: ستقبل/ مج ۰۳ مره مج ۱: يستقل. (A)‏ هم" نسخه ها جر امج 0۳: يستغلي. 
(9) سور انشناق» آبه: 4, (۱۰) سورة مسد آية: ۳, 


)١١(‏ سررا البياف آية: كدل, 


۳ 


[۸] قاعدة 


إن سبق كينونة النفس على البدن] 


للتفس الآدميّة كينونة سابقة على البدن من غير لزوم التّناسخ 
استیجاب() قدم التفس كما اشتهر عن آفلاطون» ولا تعدد"" آفراد نوم ۳ 
وامتيازها من غير مادّة واستعداد» ولا صيرورة النّفس منقسمة بعد وحلتها| 
كالمقادير المتّصلة» ولا تعطيلها قبل الابدان؛ بل" كما بيّنا دليله وأرضح | 
سبيله في حواشي حكمة الإشراق بما لا مزيد عليه. وإليه الإشارة في نوا| 


مر 
مهم 


ره f‏ مر ممم © rege ae‏ عي 21 ار | 
تمالی: طول لد رک ين بوه دادم ین لهورهر ریم رتم عل آشب لها 


س ا مي (4) ل ١‏ ياك . وور ۰ 

یکم قالوا بل" وقوله يكل : «الأرواح جنود مجنّدة». (الحديث). وعن أ 
عبد الله وپ“ : إن ا“ خلقنا من نور عد عظمته“ ثم ا خلتنا سس 
طینة() مکنونة تحت العرش» فأسكن ذلك الور فيه َکتا نحن بشراً نوراتينا 


۳ ۹ 6۱ ۴ 2 و (۱۲) : 
وخلق آرواح شيعتنا " من طینتنا». وروی محمد بن بابویه قدس سر 


مر 


کتاب*۳) «التوحيدا» مُسئداً عن أبي عبد الله نل أنه قال: «إنأ© . 


(A)‏ مج ۳ مج 1 صورنا. 


(Y)‏ مج ۱: لاتعداد. )0( مج ۰۳ مج 6: - خلقناء 
0 مج ۱: - بل. (۱۰) مر : طینته. 
(4) سورة اعراف آپه: ۱۷۲. (۱۱) مج ۳: - شيعتنا. 


4 دا: صلی اش/ مج ۳: ص. 
»( مج ۴: + تعالى . 
)¥( فج ۳: + وجلاله . 


(11) مج 4: قس/ مج ۳: ره. 
(۳) دا: - کتاب. 
(۱۸) دا: - إن اله . 


۹٤ 


ون" - خلق المؤمنين من طيئة الجنان وأجرى فيهم من روحه”". وعن أبي 
جعفر 6 مثله وهو أن ألله خلق المؤمنين من طين الجنان وأجرى صورهم من 
ريح الجنان». وعن أبي عبد الله 4# «المؤمن أخو المئمن؛ لان أرواحهم من 
روح الله ق٠‏ وان رو المؤمن لاشذ اتصالاً بروح الله من اتصال 
القمس بالشماع»! والروایات في هذا الباب من طريق أصحابنا لا تحصى”” 
کثرة. حتى أن كيئونة الأرواح قبل الأجسادٍ كأنها كانت من ضروريّات مذهب 
الامامية رضوان الله عليهم. 


( مج : تعالى. (0) مج 5 
0( مج ۰۴ مج 0 نوره. (ه) دا: -ا#©. 
(۴) ا + اه ق. رو) دا: لا يحصل. 


]٩[‏ قاعدة 
۳1 إثبات الإنسان النّفساني والحيوان البرزخي] 


إن فى باطن هذا" الانسان المخلوق من العناصر والارکان إنساناً”" نفسانا 


وحيواناً برزخياً بجميع أعضائه”" وحواسّه وقواه. وهو موجود الآنء و" ليست 

حياته*» كحياة هذا البدن عرضيّة واردة عليه من خارج» بل له حياة'" ذانيّة. وهنا 
: 0 ع سنن يمن لقا 

وهذا يشبه”'' ما ذهب إليه معلّم الفلاسفة في كتاب «معرفة الربُوبيّة؛ فقال”: 


1 في الانسان الجسماني الإنسان النفساني والإنسان 
العقلانيّ. ولست أعني أنه هماء لكي أعني به أنه 
متصل بهما واه" صنم لهما"*. وذلك أنه يفعل 
بعض أفاعيل الانسان العقلي وبعض أفاعيل الإنسان"“ 
التفساني؛ وذلك لأنْ في الإنسان الجسماني كلتا 
الكلمتين» اعني النفسانيّة والعقليّة» إلا أنّهما”"'' فيه 
قليلة ضعيفة نزرة(۲۱۳ لاه صنم الصّنم . 


دا: هله. (A)‏ مج ۳ مج :٤‏ - فقال. 

دا: الفسانا. زلف مج ۳: ذاته. 

مج ۱: اجزاله. )1١(‏ مج 4: لها. 

مج : - و (۱۱) مج ۲: - العقلي. .. الرنسان. 

مج ۳: حياله لیست. (۱۲) مج ۳: لها . 

دا: - وهو موجود. . . له سیاز. (۱۳) مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: مج )؛ نف 
دا: آنبه/ مج ۰۳ مر مج 1: شیه. 


۹ 


وقال في موضع آخر منه: إن هذا الإنسان هو صنم للإنسان الأوّل الحق». 
وقال أيضاً: 
إن قوى هذا الإنسان وحیاته؟ وحالاته ضعيفة» وهي 
في الإنسان الأول قويّة جدّا؛ وللإنسان الأول حواس 
قويّة”" ظاهرة أقوى وأبين وأظهر من حواسّ هذا 
الإنسان» ا5 هذه إنما هي أصنام لتلك كما قلا 
مراراً. (انتهى). 
و*اعلم أن مذهب هذا العظيم إثبات الانسان العقلي والفرس العقلي 
والحيوانات العقليّة ولبات" العقلي بانواعه۳؟: والارض العقليّة”” والثار 
الحقّة© الالهیت والسّمارات العلى العقلیّة؛ وسائر الضور المفارقة الإلهيّة؛ 
والظبائم ٩‏ الوعیّة ۲ الموجودة في علم اله" وعالم قضائه ومظاهر أسمائه 
البافية عند الله ببقائه؛ لأنّها ليست مستقلة الوجود۲۳ لکنها من شزون الذات 
وحجب"۳ الربوبیة: وهو بعینه مذهب آستادیه: أفلاطون وسفراط في باب 
الصّور. وصاحب الشفاء لم يتسر له ڌ تحصیل هذا المطلب وسلوك صبیله 
ولذلك صار* يطعن على القول بوجودها ويقدح في شأن أفلاطون وسقراط 
قذحاً عظيماً؛ وکائه لم ينظر لى كتاب «أثولوجيا»» أو كأنّه لم ينسبه إلى 
آرسطاطالیس» بل إلى أفلاطون. 
وبالجملة*'" هذه المسئلة من إحدى الغوامض الحكميّة التي من أوتيهاء فقد 


)١(‏ مج ۳؛ مج 4: خيالانه. ) دا: - قوية. 
افيف مج 4: فإنه/ دا : لب )6( مج ۰۳ مج 11 - و. 

(۵) مج ۱: النبانات. ۷) مج ۰۳ چ ور 
(۷) مج ): - المقلیا. (۸) دا: - الحقة/ مج ۳: جنة. 
(9) مر دا: للطبائع/ مج ۳ مج ؛: والطباع/ مج :١‏ الطبائع. e‏ 
ل ار 

۱۲ لا +ر. مج :١‏ 5 
0 دا: - مار. (۱۵) مج ۳: +پان/ مج 4: + ان. 


۷ 


أوتي خيراً كثيرأء ولم بتير لأحد من الفلاسفة بعد عصر السابقین الأؤلين ‏ 
تحقیقها وتهذیها عن المطاعن والشكوك إلا لبعض") من هذه الأمَّةَ المرحومة ‏ | 
حمداً له وشكراً على فضله وکرمه(۳. شْ 


% را 


(۱) مج ۰۱ مج ۲: بعض. ۱ 
0( مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۰۴ مج ٤‏ ومن عجب ما ورد في هذا الباب من طریق آصحاینا : 
الامامیین مض في كتاب التوحيد لابن بابويه تلف مسنداً عن جابر بن زيد «قال: سألت أيا ٠‏ 
جعفر که عن قول اله: نيبا ین ارو بل هر في لس ین عل جییر6 (سورة ق“ . 
آيه: ۱0 قال ##: «يا جابر تأويل ذلك أن الله كك إذ أفنى هذا آلخلق وهذا آلعالم؛ 
جدّد خلقاً من غير فحولة وإناث يعبدونه ويوخدونه» وخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض ٠‏ 
تحملهم وسماء غير هذا ألسّماء يظلّهم. لعلّك ترى أن الله ما خلق هذا آلعالم آلواحد أو - 
ترى أن الله لم يخلق بشرأ غيركم؛ بل وألله لقد خلق الف آلف عالم وألف الف آدم أنت | 
في آخر تلك آلعوالم وأرلئك آلادمئین». اعلم أنّ فوله 4 : «جدد خلقاً آخرء يدل على أن | 
ذلك العالم. وجوده بعد وجود هذا العالم؛ وقوله: «أنت في آخر تلك العوالم وأولئك 
الآدسيين» يدل على تالحر وجود هلا العالم عنذلك؛ ولا منافاة بين الحكمينء إذ البق 
بحسب المبدئيّة الفاعليّة؛ والآخريّة بحسب النّهاية والغابة. وتحقيق ذلك منوط بعلم 
المبادىه والغايات رالبحث عن أحكامهاء رکللك ما وقع التنبیه إليه في الاية من قوله : 
تمالی: انبا ای ال هلا بحسب السَابقيّة والمبدليةء وقوله: يل مر فى لتب ی 
حل جیبر6. هلا بحسب اللاحقيّة والغالية» فافهم يا حبيبي واغتنم. منه نس سه. |0 


۹۸ 


[۱۰] قاعدة 
[قي أن فراد البشر متفقة النوع] 


أفراد البشر متفقة انر ناكا "راق تعن بد وعد نوعی مرگب من جنس 
قريب وفصل قريب مأخوذین" من مادّة بدنيّة وصورة نفسائيّة”". لكنّ النفوس 
او بعد اتفاقها في النوع في ندا امش حمست تفا ا 
ة ثانية*؟ مخالفة الذوات كثيرة الأنواع واقعة تحت أجناس أربعة؛ 1 في 
ول تكوّنها بالفعل صورة كماليّة لمادة محسوسة ومادّة روحانيّة من شأنها أن 
تقبل ۲۳ صورة عقليّة تتحد" بها وتخرج" * بسپها من القوّة إلى الفعل» أو صورة 
وهميّة شيطانيّة كذلك» أو صورة حيوانيّة بهيميّةء أو سَبْعیّ. تحشر" إليها 
وتقوم ۲ بها عند البعث في نشأة أخرى لا في هذه ألنشأة» وإلا لكان تناسخاً 
لا خشرا؛ والتناسخ ممتنعٌ والحشر الجسمانيٍ واقع. 
فالانسان" ۲۱ في هذا العالم بين أنْ یکون ملکا أو شیطان أو بهيمة» أو 
سَبعا. . وسيصير ملك" إن غلب عليه العلم والتقوی» أو شيطاناً مريداً إن غلب 
عليه المکر وال۱۳ والجهل المرکب. أو بهيمة إن غلبت" عليه آثار 


(۱) مج : - هاهنا. (۸) مج ۰۱ مج ۲ مج ۳: يخرج. 
(۲) مج ۳: مأخوذة. )٩(‏ مج ۲: پحشر. 
(۳) دا: نفسانته/ مج ۰۴ مج : + و. a)‏ ها جز ايع ۱۳۳ قرم 
(0) مج ۴ مج 4: الآخرة. (۱۱) دا: فان الإنسان. 

(۱۲) دا : ملکان. 


(0) هما نسخ ها جز امج 4: الثانیة. 
زلف مج ۰۱ مج ۲: يقبل. (۱۳) مر ؛ دا : الحیل . ۱ 
(۷) همه نسخه ها جز امر: مج 1017 بتحد. (14) مج ۰۱ مج ۰۳ مج 4: غلب. 


۹۹ 


الشّهوة؛ أو سبعاً إن غلبت" عليه" آثار آلفضب والتّهجّم. فإِن الكلبّ کل 
بصورنه" الحبوائيّة لا بمادته"'؟ المخصوصة؛ والخنزير خنزير بصورته لا : 
بماته. وكذا سائر الحيوانات التي بعضها تحت صفات النّفس الشَّهويّة"' على | 
افسامهاء كالبغال والحمير والشا: والفارة والهرّة والطاووس» والتيك أ 
وغيرها. وبعضها تحت صفات النّفس”" الغضبيّة0 كالأسد والذئب را 
وألِحَيّةَ والعقرب والعقاب والبازي"“ وغير ذلك. 


فبحسب ما یغلب على نفس" الإنسان من الأخلاق والملكات يقوم يوم | 
القيامة بصورة مناسبة لها( فیصیر(۲۳ أنواعاً كثيرةً في الآخرة؛ كما نطق به 

)۱۱( رم يو 266 < 0 عي مهم وم و مم‎ er 

الکتاب الإلهي كقول”: هرم بر مه لي إل ار ممم برعو" | 

وقول : وریز ۰۳6 وعلى ما ذكرنا بحمل ۳ آيات الس | 

في آلفرآن» كقوله تعالی٩:‏ هوبا ين ون ان ولا علهر یر اسه را 

بو 5 ۳ موسو مرکا ووم م اج ولل ص 

نم اسل" رآيات أخرى کتوله۷: نہد یم آلیتهم دادیم هب 
4 مار ۷۲۷ وکقول(۲۳ تعالی : یمن يفن 5 ا ر ۳ لاي 4 


(۱) مج ۰۳ مج 4: غلب. (۲) مج ۰۱ مج ۲: عليها. 
(۳) دا: بصورة. (6) دا: بمادة. 

(0) جنين است هامش امج ودا!/ مج (متن) وساير نسخ: البشرية. 

۷) مر دا: + رالذب. )۷ مج ۳: - النفس. 

(۸) مج :١‏ الفضیلة. (٩)‏ مج 6 - والعقاب والبازي. 
(۱۰) مج ۴: - نفس. (۱۱) مج 4: - لها. 

(۱۲) مج ۳: فتصير. 

(۱۳) مج ۱: - کفوله/ مج ۰۳ مج 4: + تعالى. (۱4) سورة فلت آية: .۱٩‏ 
(۱0) مج ۰۳ مج ): + تعالی/ تمام نسخ جزه "مج ۲۲: + و. 

, سررا روم آبه: 14 (۱۷) مج ۳: تحمل‎ )١١( 

(۱۸) مرء مج ۰۱ مج ۲: - النسخ. )۱٩(‏ مج ۰۱ مج ۲: - تعالی. 
(۲۰) سورة نمام آپه: ۳۸. (۲۱) مج ۲؛ مج ): + تعالى. 
(11) سورا نوره أي1: ۰14 (۲۳) مج ۰۳ مج 14 وقوله. 


(۲۸) سورة أنناف آيذ: ۲۸. 


۸ 


وکقوله : وإ آلوغرش حيتي . وقول الصّادق 86 : «يحشر الاس على صور 
أعمالهم» وفي رواية «على صور نيّاتهم؟» وفي رواية «يحشر بعض النّاس على 
صورة يحسن”'" عندها القردة والخنازير». وإلى هذا یرل" كلام أفلاطون 
وفياغورس““ وغيرهما من الاوّلین الّذِين كانت كلماتهم مرموزة و")حکمتهم 
مقتبسة" من مشكاة نو" الأنبياء تل . 

والذي یذکر" في كتب الحكمة الرّسميّة ‏ أن شيئاً واحداً لا يكون صورةٌ 
لشيء ومادّة ِشيء آخر - تما یتم بحسب نشأة واحدة وفيما لا تعلق" له أصلاً 
بمادّة جسمانیّة» فإنّ النفس المتعلّقة بالمادة من شأنها أن تتصور(۱٩‏ بصورة"“ 


بعد صورة وتتّحد بها. 


وأيضاً الصورة الجسْميّة'”'' مع كونها صورة لمادّة جسمانيّة بالفعل فهي 
معقولة بالقوة» ونحن قد أقمنا البرهان على ثبوت الحركة الجوهريّة في جميع 
الطبائع الماقية . والنّفس الإنسانية أسرع المكوّنات استحالة وانقلاباً في الأطوار 
الطبيعيّة*'' والنّفسيّة.والعقليّة. وهي في أوّل فطرتها التّكوّنيَّة نهاية عالم 
المحسوسات وبداءة عالم الرّوحانيّات؛ وهی باب أله الأعظم الذي" يؤتى 
منه إلى الملكوت الأعلى؛ وفيها أيضاً من كل باب من أبواب الجحيم جزء 
مقسوم؛ وهي السدّ””' الواقع بين" الدّنيا والآخرة» لأنها صورة كل قرّة في 
هذا العالم ومادّة كل صورة في عالم آخر؛ فهي مجمع بحري الجسمانيات 


(۱) مورا تکویر آبا: ۵. (۲) مر: تحسن/ دا: نحسن. 

(0 مج ۲ یزل. (4) مج مج ): فيثاغررث. 

)0( مج ۲: كان. زلف مج» مج ۰۱ وا: - و. 

(۷) ها: مقتبسة. (A)‏ مج ۰۳ مج 4: - نبوة. 

)٩(‏ مج ۰۷ مج ۴: تذكر. (۱۰) همه نسخه ها جز اداا: لا يتعلّق. 
(۱۱) همه نسخه ها جز امج ۱۳: يتصورّررا. (۱۲) مج ۱: صورة. 

(۱۴) جز امج ۴ ونمج إل ساپر نسخ : الحسية. (۱۸) دا : الطبقية. 

(۱۵) وا: + من. (11) مج ۰۳ مج 4: الني. 

(۱۷) دا : السر . (۱۸) مج ۳: من . 


والرّوحانيات. وكونها آخر المعاني الجسمائية'" دليل على" كونها ال المعاز 
الرَوحانيّة؛ فان نظرت إلى جوهرها في هذا العالم""٠‏ وجدتها مبدا") جمیم 
القوى الجسمائیة ومستخدم سائر الضور الحيوانيّة و النباتية""؛ وان نظرت إلى 
جوهرها في العالم العفلي؛ وجدتها في بداءة الفطرة قوّة محضة لا صورة لها في 
عالم المقل"» لكن من شأنها أن تخرج” في" باب العقل والمعقول من القزة 
إلى الفعل. ونسبتها الآن"" إلى صور"" ذلك العالم نسبة البذر"" إلى الم 
والنّطفة إلى الحيوان. وكما أن التطفة"“ نطفة*؟* بالفعل*'' حيوان بالقوة, 
فكذا"" الّفس بشر بالفعل عقل بالقّة؛ وإليه الإشارة في قوله تعالى: فل نما 
ابر ینلک بی إل اما یر إل وڈ" . 

فالممائلة ۳ المذكورة بين نفس الب ي وسائر الفوس من" البشريّة في 
هذه النشأة؛ ولمًا خرجت بالوحي الإلهِيّ من القرّة إلى الفعل» صار أفضل 
الخلائق وخير البريّة وأقرب إلى الله من كل نبي وملك. لقوله ولو : «لي مع 


ييل وقتٌّ لا ي يسعلو فيه ملك مقرب ولا نی مس77 , 
Kk XK *‏ 
(۱) دا: الجسمانيته. 0) مج :٤‏ - على. 
(۳) مج ۱ + العقلي. )6( دا: مبدع. 
(۵) دا: الجمسائته. () دا: النبائيته . 
)¥( دا: العقلي. (A)‏ مرء مج ۰۱ مج 4: یخرج. 
إلى مج ۰۳ مج : من. (۱۰) مج مج ۳ مج :٤‏ بالان. 
)١١(‏ مج ۰۴ مج 4: صررة. (۱۲) نسخه ها: البزر. 
(۱۳) مر: النقطة. (16) مر: نقطة. 
(۱) مج ۲: + إلى. )مج ۲ وکذا. 
(۱۷) سررا کهف: آيذ: ۰۱۱۰ (۱۸) مر : فالممائلته. 
)۱٩(‏ مر. مج ۲: - من. (۲۰) مج ۴: - الله. 


اسم مب ma‏ 11211002 سس سیسوس وی و سوت ی روا تست وس وت ویو ا نت ات ا 
ك 


(۲۱) «بحار الانرارا؛ ج ۰۸۲ ص ۲۸۳ نیز شرح تعرف؛ ج ۲ ص ۰۱۱۳ ج ٤؛‏ س ٤۴‏ 


۱۲ 


]١١[‏ قاعدة 
[ني فلة عدد النُفوس الخارجة من القوّة إلى الفعل] 


اعلم أن التفوس الخارجة من القوّة إلى ال في باب العقل والمعقول نادرة 
الوجود قليلة العدد جئاً في أفراد الٽاس 0 والغالب من أفراد التنفوس هی 
التفوسر" التّاقصة التي O‏ لم بض 9 عي بالفعل ‏ ولکن لا بلزم من ذلك 
بطلان تلك بعد الموت» كما ظنّه إسكند ۱ الأفروديسي . إذ و 
ذلك القن على أنّ العالم عالمان: عالم الاجسام الماديّة وعالم العقررگ» 
وليس کذلك» بل 9 في الوجود عالماً آخر واا محسوس آلذات لا كهذا 
العالم» يدرك بحواس يق لآ بهذة الوا بر :وذلك العالم 
منقسم إلى ج۳) محسوسة» فيها نعيم السّعداء من أكل وشرب ونكاح وشهوة 
ووقاع وك ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الاعین* ونار محسوسة. فيها عذاب!*" 
الاشقیاء۳ من جحیم ۳ وزئوم وحيّات وعقارب؛ ولو لم يكن ذلك العالم؛ 
لكان ما( ذکره حاً لا مدفع لهء فلزم ۳۳ تکذیب الشرائع والکتب الإلهيّة من 


إثبات البعث للجميع . 


)۱( مره مج ۴ دا: : قليلة العدد نادرة الوجود. )ع( مج ۳ مج 4: : الإنسان. 


۳( همه نسخه ها جز امج ): : نقوس. )4( مر» مج ۰۱ مج ۰۲ مج :٤‏ 
(0) مج ۴ مج 4: لم تصر. (5) مج ۲: الاسکندر. 
رد مج ۳: و. (A)‏ مرء دا: مبنی/ مج ۰۱ مج ۲: بینی . 
)٩(‏ مج ۴: المعقول. (۱۰) مج ۲: حقیفته/ بقیه نسخه ها: حقيقة. 
(۱۱) مج ۴: + الظاهره. (۱۲) مج 4: - الدائره. 
(۱۴) دا : جن. (۱۸) مج ۱: - تلد الاعین. 
(۱۵) مج ۴: + الیم. (۱۱) مج ۳: للأشقياء . 
(۱۸) دا: - ما. 


(۱۷) مره دا مج ۱ مج ۲: حمیم . 
(۱۹) بر دا: فيلزم . 


وشيخ الفلاسفة أبو علي نقل"* ما ذهب إليه اسکندر وما قدر على دنم | 
رسالة الحجَج العشر و"أغيرها. على آنه قد مال إليه في رسالة آخری ز ! 
سؤالات أبي الحسن العامري عند اتصاله بالشیخ؛ وبالجملة المنقولة "من 
المشائین على رواية إسكندر أن التفوس الناطقة الهيولانيّة منفسخة”' بير ۱ 
الموت؛ وعلى رواية امسطیرس أنْها باقيةٌ . وهذا مشكل على ضوابطهم لا | 
إذا كانت باقية ولم پرسخ" فيها رذيلة نفسانية تعذبها ولا فضيلة عقله لژ 
بها“ ولا أمكن أنْ تكون معظلة من الفعل والانفعال* فقالوا: إن عنایة ان | 
واسعك فلا بد أن يكون لها سعادة وهميّة ضعيفة من جنس ما يتصوّديز| 
الازلیات. کقول القائل: الكل آغظم من ال ونا آشبهه۱ ولذلك بل 
نفوس الاطفال بين الجئّة والثار. هذا ما قاله۱۱الشیخ. وما آدری أي سعاة| 
تكون في إدراك العمومات"۳" الأوليّة؟ 

راما لّفرس العاميّة الغير الفاجرة التي لم تکتسب شوقاً إلى العلوم انش 
فالفلاسفة عن آخرهم لم یکشفوا القول عن معادها”""' ومعاد من في درجتهاء | 
ليست لها درجة الارتقاء إلى عالم القدس العقلي؛ ولا يصح القول برجوعها ال 
أبدان الحيوانات» لبطلان التناسخ»› ولا بفنائها رأساًء لما علم من استحاا 
الفساد على“ غير المنطبعات. ۱ 

فطائفة اضطروا إلى القرل بان نفوس الصلحاء والژهاد على في الهواء 


(۱) مر: فعل. (۳) مر مج ۰۱ مج ۲: آو. 
(۳) داء مج ۱: المتقول. (8) مج مج 6: بمنفسحة. 
)0( مج ۴ مج 4: - و. ۱ 0( داء مج ۱+ مج ۲: يترسخ. 
(۷) دا: + فضل. 

(۸) داء مج ۲: تلنها/ مج ۰۳ مج 4: نلذها. 

)4( مج ۴: - والانفعال. (۱۰) دا؛: أشبه . 

(۱۱) دا : فال. (۱۲) مج ۳ مج 4: المفهومات. 
(19) فى ۳ مادا (۱۸) نسخه ها جز «دا؛؛ إلى. 


(۱۵) با : ینملن. 


بجرم مرب من بخار ودخان") يكون”" موضوعاً لتخيّلاتهم» ليحصل”" لهم 


سعادة وهميّة » وكذلك لبعض الأشقياء فيه. 

وطائفة أخرى زيّفُوا هذا القول في الجرم الدّخاني”؟' وصرّبوه في الجرم 
السماوي» وصاحب الشّفاء نقل هذا الرّأي من بعض العلماء ووصفه بأنّه من لا 
يجازف©) في الكلام - والظاهر آنه عنى به أبا نصر الفارابي - واستصوبه قائلاً : 
«يشبه أن يكون ما قاله بعض العلماء ممّن لا يجازف”" في الكلام حقاً». وكذا 
صاحب التلویحات استحسن القول بالتعلق بالجرم”" الفلكي في السّعداء؛ وأمًا 
الأشقياء: فقال: إن ليست لهم قوّة الارتقاء إلى عالم السّماء ذوات نفوس نوريّة 
واجرام شريفة» قال: والقرّة تحوجهم(*) ۹ التخيّل الجرمي. وليس 1 
أن یکون تحت فلك القمر وفوق كرة الثّار جرم كُريّ غير منخرق هو" نوع 
بنفسه موضوعاً لتخيّلاتهم من نيران وحيّات تلسع۳) وعقارب تلدع" وزقوم 
يشرب. فهذه أقوال هؤلاء الأفاضل. وهي عن مسلك حقيقة العرفان ومنهج 
أنوار القرآن بعيدة بمراحل» كما بیّناه في الشواهد الربوبيّة من وجوه المفاسد 
العقليّة اللازمة لها . 


hk ¥ xk 
مج ۰۱ مج ۲: دخان ويخار. (۸) همه نسخه ها جز «مج ۳: يحوجهم.‎ )1( 
ٍ مج ۰۱ مج‎ 

9) مج ۱: تكون. 0 إلى. 

م مج ۰۱ مج ۲: لتحصل. وي 

(4) دا: التخان. ۷ مج ۱: وء 

©) مج ۱: لا پحازد. e‏ ۵۳ 

۷ مج ۱: لا يحازف. (۱۳) مج ۱: بللع. 


نيد مج ۴ مج 1: + السماوي. 


یں 


الإشراق الثاان 
فى حقيقة المعاد وكيفيّة حشر الأجساد 


و" اما معاد الأرواح وثبوت السّعادة الحقيقيّة!" للمقرّبين والشّقاوة بإزائها 
للأشقياء المردودين فهو ما(" بيّناه في كتبنا المبسوطة» ولا خلاف معنا 
للفلاسفة فيه ون كان التحقيق فيه فوق ما حصّلوه وضبطوه. ونحن الآن 
في بیان حشر الأبدان» وفيه قواعد. 


رف 
)۱ داء مج : - و. زفق مج ۳ء مج 6: - فيه. 
(۲) مج؛ مر : الحقيقة. (0) مر : تحقیق. 


۳( مج ۱: ما. 


۱۷ 


ا میاه 


]١[‏ قاعدة 


في أصول تكشف" الحجاب 
عن كيفيّة حشر الأجساد 


وان الأبدان الإنسانيّة الشخصيّة 1 في آلقيامة كما وردت به الشريعة 
الحقّة» كما قال تا ابش شم آنا خلفتکم کیا وک تا لا حر“ 
وقوله: 6ل من بُخي اليم وهی ميم (© فل یا الى آنشاها i‏ 
کل ڪل عی @ ^ وقول: ۳9 فا ججارة از حَرِيدًا © آز سَلمًا یت 
يڪ ف ددرگ (الآية). 

وهي سبعة أصول: 


الأصل الأوّل: لد تقوّم كل شيءٍ"“ بصورته لا بمادّته وهي عين ماهيّته 
وتمام حفیفته"") ومبدأ فصله الأخیر( فهو هو" بصورته لا بمادّته؛ حتّى لو 
فرض تجرد صورته عن مادّته. لكانهو بعینه باقياً عند ذلك التّجرد. وانما 
الحاجة إلى المادّة لقصور بعض آفراد الصّور عن ألتَفرّد بذاته دون التَعلّق 


.»ء (۱۱) 


الوجودي بما يحمل لوازم EEE‏ ويحمل | إمكان وقوعه ويقربه 


.١١6 یکشف. (۲) سورة مزمنون آية:‎ :١ م مج‎ )١( 
سور یس آیتان: ۷۷ و۷۸ (6) مج 4: + تعالى‎ )۲( 
سور إسراء ۰ آپتان: ۰ و۵۱. 5( مره مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: شخص.‎ 0 


(۷) مج: - وتمام حقيقته/ دا: وتمام حقيقة. (۸) همه نسخه ها جز «داا: الأخيرة. 
0( مج؛ مج ۰۲ مج ۰۳ مج 4: - هو. (۱۰) مج ۱: شخصيته, 
(۱۱) مر: - به/ دا: بغربة/ بقيه نسخه ها: تقربه . 


۱۹ 


باستعداده إلى جاعله وبرجح() وقت حدوئه على سائر الاوقات. ونسبة الما" 


إلى الصّورة”" نسبة النقص إلى لالتمام؛ والشيء مع تمامه واجب الحصول 
بالفعل ومع نقصه ممكن بالقوّة. ولهذا ذهب بعض باتحاد ألمادة بالصررة. 
وهذا حقّ عندنا لا شبهة فيه كما آوضحنا سبیله في آلاسفار آلاربعت لِأَنْ6 
هذا آلمطلب لا يتوف علیه. 


الاصل الثائي: إن تشخص آلشي» عبارة عن نحو وجوده الخاص ‏ مجن : 
كان أو ماديا -» وأمّا المسمّی بالعوارض المشخصة فهي من آمارات وجو : 
الشخص ولوازمه لا من مقرّماته» ویجوز تبدّلها شخصاً إلى شخص او“ مت 
إلى صنف مع بقاء هذا الشخص بهویّته ۲۳ العينيّة» كما يشاهد من تبدّل أوضاع" 


زید ۵ ۹ ون وأوقاته وزيكٌ زيل بعيئة . ا 


الأصل الثّالث: إن الوجود”"" الشّخصي ممّا يجوز أن يشتدٌ د يتقزى"”, 
وَإِنّ الهويّة الجوهرية مما تشتذ(۳ ونتخر ۲۳۳ في ‏ و ؟ حرکة متك أ 
على نعت(۲ الوحدة الانّصاليّة» والواحد بالاتصال واحد بالوجود والتشخص. 
وقول المشائین «إِنّ کل مرتبة 7 
حقَاً لکن" بشر كيك يكون ذلك الحدّ حدّاً بالفعل لا من الحلرد | 
المفروضة في الاشتداد. فاها غير موجودة*" بالفعل ولا یل ۲ حضول 


من الاشد والاضعف نوع آخر» وان كاذ 


(۱) مج ۱: ترجح. (۲) دا: الصور. 

(۳) مر داء مج 4: إلا أن. (4) مج ۳: - من 

)0( مج ): - او. )1( داء مج ۲: بهرية. 

(۷) مج ۰۳ مج ): أعضاء. (۸) دا: - كمياته. 

)٩(‏ مج 1: - کیفیانه. (۱۰) همه نسخه ها جز امر»: وجود. 
)١١(‏ مج؛ مج ۲: تفوی/ مج ۰۱ مج ۳: بقوی. (۱۲) مر مج ۲: يشتد. ۱ 
(۱۳) مرء مج ۰۱ مج ۰۲ مج ): يتحرك. )۱٤(‏ داء مج ۰۲ مج ٤۳‏ مج 4: جوهر؟ ٠‏ 
(۱۵) مج ۱: تعب. )1١(‏ مج : رجد وجدت. 

(۱۷) همه نسخه ها جز امج ۱۳: - لکن. (۱۸) مج مج ۲+ مج ۳ مر: + ۰۷ 


() مج؛ مج ۰۲ مج ۰۳ مج ): موجرد. (۲۰) مج 4: لزم. 


۱۹۰ 


أنواع غير متناهية بالفعل() محصورة بين حاصرین في کل اشتداد". بل 
الموجود بالفعل هو الامر الشخصي"" المتوسط بين هذه الحدود المفروضة 
في کل حركة واستحالة. سواء كانت في الجوهر أو في الکیف أو غيره. 


واذي یکشف عن ذلك ویدفع به الاشکال أن الوجود هو الأصل”" المقدم؟ 
في الموجوديّة» والماهيّة تبع له اتباع " الظل للشخص والمتصل و له 
وجود وار وله حدود مفروضة ؛ ومت( a‏ كان الوجود واحداء كانت الماهية 

واحد ۹ غير متقکىر:"؛ ؛ لکن إذا انتھی إلى 7 وقف عنده كان 

متعین*۲۳ الماهيّة التّابعة۲۳) لذلك الحدّ. وبالجملة كلما" كان الوجود أشدّ 
وأقوی» كان أكمل OPEN‏ وت۸٠‏ جمعيّة للمعاني والماهیات؛ وأكثر آثاراً 
وأفعالاً. ألا ترئ أنَّ نفس الحيوان لكونها أقوى وجوداً من ا التفوس النباتبة 
والصّد (۱۹) العنصريّة” °( تفعل أفاعيل التبات والجماد والعناصر وما بز 
عليها””'": ويفعل تفس الانسان أفاعيلها كلّها مع الثطق. والعقل يفعل الكل 
بالإنشاء؛ والبارىء يفيض على كل شيء ما يشاء. 


الأصل الرابع : إنّ الصور المقداريّة والأشكال وهيئاتها كما" تحص 9“ 


)١(‏ مج 4: - «حصول آنواع غير متناهية بالفعل». و + کونها. 


( مج 4: + مع آله غير متناو. (۳) دا: الشخص. 

() مج ۲: هذا. (۵) مج ۰۲ مج ۰۳ مج 5: و. 
0( مره مج ۰۱ مج ۳: + و. )0۷ مرء داء مج ۳: المتقدم. 
(۸) مج ۲: کالاتباع. (9) مج ۳: - له وجود واحد. 
(۱۰) مج 4: شيء. (۱۱) مج ۲: - واحدة. 

(۱۷) مج مج ۱ متکثره. (۱۳) مج 4: - و. 
ااك 1 (۱0) مج 4: تابعه. 

لوا ۳ کلم (۱۷) مج :٤‏ ذاتیا. 

(۸) مج 4: اشد. (19) مج ۱: الصعود. 

(۲۰) مج 4: العنصریات. (۲۱) مج :٤‏ زید. 

(۲۷) مج 4 : عليه. (۲۳) مج ۰۱ مج 4: کلما. 


9 ) دا. مج ۰۱ مج ۴: پحصل . 


۱ 


۱ 


من الفاعل لاجل استمداد المواد ومشاركة القوابل» فهي قد تحصل " أبن 
بالابداع بمجرد تصوّرات الفاعل وجهاته"" الفاعلیة" من غير مشاركة بر 
ووضعه راستعداده. ومن هلا القبيل وجود الأفلاك والکواکب من نصرران 
المبادىء والجهات الفاعاية“ وعليه تعالى بالتّظام الأتم» من غير سابفة ناب 
واستحقاق. ومن هذا القبیل "۲ أيضاً إنشاء الضور الخياليّة القائمة لا في مم 
بمحض الإرادة من القوّة الخياليّة التي 3 0 مجردة من هذا العالي . 
وان تلك الصّور ليست قائمة بالجرم لماغي و" لا بالاجرام" الفلكيّة ‏ كىا " 
i 4 . 1‏ ا 00 
زعمه فوم ولا في عالم مثالي شبحي ۲ فير قائم بهذه النفس بل هي فاليا 
بالنفس موجودة في صفع نفساني» لكنْ الآن ضعيفة الوجوده ومن شانها أا 
تصیر(۲ أعياناً موجودة بوجود أقوى من وجود الصّور الماديّة. وليس من شرف 
حصول الشيء لشيء وقيامه به حلوله فیه نان صور الموجودات حاصلة لذا 
تعالى قائمة به من غير حلولها' فيه» بل حصولها لفاعلها آکد من حمولا 
لقابلها. قال بعض المحققين: «كلٌ إنسان يخلق بالهمَة ۳" ما لا وجود ل في 
خارج محل هفته» ولكن لا يزال الهمّة تحفظه"۳ ولا يؤوده 2١‏ حفظه لیا 
فمتى طرأت غفلة علیه» عدم ذلك المخلوق». (انتهی). 


الأصل الخامس: إن القوة الخياليّة من الإنسان» أعني مرتبة نف" الحا 


۱( هما نسخه ها جز امج 0۳: یحصل. )۲( مج؛ مج ۲: جهات. 
۳ مج ۱ الفاعله. 

0 مج 4: - اس فير مشاركة... المبادیء والجهات الفاعلیة). 

(0) مج ۳: - اوجود الافلاك والکواکب. .. ومن هذا القبيل». 


«) مج ا: - و. (۷) مر: في الاجرام. 
(8) مج ۰۱ مج اء مج ۳: + كلي, )٩(‏ مج ۱ مج ۴: - و. 
(۱۰) دا: يصير. (۱۱) مج ۱: حلول لها. : 


(۷) مچ. مره داه مج ۰۱ مج ۷: بالرهم/ مج ۳: بالهم . ا 
(۱۳) مر : يحفظ/ داء مج ا بج ا مج ۴ مج ): يحفظه . 
۱ مب نسخه ها جز امج 7 مج :٩4‏ ۷ پژدها, 

۱8۱ مر مج ۱: لفن 


۱۱۲ 


جومر؟ منفصل الوجود ذاتاً وفعلاً عن هذا البدن المحسوس والهيكل 
الملموس؛ كما مر ذکره. فهي" ' عند“ تلاشي هذا القالب باقية لا يتطرّق» 
الذئور والخلل إلى ذاتها وإدراكاتهاء وعند الموت یصل إليها سکرات"؟ الموت 
ابا ', لاستغراقها في هذا البدن» وبعد الموت تتصور"" ذاتها إنساناً 

مقثّراً") مشكّلاً مر ل رت 5 ا E‏ 
۷1 

الاصل السّادس: زد جميع ما يتصوّره الانسان بالحفيقة ویدرکه بأيّ إدراك 
كان _ عقلياً أو خسان في الدّنيا أو ۱۳ في الآخر ۱۳۶ 5 ليست al‏ منفصلة 
عن ذاته مباينة لهويّتهء بل المدرك بالات له إِنّما هو موجود في ذاته۳ لا في 
غيره. وقد مر أنَّ المبصر بالات من السّماوات والارض وغيرهما ليست 

هى" الصّور الخارجَة ۲۳ الموجودة في المواد الهيولانيّة الموجودة في جهات 
3 العالم» > وإِنّما الحاجة لإدراكها إلى مشاركة المواد ونسيتها”*' الوضعيّة في 
آلامی لكون"" الحامر( من الانسان أمراً بالقرّة في کونه حا "؛ 
فاحتاج إلى وضع خاص وشرائط مخصوصة لللآلة الإدراكيّة بالنسبة إلى ماذة ما 
هو المدرك بالعرض» وهو الضَور: ۲۳ الخارجيّة الممائلة لما هو الحاضر عند 


)0( مج» مج ۰۱ مج ۰۲ مج :٤‏ - جوهر. 0( مج: - مر . 


۳( مج ۰۳ مج :٤‏ - فهي. (5) مر: - عند. 

(۵) مج ۱: لا بطرق. (۷) مر: سکر. 

(۷) مر مج ۰۱ مج ۲: مرارته. (۸) همه نسخه ها جز «نا): یتصور. 
)٩(‏ دا:. مجء مج ۲: مقدارا/ مج ۰۳ مج 4 : مقداريا. 

)٠١(‏ مج ۱: : هيأة. 

(۱۱) همه نسخه ها جز امج ۳: مج 14: بتصور. (۱۷) مج ۰۳ مج : و. 

(۱۴) مج ۱: + و. (۱۸) دا: أمور. 

(۱۵) مر: ذاتها. (17) مج 4: ليس هو. 


(۷) مج ۱ الخيالية/ دا: الخبالية الخارجیة. ‏ (۱۸) دا: نسیها. 
)۱٩(‏ مج مج ۰۲ مج ۰۳ مج 4: تکرن. (۲۰) دا : الخامس. 
(۷۱) همه نسخه ها جز «اصل»: حاساً: (۲۲) مج 4 الصور. 


۱۱۳ 


التفس المدرك بالذات. فإذا وقع الإدراك على هذا الوجه مرّة أو مرّات, ا 
فكثيراً ما يشاهد'" الفس صورة من الشّيء في عالمها من غير توسط مال 
خارجيّة: كما في المبرسم والنائم وغيرهما. ففي حالة الموت لا مانع من" أن 
يدرك النّفس جميع ما يدركه و" يجس" من غير مشاركة مادّة خارجيّة أر آل 
قا ان عالم الس وحقيقتها . 

الأصل السّابع: لد التصورات والاخلاق والملكات الّفسانية مق بستب 0 
آثارً"“ خارجيّة؛ وهذا كثير الوقوع» كحمرة الخجل وصفرة الوجل وانتشار آلة 
الوقاع عند تصوّر الجماع وإنزال المني في النّوم. وقد يحدث المرض الشّديد 
من التوهّم» فيصبٌ''' الخلط الرّديء الفاسد في البدن من غير سبب خارجي, 
وقد جرب" هذا وأمثاله. ومن شاد الرّجل الغضبان عند حدوث غضبه ‏ ' 
و كيفة ل کیفی(۱۳) O‏ ا في شرف و چیه 
E 3 5‏ زا 5 وتض هر یی(۱۹) أعضاژه وتظلع 00 ۱ 
قلبه ناز تحرق""" أخلاط بدنه وش رطوباته» وقد يعمى بصره عند ذلك 


)۱( مج ۱ مج ۲: و. 
(۲) در نسخه «مج 6 عبارت «تشاهد النفس تلك الصور من دون حاجة فیها إلى تلك الموادا 


جانشین عبارت ایشاهد النفس صورة من الشيء. . . المبرسم والثائم وغيرهما؛ که ضبط ‏ 
دیگر نسخه هاست؛ شده است. 1 
(۳) مج 4: - من. (4) مج ۳ مج 5: تدرك. 
)0( مج مره مج ۰۲ مج : - و. 
0 مچ» مج ۰۱ مج 07 مج ۳: يُحِبّهم مج :٤‏ بحشر/ دا : پحسه. . 


)¥( مره مج ۰۱ مج ": مج 4: عن. (A)‏ داء مج 4: تستبع. 

)4( مج: آثار. 

(۱۰) همه نسخه ها جز مج ۰۱ مج :)٤‏ فینصب. 

(۱۱) مج ۱: جرت. (۱۷) مج؛ مج ۰۲ مج ۳ دا: + و. 
(۱۳) مج ۳: - کیف. (۱۸) مج ۲: پنشر. 

)١9(‏ مج 4: - اللم. ۷ مج 4: يشتل. 

(۱۷) مج : نسود. (۱۸) مج ۳: تتحرك. 

)۱٩(‏ مر دا. مج ۰۱ مج ۰۲ مج 1: یضطرب. (۲۰) مج 4: - وتطلع علی. 

(۲۱) نسخه ها جز مج ۳: پحرق. (۲۷) مج ۱: نفی. 


۱4 


لاتلاء کف" دماغه من سواد الادخنة المتولّدة في" ورُيّما يموت غيظاًء 
لفساد مزاج الروح» وانقطاع مادة حیائه من الم السالح 3 ۹ ون ره 
البخاري. فبعد تمهید هذه الأصول نقول ؟* إن شاء الله تعالی(. 


Kk ين‎ 


م ل ب اي 
»( مج 27 مج 1! کیف. 
۱ دا: + المترسطة. 


۳ مج ۱: - له. 


(4) داء مج» مچ ¥ لیکون. 
(0) مج : - نقول. 
۷) مج ) : العزیز/ دا: - تعالي. 


۱۱۵ 


[؟] قاعدة 


ق المعاد الجسماني] 


إل المُعاد في يوم المّعاد هذا الشخص الانساني "۲ المحسوس الملمرس 
المركب من الأضداد الممتزج من الاعضاء والأجزاء الكائنة من المواة» مع أ 
يتبرّل!" عليه في کل وقت أعضاؤه وأجزاؤه وجواهره وأعراضه حثی فلب 
تم سيّما روحه البخاري الذي هو أقرب جسم طبيعي | إلى ذاته. ازل 
منزل 2 “ منازل نفسه في هذا العالم » وهو كرسي ذاته وعرش استوائه ومعسکر 
قواه وجنوده؛ وهو مع ذلك دائم الاستحالة والتيدل والحدوث”" والانقطام, 
فان العبرة في بقاء البدن بما هو بدن شخصي إنما هي بوحدة التفس؛ فما دامن 
نفس" زيد هذه التفس» كان بدنه هذا البدن» لأنَّ نفس الشخص تمام" حنبت 
وهويّته. وهذا كما يقال: إِنَّ هذا الظفل ممّن”' يشيب أو" هذا الرّجل 
الشَّائب7١‏ کان طفلاً» وعند ا كان له 0 
من الأجزاء والاعضاء بل إصبعه هذا صدق أنه الإصبع الذي كان له عند" 
الطفولبة” 0 مع أنه قد عدم في ذاته مادّة وصورة؛ ولم يبق بما هو جسم معن 


)١‏ مج: الإنسان. (۳) مج ۲: تبدل. 

(۳) مج ۲؛ مج ۰۴ مج 4: - و/مج ۱: + أله. 

(0) یا: - من. (0) مج ۳ + والقبول/ مج 4: والقبول. 
(9) مج ۳: رحدرث. (۷) مر: - نفس. 

(۸) مج 1: التمام. 6 مج 4: - ممّن. 

ات ل )1١(‏ مج ۴: الشاب/ دا: تشابه. 


(۱۲) مره دا مج ۰۲ مج ۴: في. 
۱ مج ۱: - من الأجزاء والأعضاء. .. كان له عند الطفرلة. 


۱۹ 


في ذاته من نوع معيّن» وإنّما بقي بما هو (صبع لهذا الإسان ت فهذا 
ذلك بعینه من وجه» وهذا ليس بذلك بعيئه من وجه وكلا الوجهين”"' 
صحيحان بلا تناقض . 

فالإنسان الشّخصي المعاد بعد الموت هو هذا الإنسان بعينه. ولا يقدح في 
ذلك أنَّ هذا البدن الدّنيويَ مضمحل كائن فاسد مركب من الأضداد والأخلاط 
الکتیفة(۳ العف( وان البدن الاخروي لاهل الجنّة نورانی باق شریف و( 6 
بذاته۳؟ غير قابل للفناء والموت والمرض والهرم؛ وأنْ بدن الکافر ضرسه کجبل 
أحد» وصورته صورة الکلب والخنزیر أو غير ذلك» یذوب في الثار ای تلم 
3 یمه ۳ ثم ثم يتبدّل علیهم جلودهم وأعضاؤهم كما قال تعالی: ا نت 
و 9 وقد“ روي أنه يكلف" بالضعود إلى عقبة في آلثار في 
سبعين خريفاً؛ كلّما وضع يده علیها ذابت» فذا رفعها عادت؛ وکذا رجله 
إذا وضعها ذابت» رَإذا رفعها عادت"۳؟. 

فقد علم أنَّ هذا البدن محشور في القيامة مع أله بحسب الماقة غير هذا 
البدن؛ و" ذلك بحکم الاصل ألأوّل والقاني وهو أن ألنَّيء بصورته“'“ هو 
ما هو لا بمادته» وأنّ بقاء الوجود بشخصه لا ينافيه تبدّل العوارض» ونفس 
المادّة من حيث خضو ض٩‏ من العوارض 


)١(‏ دا: - وهذا ليس بذاك بعينه من وجه. ‏ (۲) مج ۳: الوجهان. 


(۴) مج ۱: الكيفية. (4) مر: العنفيه/ مج ۲: العفتية. 
)0( مج 114 - حي. 

)١(‏ مر مج ۰۱ مج ۲ مج ۳: لذاته/ مج :٤‏ في ذاته. 

(۷) سوره همزه؛ آبه: 7. (۸) سورة تساف آية: .۵٩‏ 

0( مج 1: - قد. 


)٠١(‏ مر مج ۰۱ مج ۲: تكلف/ دا: - یکلف. (۱۱) مج 4: وضعت. 
(۱۲) مج 4: - وکلا رجله... ورفعها عادت. 

)١‏ مج ٤‏ : - محشور في القيامة. . . غير هذا البدن وء 

() دا: بصورة. (۱0) مج 6 : خصوصيتها, 


۱۷ 


ثم إن کل ما بشاهد الانسان في 0 ويراء”"» من أنواع التتعيم من الحور ' 
والقصور والجئّات والاشجار والأنهار و" أضداد هذه من أنواع العذاب التي ف 
ألنّار» ليست بأمور خارجة عن ذات التفس مبايئة لوجودهاء وأنها أقوى تجوهراً ؛ 
وآكد تقرّراف وأدرم حقيقة من الصّور الماديّة المتجلدة المستحیلة" بحکم ۱ 
الاصل الرابع. فليس لأحد“ أنْ يسأل عن مكانها ووضعها وجهتها: هل هي | 

في داخل هذا العالم أو عار أو هل هي فوق محدد الجهات أو فيما بين أ 
اوه السّماوات أو داخل ثخنها"۳؟ لما علمت آنها نشأة أخرى ولا نسبة 
بينها وبين هذا العالم من جهة الوضم والمقدار. 

وما ورد فى الحدیث: (إنَّ أرض الجنّة الکرسی وسقفها عرش الرّحمان' ليس | 
المراد" الفضاء المكاني الذي لجهات" هذا العالم بين ذلك" وفلك , 
الثوابت ۲۲ بل المراد ما هو بحسب مرتبة باطنهما""' وغیبهما۳؛ فإن الج | 
من" داخل غيب السّماء. وکذا ما ورد من «أنَّ الجنّة في السّماء السابعة"*؟ 
والثار في آلارض السَفلى» لیس المراد الا ما هو" داخل حجب هذا العالم. 

وأنّ الدّار الآخرة دائمة۳) مخلدة و" نعيمها غير زائلة» وفواکهها غير 
مقطوعة ولا ممنوعة بحكم'؟" الأصل الخامس. 


وان کل ما يشتاق إليه الإنسان ویشتهیه" "۰۳ يحضر عنده دفعة» بل نفس ! 


)١(‏ دا: يرى. 0) مج :٤‏ أو. 

(۳) مج ١‏ مج ۰۲ مج 4: - وآنها أقرى تجوهرا. .. المتجددة المستحيلة. 

(4) مر: الاحد. (0) دا: اطباع. 

»( مج ۱: تحتها. )۷( مره مج ۰۱ مج ۲ مج ۳ مج 4: 7 
(۸) م: + و. )٩(‏ مج ۳: بين جهات. 


(۰) داء مج 4 : فلك . 
() مج ۰۴ مج 4 باطنها . 


(۱۳) مج ۰۳ مج ): غیها. 


(۱۸) مر : - من. (۱0) مج ۳: السايفة . 
(۱۲) مج 4: + من. (۱۷) مج ؟ : - دائمه. 
(۱۸) مر : - و. (19) مج ۱: بحل. 
(۲۰) مج : نشنهیه. 

۱۱۸ 


ا 


بجی چ وھچ ۳ 


تصوره نفس حضور ذلك ؛ واما اللذات والتعي © والّنعمایی(۲) 50 الشّهوا ت٢‏ 

0 1 5 بعدر ت ؛ 
و( هذا بحكم | صل السادس. 

ان منشأ ما يصل إليه الانسان ویجازی"" به الانسان"*؟ في الآخرة من خير 

2 

أو شر أو جئّة او نار ما یکون في ذانه من باب ألتيات والنأملات" 

والاعتفادات والاخلاق؛ ولیس " مبادیء تلك الامور باشیاء مباینة") الوجود 


والوضع له بحکم الأصل السابع . 

وَأنّ بعض آفراد البشر في كمال ذاته بحيث يصير من الملائكة المقرّبين 
الذي 40 لا يلتفتون إلى ما سواه و( لی شيء”"'"'من لذات الجنّة وطبقات 
نعيمها؛ وذلك بحكم الأصل الثّالث. 


() مر داء مج : - والنعیم. )۳( مج ۰۳ مج 5: والنعمات. 


(۳) مج ا مج ل مج ۴ مج 114 - و. 

)4( مج ۲: - ويجازى (جای دو کلمه سفيد است). 

(0) من امج ۳۴ - به الإنسان (جاى دو وازه در امج ۴ سفید أمسث) , 

)۱( مج ۱ مج ۰۲ مج ۳ مج 1514 - والتأملات. 

(۷) با: لیست. (۸) مج ۲ المباپنة. 

للف مج 1: الأي. (۱۰) مج ۱+ مج ۰۲ مج ٤‏ - و. 
)مج ): - إلى شيء. 


۱۹۹ 


[۳] قاعدة 


ي وجوه الفرق بين الأجساد والأبدان الدّنياويّة 
والأخرويّة في نحو الوجود الجسماني 


وهي كثيرة : 

منها: ان كل جسد في الآخرة ذو روح» بل حي بالذات» ولا ينصزر أ 
هناك بدن لا حياة له بخلاف الدنياء فإنّها"" یوجد" فيها أجسام غير ذوات" | 
حياة وشعور؛ والّذي فيه الحياة» فان(" حياته عارضة له زائدة”" علیه. ۱ 

ومنها : إن أجسام هذا العالم قابلة لنفوسها") على سبیل الاستعداد؛ ونفوس 
ألآخرة فاعلة لابدانها على وجه الایجاب. فهاهنا يرتقي الأبدان والمواد بحسب | 
استعداداتها واستحالاتها إلى أن يبل إلى حدود انوس" وفي آلاخرف | 
ينزل الامر من التفوس"" إلى الابدان. 

ومنها: إنّ القرّة هاهنا مقتمة۳) على الفعل زماناً والفعل ۹ متقذم عليها | 
ذات ومناك* القرّة متقدّمة على الفعل ذاتاً ووجوداً. 


)۱( مج : + هي. ۳( مج 4: حية. 

(۳) دا: - فإنها. )€( مج 6 : توجد. 
)0( مج: ذات. (۷) مره دا: فإنه. 
(۷) دا: حياة. (۸) مج :٤‏ فايدة. 
)٩(‏ مج 4: للفوس. (۱۰) مره دا: تبلغ. 
(۱۱) دا : اللفس. 

(۱۲) دا : - وفي الآخرة ينزل الامر من التفوس. 

(۱۴) مر : متقدمة. )١4(‏ مر - والفعل . 


(16) مج ۴: هو هناك. 


0 ١ 


ومنها: إن الفعل هاهنا آشرف من القرّة لأنّه غاية لها؛ هنالك"" القوة أشرف 
من الفعل لأنّها فاعلة له" . 

ومئها: إن أبدان الآخرة وأجرامها غير متناهية على حسب أعداد تصرّرات 
التفوس وإدراكاتهاء لان براهين تناهي الأبعاد غير جارية فيهاء بل في جهات 
وأحياز ماديّتين7”". وليس أيضاً فيها تزاحم وتضايق» ولا بعضها من بعض في 
جهة خارجة ولا داخلة. ولكل إنسان سعيد عالم تام برأسه أعظم من هذا العالم 
لا ینتظم مع عالم آخر في سلك"*" واحد» ولكل من أهل السَعادة ما يريد“ من 
الملك بأيّ فسحة يريدهاء وإلى هذا المعنى أشار أبو يزيد بقوله: «لو(؟ أن 
العرش وما حواه دحل" في زاوية من زوايا قلب أبي يزيد“ لما احسّ ٻيا“ . 

: 1 اناد الآخرة زر ۱۳۱ من الجنات والأنهار 
والغرفات والبیوت والقصور والازواج المطهّرة والحور وکل ما لأهل الجنّة من 
الخدم والحشم والعبید والغلمان وغیرها موجودة بوجود واحد هو وجود انسان 
واحد من أهل السعادة لاه محیط"۳؟ بها تأييداً من اله“ ونزلاً من غفور 
رخ ۱( . وليس كذلك حال الشّقي الجهٽمي بالنس ۱۳2 آل ما یمن ار 

من التيران والأغلال والسّلاسل ولا وغيرهاء لائه۲ محاط بهاء كما قال 
الله تعالی؛ فش ١۹0‏ اط ع ات سم (۲۰) ری ۲۵ : 1۳ هم تلد 
الکنین۲۳4 رد ف هلدا لگنا لته عبر 


)۱( دیگر نسخ جز «مج»: : هناك. زفق مج 4: - له. 

(۳) مج مج ۰4 دا: مادیین . فق مج ۳: فلك. 

(6) مره دا: ما پریده. قف مج مج ۰۲ مج ٤‏ : لولا/ مج ۱ : أولاً. 
۷ مج ۲: داخل. (A)‏ مج ٤‏ : - أبو يزيد بقوله. . . قلب أبي یزید. 
۰( مرء دا: به/ مج 4: - بها. (۱۰) مج 4: - و. 

(۱۱) مج 4: + القاعدة. (۱۲) مج :٤‏ اطعامها. 

(۱۳) مج : یحیط. (۱8) مج ۳ مج : + تعالی. 

() اقتباس از آبه ۳۲ سورة فصلت. (۱۱) دا : بالتشبه . 

(۱۷) مر: - ما. (۱۸) هم نسخه ها جز امرء دا : لأنّها. 
() مج 8 وقد. (۲۰) سورد کهف (۰)۱۸ آية: ۲۹. 

(۲۱) مج ۴ مج 1: + تعالی . (۲۲) سورة عنكبوت» آية: 05 


(۲۳) سورة انییاء. آيذ: ۰۱۰۷ 


[غ] قاعدة 


في دفع ا الجاحدين للمعاد والمنكرين لحشر 
الأجساد وهي إشكالات: 


أحدها”": طلب المكان والجهة للجئّة”" والثار بأنّ الآخرة في أي جه مر 
الوم و“مكانها أيد هو منهء حتّى يلزم ما التداخلء أو الخلاء رر 
منفسخ الأصل» كما آشرنا"؟ إليه. لانْ عالم الآخرة عالم”" تام في 0 
فكما أنَّ السؤال باآین» عن مجموع مزا العالم ياطل» لأنّه ليس فوق فون" 
شيء و ولا تحت (۱۱) . 0 4 بل و" المجموع ه فوق ۳ ولا 0 
وائما يطلب المکان درگ عالم واحد لا لمجموعه" "۰ وقد قلنا علم 
الآخرة عالم نام بل كل" من الجئّة والئار عالم تام براسه بل لكل 
إنسان سعيد عالم تام كما“ أومأنا إليه. كيف» ولو لم يكن الذنیا والآخرا 
عالمین تامین» فليس لله سبحانه عالمان**. 


)١(‏ مجء مج ۰۱ مج ۲: الشبهة. (۲) مر: أحدهما. 
(۳) دا: - والمنکرین. .. والجهة للجنة. (4) مج ۳: + أن. 
(۵) مج ۳: أي. )١(‏ دا: أثر. 
(۷) مج ١ء‏ مج ۳» مج :٤‏ - عالم. (A)‏ مجء مج ۳: - في نفسه. 
)٩(‏ جز امرا ساير نسخ: - هذا. (۱۰) دا: فوق 
(۱۱) مج: - تحت. (۱۲) دا: - و. 
(۱۳) مج 14 + له. (۱۸) مج ۲: الاچزاء. 
)1١(‏ مج ۲: لا مجمیع/ مج؛ مج ۰۱ مر: لا لمجموع. 
() مج ۳: : + شيه. 5 ا 
(۱۷) مج 4: - نام. 
(۱۸) مر : کلما. 
)۱٩(‏ مج 4: عالمین. 


۱۳۲ 


وأيضاً فان الآخرة نشأة''" باقية لا موت فيها ولا دثور ولا فناء۳" وهي دار 
قرب من( ال والإنسان یتکلم"* فيها مع اش والوجوه الناضر:*۲ ناظر:(۷) 
إليه فيها؛ والذنیا داثرة فانية مطرودة من جهة القدس كما“ ورد في الحدیث: 
و انیا ملعونة» ملمون ما فیها»() واختلاف آلّوازم دال“ على اختلای 
الملزومات. ار“ تعالی : «وسسكم فى ما لا لري" 5 ا 
«ليس في الدّنيا مما(" في ألجئّة إلا الاسماء» فنحو وجود الآخرة غير نحو 
وجود الدّنياء كما علمت. 

فالّنیا والآخرة مختلفتان في جوهر الوجود؛ ولو كانت الآخرة من جوهر 
الدّنياء لم يصح أن الذنیا تخرب ٩‏ ۳۹ وتضمحا" ٩۳‏ ولكان240© القول 
بالآخرة قولاً بالتناسخ» ولكان المعاد عبارة عن عمارة الدّنيا بعد خرابها. 
والاثفاق من جميع الملل منعقد على أن الّنیا تضمحل وتفنى» نم" لا 
تعمر(۲ أبدا. 


وثانيها: إن الإعادة لو كانت حقاً” " يلزم التناسخ. 


)١(‏ مج ۳ مج : + تامه. (۲) دا: - لا موت.:. ولا فتاء. 

(۳) مج ۲: + أعلى. (8) مج ۳: تلكم. 

)2( مج 4: + سبحانه. 

01 مج ۱ مج ۳: ناظرة/ مج ۰۳ مج ٤‏ + إليه/ داء مج ؟: ناضرة. 

( مج ۱: ناضرة. ۱ (۸) مج: - کما. 

)4( مج ۰۲ مج 1: - إن. 

)٠١(‏ «بحار الأثوارة؛ ج ۰۷۷ ص ۲ وص ۰۱:۵ به صورت «الدنيا ملعون. . ٩.‏ ونيز «الدنيا 


ملعونة ملعون من فيها؟. 
(۱۱) دا : دل. (۱۲) مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: + الله . 
(۱۳) سورة واقعف آپا: ۰۷۱ (۱۸) مر مج مج : فما, 
(۱) جز امرا واذا؟ سایر نسخ: پخرب . )۱١(‏ مج ۱: - البتة. 
(۱۷) هما نسخه ها جز امر؛ دا»: يضمحلٌ. ‏ (۱۸) مج ۳ مج 4: ولو کان. 
() مر؛ - لم. (۲۰) مج ۱+ مج 4: لا يعمر. 


(۲۱) مر : حق/ دا: حقته . 


. )4( 
ویسمی بالحشر 


۳ المشهرر بان موز ) القسم 5 التناسخ م جوز( 


الشارع ۳ 


لحشر. ولم یتأملوا في أن طبيعة المحال بالذات لا یصیر( فرو 


۱ 
1 


تب( ممکناً بتجویر الشارع وتبديل الاسم؛ ومحالية التتناسخ آمر مبرهن ۱ 
عليه . 


ولبعض الأعلام"" رسالة في المعاد أجاب عن هذا الاشکال بأنْ: 


للتفس التاطقة ضربین من ملق بهذا البدن: آولهما(*) 
آزّلي وهو تعلّقها بالرّوح الحيواني الساري في 
الشرائين” 2 وآخرهما ثانويّ وهو تعلقها" ۲ بالأعضاء 
الكثيفة؛ فاذا فسد مزاج الرّوح وكاد أن بخرج من" 
صلاحيّة تعلق ألنفسء اشند التعلّق الثانوي من" 
لنفس بالاعضای وبهذا امین عبن < . ,00 
تعيّناً ما بش ی | بت رتست هه از 
ثانياً وحصل الرّوح البخاري مرّة آخری عاد تعلق 
النفس بها كالمرّة الأولى؛ فذلك التعلّق الثّانويّ 

۰ 060 090 حدوث نفس أخرى على مزاج 
الأجزاء. فالمعاد هي النّفس الباقية لنيل الجزاء. (انتهى 


الأجزاء 


ما ذكره). 
(۱) مر : هنه. )۲( داء مج 6: جوز. 
(۳) مر دا: الشرع. 0( مج ۲ مج 4: تسمی. 
(0) مج ۲: لا تصير. 
۷) مج ۱: منه (در متن)» منها (در حاشیه). 
(۷) مج 4: بالاى كلمات البعض الأعلام؟ نوشته شده: غيث الدّين منصور. 
(۸) مج :١‏ أولها. () مج :١‏ الشراين. 
(۰) جز امج 4 ساپر نسخ: - وهر تعلنها . (۱۱) ذیگر نسخ جز امج»؛ عن ۰ 
() مج ۴: هن . (۱۳) داء مج ١‏ التّعيين. 
۱« مج ۰۱ مج ۰۲ مج ا: بنمین/ مج ۳: لمپن . 
لام ا ۷ مج ۳: - من 


۱۳ 


ي 


وهو من" سخيف القول واسفط من الجواب الاوّل لاشتماله على“ 
وجوه من آلخلل : 

منها : إن معنی آلتعلّق الثانوي في هذا المقام "۲ أن یکون بالعرض بمعنی أن 
یکونّ هناك تعلّق واحد» نسبته إلى الاروح بالات والی آلاعضاء بالتّبع. 

ومنها: إن" تعلق النفس بالبدن لیس بقصد واختیار؛ حتی إذا استشعرت 
بفساد مزاج الروح» انعطف"؟ بتعلفه"" منه إلى الاعضاء. 

ومنها: زِنْ هذا القائل یتفن بأنّه إذا فسد“ البدن. لم تبق*؟ الاعضاء 
على مزاجها واعتدالهاء وتشبّث( النفس بذيل ملق بها ومدار الرّابطة بين 
التفس والبدن بواسطة جهة 2 الوحدة والاعتدال» وهي نما يكون في الألطف 
فا لالطف إلى أن ينتهي إلى الأكيف فالأكثف. ولم یا ٩‏ قليلاً فی أنه OY)‏ 
أيّ مقصود يحصل للتفس من التعلّق بموادٌ فاسدة المزاج» والتعلّق الطبيعي 
لکل“ فعل طبیعی لا یکون إلا لغاية ذاتية طبيعيّة. ا 

ومنها: إن الارواح والاعضاء البسيطة والمركّبة كلّها فائضة من جهة التفس 
حدواً وبقاء على ترتیب"*" الاشرف فالاشرف؛ فإذا فسد الروح الساري في 
العضوء لم يبق العضو عضواً. 

وأيضاً ليست الأعضاء مما يُعَيّنُ وجود التفس حتى أتها إذا بطل مزاج البدن 
واضمحل ترکیبه وانقطع ۳ التفس» ؛ عادت التفس - الهاربة۳"" عن البدن 
لفساده ‏ مرّة أخرى بواسطة اجتماع تلك الاجزاء المبثوثة على التشكل . 


ليق مج 4: - رهو. 0) مج ۲: - من. 

)۳( مجء مج ۱: إلى. (4) مج ۲: + يجب. 

(©) دا: - إن. ۷) مج ۱: تعطف. 

)۷ مج ۰۲ مج ۰۴ مج 1: تعلقه. (A)‏ مج ۲: + روح. 

)0 مر مج ۰۱ مج 4: لم پیق. (۱۰) مج ۰۱ مج ۲: بتشبث. 

)١١(‏ مر : بجاى رلم پتامل؟؛ ابتانل» ضبط شده. 

(۱۲) مج ۱: - في. (۱۳) مج ۱: فائه . 

(۱8) مر. دا: ولکل. (۱۵) همه نسخه ها جز امج 6*: الترئیب. 
( مر : اللهارية. 


۱۲۰ 


وأيضاً من الذي جمع تلك الاجزاء التي لا جامع”'' لها إلا صورة طبيعية أو 
قرّة نفسانية تعلقت بمادة طبيعيّة”'" هي كالأصل» ثم يفيف" الأجز 1 الغذاتَ 
إليها. بل التحقیق أن الحافظ للاجزاء و الجامع(*؟ لاجزاء(* الغذاء للشّخص”" 
ما يكون نفس المواد") على حسب درجاتها ومقاماتها السابقة على صیرورنها 
نفسهاً کاملة. وبالجملة اللّفس آبداً عير" البدن وأجزاء۲۲ لا البدن۳ 
یعیّن ۳ الّفس في شيء من المراتب. فما آشذ سخافة قول من جعل المواة 
الأخيرة والفشور الكثيفة الخارجة عن جهة الوحدة الاعتدالية ممّا تدعو التفس 
إلى التَعلّق بالبدن بالظبع . 


وهذا القائل وأمثاله من فضلاء!۳ الأعصار لفي غفلة عريضة عن أحوال 
تفس ومقاماتها ودرجاتها*'' وكيفيّة انبعاث البدن عنها في العالمين والفرق 
بين انبعائين""). ومن أحكم هذه المقدّمة وعلم تقدّم الْفس على ا 
ليعله"" أن هذا القائل وأمثاله عن تحقيق علم المعاد بعيد بعدا 
بمراحل". ولعل هذا القائل <“ توق ان البدن عند الموت بمئزلة خر 
عاش فیها رجل یام(" كانت معمورة؛ َیَْاجر۳ منها مذّة؛ ثم اثفق له 


)۱( مج 4 : مجامع/ بقبه نسخه ها جز «دا یجامع . (۲) مج 4: + و. 
فرق مج مج ۱: يضعف/ مج ۲: يصنف/ مج :٤‏ تضعف. 


(8) مج 4: - والجامع. (0) مج 4: واجزاء. 

)1( مج مج ۹ للتشخص. )¥( مج ۲ مج ۳ المولود. 

(۸) مج 4: الجمله. (4) دا: تعین. 

(۱۰) مر ؛ أجزاء/ مج 2١‏ مج ۲: اجزاژه. (۱۱) مج 6: - لا البدن. 

(۱۲) مج ۱: تعين. (۱۳) مج ۱: + العصر. 

)١4(‏ دا: - اللفس. (۱0) مج ۰۱ مج :٤‏ - ودرجاتها. 

(۱۱) مج 4: الانبعائین. (۷) من داء مج ۱ مج ۰۲ مج 4: يعلم' 
(۱۸) مره مج 4» دا: ابعد. (19) مج ۳: المراحل. 

(۲۰) دا : - وأمثاله. .. الفالل. (۲۱) مج؛ مج ۱ مج : بوهم. 


(۲۷) همه نسخه ها جز «دا؛ مج 04: آیما. 
(۲۳) مر : فهجر/ داء مج ۲ ۴ ۰۳ 4 فيهجر. 
(۲1) مج ۰۴ مج 4 لها. 


۱۳۹ 


الرّجوع إليها فاشْئَدٌ اشتياقه إليها" لتذكر أحواله”" السّابقة ولذّاتها الماضية 
فيهاء فجعل'" معتكفاً“ فيها أبدأ مقصوراً عليها عن البلاد المعمورة 
والمساكن”" البهجة المنزهة. ومن ذاق المشرب الحکمی؛ يعلم أنَّ هذه 
الهوسات والجزافات لا يمكن في الأمور”" الطبيعية . 

وثالئها: إِنّه یلزم إعادة المعدوم؛ وقد علمت أنه غير لازم. 

وَأجِيب في المشهور بأنّ المادّة باقية والأعضاء الأصليّة باقية؛ وهذا فاسدء 
لا الما مُبهمة غاية الابهام وحقيقة کل شيء وتعيّنه بصورته لا بمادّته» كما 
0 

و“ رابعها: ان الاعادة؟) لا لغرض( ٩‏ عبت لا يليق بالحكيم. والغرض إِنْ 
كان عائداً إليه كان نقصاً له» فيجب تنزيهه"'“ عن ذلك؛ وإنْ كان عائداً إلى 
آلعباد نهو إن كان یلام فهو غير لائق ۹ ؛ واوا كان إيصال9) للق 
فاللّذات - سيّما الحسيّات ‏ اّما هي دفع آلالام. كما بيّنه العلماء والأطبّاء 
في کتبهم» ٠‏ فيلزم أن يؤلمه ألا حثی يوصل | إليه لذّة حسّبّةء فهل يليق هذا 
بالحكيم؟ مثل من یقطلم۱۳ و م يضع عليه المراهم ل" , 

وقوم أجابوا عن هذا بانً ا لا یسال عتا يفل ولیس لاحد أن 
یعترضر ٩‏ على مالك فيما بفعل في ملكه. 

وتحقيق الجواب على وجه الحل: إِنّه قد ثبت في مباحث الغايات أن لكل 
فعل وحركة غاية ذاتيّة؛ وأنّ لکل عمل جزاء لازماًء ولكل امرىء””" ما نوی؛ 


)۱( مج 4: - إليها . )1١(‏ مج ۰۱ تنزهه/ دا : تنزيهة. 

0( مره مج ۲: احوال. (۱۲) مج ۰۳ مج 15 - به. 

)۴( مج ۳: پیتکف. (۱۳) مج مره مج ۰۱ مج ۲: - إن. 
)4( مج ۴: لیعتکف/ مره دا : پعتکف. )١4(‏ مجء مج ۰۱ مج ۲: إيصالا. 
)0( 3 : والأماكن. (۱۵) مج :٤‏ - هي. 

0( داء مج ۰۱ مج ۲: : آمور. ((۱) مر دا: تقطع . 

0) مج ۱: : - كما مر. (۱۷) مج : : ليذ/ داء مج: ليلتذة. 
(۸) دا - و. (۱۸) مج ): : + سبحائه . 

(9) مر: الاماد. )۱٩(‏ مج ۳: تعرض . 

(۰) مر : وللغرضس/ مج ۳ لا تعرض. (۲۰) دا : أمرء. 


۱۳۷ 


1 
جزاء ہما كانوا یکسبرن؛ وإله الذنبا وألآخرة واحد لا شريك له ول ت تآ 
لسن له تبديلاً. وليس فعله الخاص إلا الرحمة والعناية وإيصال كل 1 
مستحقه”". وإنما المثوبات والعقوبات نتائج وثمرات لفمل(؟ الحسنات أ 
والسینات. ولات آلاخرة) - سواء كانت عقليّة أو حسيّة ‏ ليست کلذات الذنيا 
امور“ باطلة ‏ کب ية مسب نان مآ" بل لذات حقيقيّة واصلة إلى | 
جوهر النْفس؛ ا 7 
وخامسها: إن" إذا صار انسان معبّن غذاءٌ بتمامه لانسان" آخر 
فالمحشور" لا يكون إلا أحدهما. ثم لو فرض الآكل كافراً ا 
مؤمناًء يلزم ما تعذیب المؤمن» أو تنعيم الكافرء أو کون الآكل كافراً معذباً 
والمأكول مؤمناً منعمً””'' مع کونهما(۳ جسماً واحداً . 
والجواب الحقٌ يعلم بتذكّر ما أسلفناه. ولبعض آلنّاس كلمات عجيبة في هذا 
المقام "۲ حرام على كل عاقل طالب" الاشتغال بأمثالها بعد عدم الاستبصار 
بأنوار الإيمان عن مجرّد التقليد لصاحب الشّريعة والاكتفاء بدين العجائز الذي 
فيه ضرب من النجاة. ۱ 
وسادسها"": إِنَّ جرم آلارض مقدار ممسوح بالفراسخ ليله وعدد 
التفوس غير متنا 5 فلا يفي جرمها بحصول الأبدان الغير المتناهية 


(۱) مج ۱: وإن. (۲) مج :٤‏ مستحقها. 

)۳( مج :١‏ يفعل. 6( مج ۳ مج : + نعيمها. 
(۵) دا: أمور. )١1(‏ سورة نور› آيذ: ۳۹. 
(۷) مج 4: - وخامسها إله. (۸) مر: للانسان. 

(9) مجء مج ۱: فالمشهرر. (۱۰) دا : إلى. 


(۱۱) در امج ٩4‏ بجاى عبارت «تعلیب المومن. . . مومتاً منعماً» عبارت «أن يكون المؤمن معقباً 
والكافر منعماً أو يكون کل منهما معذباً ومنعماً» آمده است. 

() مج ۲: متعما. (۱۲) مج ۳: کونها ۱ 

0 مج 4 - في هدا المقام. 

)١8(‏ مج ": - طالب (جاى اين كلمه سفید است). 

(۱۷) مج 4: وخامسها. (۱۷) مج ۰۳ مج 4: غير متناهية, 


۱۳۸ 


والجواب كما علمت من الأصول”". ثم بعد تسليم ما ذكره ‏ إن الهيولى 
قرّة قابلة لا مقدار لها في ذاتهاء ويمكن 7 ؟ مقادير وانقسامات غير متناهية 
۳1 كذلك ولو متعاقبة. وزمان الآخرة ليس كزمان الدّنياء فان يوماً واحداً 
منها کخمسین ألف منة من أيّام الدّنياء وإنَّ هذه آلارض ليست محشورة على 
هذه الصّفة» واّما المحشورة صورة هذه الأرض”" را لش منت © وت ما 
7 ت6۵ اوت ل ب( 1 عُنَنْ 49 0 هي 7 0 الابدان كلها كما دل عليه 
قولة الى : 3" رن 5 مرن إل مقت بزم نوم 20462 
في جواب من قال: ون بمو () آز ءباژا الاررد © 4^ . 
وسابعها" : إِنَّ المعلوم من الكتاب والسّئّة أن الجتة والثار مخلوقتان" 
الیرم؛ فلو كانتا جسمانیتین» يلزم من ذلك؛ إِمّا تداخل الأجسام؛ أو عدم کون 
محدّد الجهات محدد۱ لها . 
والجواب قد مَر مستقصی من أنّهما في داخل حجب السماوات والارض. 
وأمًا الذين لم يأنُوا البيوت من أبوابهاء یجیبون عن الاشکال تارة بنفي کون 
الجثة والثار مخلوقتين”""' بعذ» وتارة بتجويز الخلاء وتارة بانفتاق”"" السّماوات 


)14( : 
بقدر ها يسعهماء وتارة بتجويز التداخل بين الاجسام. ولبحتهم ١‏ اعترفوا 
بالعجز واکتفوا بالتقلید وقالوا؛ ۱ ندري» الله له أعلم . 
للق مج ۱: آصول. 
¥( مج 4: - لا مقدار لها في ذاتها ويمكن لها. 
0( مج ؟: - ليسث محشورة. .. هذه الأرض. 
() سورة انشقاق؛ آیات: ۳ ۵. (0) مج ۲: - تسع. 
() مج ۳: - قوله تعالى. (۷) سور وافعه آيتان: 4٩‏ و۰. 


(40) مرره راقعه» آيتان: ٤۷‏ و4۸. 

زلف نسخه ها جز امج ۴ الشابعة/ مج 4: - وساپعها. 

(۱۰) مج ۱: مخلوقان. (۱۱) مج ۱: مجدد. 
(۱۲) مج 1: مخلرقين. 

(۱۳) مر: بانعتاق/ مج ۳: باتفاق/ دا: بالمتاق, 

(۱۸) مچ ۱: فدر. (۱) مج 4: ليست هم. 


۱۳۹ 


[۵] قاعدة 


فى الأمر() الباقي من أجزاء" الانسان 


والاشارة إلى عذاب القبر 


اعلم أن الرَوح إذا فارقت البدن العنصري» یبقی معه شيء ضعبف 
الوجود”” قد عبر عنه في الحدیث: بعجب الذنب». وقد اختلفوا في معناه 
8 لل 
فقيل: هو الأجزاء الأصليّة؛ وقيل: هو العقل الهیولاني؛ وفیل: بل 
(WM u, ( ۳ 0 5 1 0‏ 

الهيولى“؛ وقال أبو حامد الغرّالي: تا مر التفين وع دا 
انق 0 ® ۰ . م OD.‏ و ele‏ 
الآخرة؛ وقال أبو يزيد" الوقواقي : هی جره وا ی و واا 
وعند صاحب الفتوحات»: إِنّه أعيان"“ الجواهر الثّابتة» ولکل وجه لک 
البرهان دلّ على بقاء القرّة الخياليّة التي هي جوهر منفصل الذّات عن هنا 
البدن» وهي آخر هذه" النّشأة الأولى وأوّل النّشأة الآخرة. فالنفس منى 


)0 مج ۰۳ مج :٤‏ أمر. 
(۲) همه نسخه ها جز «دا؛ مج ۷ الأجزاء. 


ا (4) مج ۱: + هو. 

(0) _ مج ۳: هپولی. () مج ۲: لغناء. 

( چ (0) مج 4: عنها. 

)٩(‏ دا: منشاة. (۱) مج ۳: أبو زيد. 
(۱۱) دا : تبقی. 


(۱۲) همه نسخه ها جز امج ۰۳ مج 14: الاعیان. 
(۱۳) مج ۰۴ مج 6 - هله. 


۱۳۰ 


وت سور ا جوز رو ویر مور 


فارقت البدن وحملت المصوّرة المدركة معهاء فلها أن تدرك أموراً”2 جسمانتة 
محسوسة وتشاهدها"۲۳ بحسّها تب الجامع لأنواع المحسوسات الذي هو 
أصل هذه الحواس - كما علمت - فیتصوّر(*) بدنها الشّخصي”" على صورته التي 
كانت في الدّنیا ومات عليها", ا ا ذاتها لقرب اتصالها بالبدن عين 
الإنسان المقبور" الذي مات على صورته» فيجد”''' بدنه مقبوراً وبدرك" 
الآلام الواصلة إليه على سبيل سبيل العقوبات الحسّية على ما وردت به الشّريعة 
الحقّة. فهذا عذاب القبر. 7 كانت تتصوّر”"'' ذاتها على صورة ملائمة 
وتصادف۳ الأمور الموعودة. فهذا ثواب القبر» والیه الاشارة بقوله بل «القبر 
روضةٌ من ریاض الجنة. أو حفرة من مر الثیران»*۹. 

نم إذا جاء وقت البعث والحشر» تركب التفس على بدن یصلح للجنّة ولذانها 
إِنْ كانت من السعداءء أو يصلح للتار وآلامها إِنْ كانت من الأشقياء 
المجرمين. وإيّاك''' أن تعتقد أن ما يراه الإنسان بعد موته من أهوال"“ القبر 
وأحوال البعث آموز موهومة لا وجود لها في العين› كما زعمه(*) بعض 
الإسلاميّين المُتَشَبَثينَ بأذيالٍ الفلاسفة» فإ من اعتقد ذلك فهو كافر في الشريعة 
وضال؟'' في الحکمة بل أمور القيامة وأحوال الآخرة أقوى وجوداً وأشدّ 


(۱) دا: أمور. (۲) دا: يشاهدها. 

(۳) مج ۷۱ مج ۰۲ مج :٤‏ الباطني/ مج ۱: + هي. 

(4) مج 4: التي. (۵) مج 4: فتصور. 

() دا: الشخص. (۷) مج :٤‏ + هي. 

(۸) مج ۰۳ مج 4: فتصور. )٩(‏ مج ۳: المتصور. 

() مج 1: فتجد. (۱۱) من دا : تدرك. 

(۱۷) همه نسخه ها جز امرا: یتصور . (۱۳) مرء مج ۰۱ مج: بصارف. 

(۱8) «بحار الأترار؟؛ ج ۰۷ ۵ بدين صورت: ..١‏ . إن القبر روضة من ریاض الجنة أو 
حفرة من حفر النارا. 

() مج ل مج ۰۲ مج ۰۳ مج 11 و. (۱۷) مرء مج ۲: + و. 

(۱۷) دا: احرال. (۱۸) مج ۳: ترهمه. 


() مج 1: + ومنافق. 


١ 


۲ ۱ 5 ۱ 
تحصّلاً من هذه الصّور الموجودة في الهيولى التي ۳ الموضوعات بوسيلة 
الح كة والّمان. فالشور(۳ الأخروية تا معلَْةٌ بذواتها”'' أو قائمة في موض”" 


الس وهي ألطف الهيوليات. 
4 ۶ ۲ 
)١(‏ مج 1: و. 
)۲ ۳3 وا )4( مج ۱: بداتها, 
)۳( € ف (۵) داه 5 ۳ ع : موف" 
مج 1+ وابصور: تس ارت کت 


۱۳۲ 


الا 
ا 
سراق ۱ ۰ 
لثالث 


في اواز : 
CW‏ 
تخرص 


۰ الاح 


(وفیه 3 
وقیه قواعد) 


00 
مج ۴: + ما 
ری سر تن نت ور سل 


0 مج : م 
ص مج € 
العرة 
3 ۳ ص . 


يجب أن يعلم أن عروض الموت أمر طبيعي منشژه"۲ - كما آشرنا إليه - 
حركة التفس عن“ عالم الظبيعة إلى نشأة باقية» وإعراضها عن هذا البدن 
وخروحها عن غبار هذه الهيئات البدنيّة وإقبالها”" إلى الذار*؟ الآخرة. وليس 
الأمر ‏ كما زعمته* الأطباء وعلماء الظبيعة ‏ أل سبب عروضه” تناهي 
القوی"" الظبيعبّة“ أو" نفاد"؟ الحرارة الغریزیة ۰ أو زيادة الرطوبة 
الفضليّة» أو غير ذلك من تأثیرات الکواکب بحسب" حظوظها عند طالع 
المولود أو ما أشبههاء لما بين بطلانها في موضعهء بل سببه قوّة تجوهر التفس 
واشتدادها فى الوجود ورجوعها بحركتها الذاتية إلى جاعلها الذي منه بدؤها 
وله متواه ۲۱۳ إنا متترورة مما ونا مغدية متكرسة: 


¥ ۷ 
)١(‏ دا: منشا. (۷) مج: من. 
() دا: إقباله. )٤(‏ مج ۲: دار. 


(©) دا مج ۰۳ مج ۶ زعمه . 
0( هره مج ۳: عروضها/ مج ۳ (لسخه بدل): عروضه. 


(0) «ا: القرة. (۸) مج ۰۱ داء مر؛ الطبيعة. 
(9) مج ۳: و. (۱۰) مج 4: انتفاء. 

() مر : الغريزيته . (۱۲) دا: - پحسب. 

(۳) مج ۲: منشاها . 


() مر : - و/ مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳ مج 14 او. 


۱۳۰ 


حشر الخلائق تى على أنحاء مختلفة حسب أعمالهم ونيّاتهم : فلقوم على سيل 
الوفد : و ضر EA‏ ِل اَن ول "؟ ولقوم على سبيل التُعذيب: 
وم ف اد له ل ۳۹ هم وو" “ لاختلاف انع الملكات الس 

نهی) موجه لاختلاف صورهم الحيوانيّة؛ فلقوم منهم مفاد قوله تعالى: 
۳1۳ بر تيمو أن" ولفوم: از ال 3 هس 
كوخ 0 ف یم نار یله (۳۳66: ولقرم: <2 نت 
۱۳ ولف" ور ری و هت 
رفي رهی" ؛ ولقوم: اخ نبا ولا تکمون6»"؛ ولقوم: « 
وه (۱۳( 
ي 


rer:‏ ملسا باك سس ks‏ رد بر ی 


(in 
وبالجملة يحشر کل أَحَدٍ على صورة باطنه ويساق ا غاية سعیه وعمله‎ 


كما قا OEE‏ ول ڪل ما رە 4 اک 31 تک ألم بسن و ر هر هدک 


ایو 


۷ مع ۱۳ مح 14د + كقوله تعالق, (1) سورة مريمء آیه: © 

(۳) مورة فضلت» آيه: ۱۹, )٤(‏ همه تسخه ها جز امجح 45)! فيهم* 

)0( وب ٩‏ منه. )1( سورة طه أيه" : € 1 
(0) سور« غافر آپنان: ۷۱ و۷۲. (۸) سرره قمرء آیه: 44. ١‏ 
)٩(‏ مرا - ولقوم... پسبحون. (۱۰) سوره طه آية: ۱۰۲. 


(۱۱) سورة هرد أيه : ۱۰۱ 
(۴۱) مورة لیر آبا: ۳۷. 
(۱) مج ۴: ال 


(۱۲) سور مومنون؛ آي؟: ۰۱۰۸ ۱ 
(۱4) مر » داء مج ۰۱ مج ۴: علمه . 1 
(۷) مج ۲ - تعالى. ٍ 


1 ۱۳۹ 


سيلا . وفي الحديث: «يحشر ألمرء مع من أحبّه حتّى اه لو أحبٌ أحدكم 


حجراً لحشر معه»”'' فإنّ تكرّر الأفاعيل يوجب حدوث الملکات والملكات 
التفسانيّة تؤدّي إلى“ غير الشور“ والأشكال؛ فكل ملكة تغلب على 
الإنسان في انیا تتصرر" في الآخرة بصورة تناسبها". وهذا أمر محقّق عند 
أهل الیقین "۰۲ حى إن آله" سبحانه ما خلق الأبدان الحيوانيّة على طبق 
دواعيها وأغراضها التّمسانيّة» وخلق الأعضاء البدنيّة كالقلب0""© والدّماغ والكبد 
والعلحال والأنثيين وسائر الأعضاء والجوارح على حسب مآرب التّفس وهيئاتها 
لاب وعذلك) خلق لكل نوع من أنواع الحيوان"' آلات مناسية9) 
لصفات نفوسها. كالقرن للقور والمخلب لاسَّبّع والظلف للفرس والجناح للظیر 
والتّاب للحّة O‏ ۱ ومن نظر إلى أصئاف اناس °١7‏ من أهل 
کل صنعة وعمل کالکاتب والشاعر والمنجم والزارع والظییب ۳ وغیرهم؛ یجد 
هيئات آبدانهم مناسبة لدواعي نفوسهم» و الهیئات ترد من النقوس إلى 
الابدان الا كما ترتقي من الأبدان إلى التفوس ثانياًء تعصور""" في آلاخرة 
بصورتهاء وإليه الإشارة بقو لہ" تعالى : .ی ادات الک وم 
مرک 3 ای . 


.۸4 مورا إسراف آبه:‎ )١( 
ص ۸۱ بدين صورت '(يُحْشَرٌ أَلمَرْءُ مَعَّ مَنْ حب نيز در شرح‎ ٩ «بحار الأنرارة» ج‎ )۲( 
فارسی شهاب الاخبارء ج ۲۷ (ج دانشگاه تهران) بدين صورت: «الْمَرْمُ مَعَ مَنْ أحب».‎ 


و مج ۴: على. (5) دا: يغير. 

0۰ مج 4: الصورة. 10 داء مج 6 مره مج ۱: يتصور. 
(۷) همه نسخه ها جز «مج 0۲: يناسبها . (۸) مج 4: الطریق. 

زلف مج مج ۰۱ مج ۲: - الله. (۱۰) مج 4: کالحق. 

() جز مج ساير نسخ: کلا. (11) مج ۰۴ مج 4: الحيوانات. 


() مج 7: تتاسيه/ مج ۱: بناسيه. 
() مج ۴ اللحمة. وروی «اللجمه؛ نوشته شنه: االلحمة!. 


(۱8) مج ۴: للفرب. (۱۱) مچ: - أصناف الناس. 
(۱۷) مر دا : الطیب رالزارع. )14( مج ۳ لان 

. مج ۴: ونتصرر/ مج ۸ فتصور/ بقيه نسخه ها: فیتصور‎ )۱٩( 

۱۱٩ في فوله. (۲۱) سوره نساءء آه:‎ :٤ مج‎ )٠١( 


۱۷ 


فال بعض أصحاب القلوب: 


كل من شاهد بنور البصيرة الي ا لرآه 
مشحوناً بانواع المونیات من الشّهوة والغضب والمکر 
والحسد والتكبّر والعجب والرّئاء وغیرها ۳ الا أن اکثر 
التار محجوب العين عن" مشاهدنها؛ فإذا انكشف 
الغطاء بالموت» عايئها وقد تمئّلت9 بصورها 
وأشكالها المحسوسة الموافقة لمعانيهاء فيرى بعينه أن 
النفس قد تشكّلت بصور السباع والبهائم؛ وقد 
أحدقث”" به العقارب والحيّات تلذعها”"' وتلسعهاء 
والنّار قد أحاطت به وأحرقته”". وإنّما هي ملكاته 
وصفاته الحاضرة: الا ان“ تساعده٩)‏ الرّحمة الإلهيّة 
وتنجيها من العقاب" لأجل الإيمان والعمل 


الضالح ۲۲ . 
KHK‏ 
)۱( مج ۱: - ها. )¥( مر: حر فته , 
(0) مج :١‏ من. (۸) مج :١‏ ار 
)4( مج : مثلت. 60و e‏ : العقارب” 
(5) مج ۳: احرفت (در حاشیه: أخحذت). (۱۱) ظاهراًء پایان نقل قول است. 
() مج ۳: پلذعها. 


۱۳۸ 


قال ال( تعالى: ويح في سور فصق من فى السَوّت>۳ (الآية). 

واعلم أن التفخة نفحتن: نفخة تطفىء" الثّارء ونفخة تشعلها. و«الصُور) 
بسکون الواو - وقریء بفتحها أيضاً - جمع صورة. ولا“ سثل النبي بي عن 
الصُور ما هو؟ فقال: «هو قرن من نورء التقمه”' إسرافيل». فوصف بالسعة 
والضّيقء واختلف في أنّ ألاه أوسع وأسفله أضيق» أو بالعكس» ولکل منهما 
وجه. فإذا تهيّأت الصّورء كانت فتیلة(" استعدادها كالفحم للاشتعال بالثار 
التي" كمنت”* فيها فتبرز”"” بالتفخ. والصّور البرزخية مشتعلة بالأرواح التي 
فيها! ۰ ٠‏ فخ إسرافيل ج4 نفخة واحدة» فتمرٌ 7 علیها ل وتم النفخة 
ا ۳۳ وهي التانية 05 - على تلك الضور المستعدة لأرواحها 
کالسراج ۵ للاشتمال» بل للاستینار ۱1 ا م 2 و و 9 ورب 


(۷) مج ۳: - اله. (۲) سوره زمر آي؟: ۷۸ 
(۳) مج, مج ۰۱ مج ۳: یطفی. (8) مج 6: ما. 

)6( مج مج ۰۱ مج ۲: التخمه . 10( مج ۱ مج ۲: قلیله . 
)0۷ مج : - التي. 

(۸) مج ۱: مکنت/ مج ۳: - کمنت/ دا: مکث. 

. مج ۱: - فیها‎ )٠١( مج ۱: فسر.‎ )٩( 
فطنیها/ مج ۳: فیطیفها . (۱۲) مج ۳: - التي.‎ )۱۱( 
. همه نسخه ها جز مر٤: پلیها/ مج ۱: تلتهیها‎ )۱۳( 

(۱۸) مج ۱: النانيه. (۱۶) مج ۲: کالسرج. 


(۱۷) دپگر نس جز امج 0۳: الاستینار. 


۱۳۹ 


1 )۳( ۰۰( 
یش يور ر نتقو" تلك الصُوّر یا" ناطقة " فمن" نطو 


بالحمد ۲۵ الّذي أحيانا بعد ما أماتنا والیه التَشورء ومن ناطق یقول0». ٠‏ 


و ر هداي“ وکل ينطق بحسب علمه وحاله. 


HE 
سورة زمر آیتان: 1۸ و59. (؟) مج مج ۲: فيقوم.‎ )۱( 
ناطقا.‎ :٤ مج ۳ مج 4: حياً. (4) مج‎ )۳( 
ومن. 1 مج ۰۳ مج 4: + یقول.‎ :٤ مج‎ (0) 
فمن.‎ :٤ مج‎ (A) مج : الحمد لله.‎ ۹۸ 


)4( مج ۰۱ مج ۲ مر دا : یقول/ در «مج ٠٤‏ عبارتٍ «فمن ناطق بالحمد لله. .۰ پر عباوت 


"ومن ناطق بقول: من بعئنا. ٠١.‏ با اختلافاتی که ذکر شدء تقلم دارد. امج ۳۶:۷ 
وعد, 


)۱۰( سور پس: آبه: ۲ 


۱:۰ 


[۶] قاعدة 
ي القيامتين: الصغرى والكبرى 


اا" الأولئ فمعلومةء لقوله(۲ يل: «من مات فقد" قامت قيامته». وأمًا 
الكبرئ» فلها ميعاد عند اله لا يظلع عليها إلا هو «وریسُة و لیر 
وکل ما في القيامة الكبرى له نظير في آلسَفلى”''؛ ومفتاح العلم بيوم القيامة 
۳ الخلائق هو معرفة النفس وقواها ومنازلها ومعارجها. والموت 
کالولادة» والقیامتان الصَغرى والکبری كالولادتين“ الشغری - وهي 
الخروج من بطن الأ" إلى فضاء الدّنيا والکبری؛ وهي الخروج من بطن 
التنيا ومضیق۳٩‏ البدن إلى فضاء الآخرة تا کلف ولا بعکم لا كين 
و۳6 


t2 


فمن اراد أن يعرف معنى القيامة الكبرى ورجوع الكل" إليه تعالى وعروج 
الملائكة والرّوح إليه”*'2 في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة» وظهور الحق 


بالوحدة التامة وفناء الجميع حتّى الأفلاك والأملاك؛ كما قال : فصق من 


(۱) مج ۱: - أمّا. (۲) دا: بقوله. 


(۳) مج 4: - فقد. (4) مج ۲: + تعالی. 

(0) سورة آل عمرانء آیه: ۷. )١(‏ داء مج ۲: الصغری. 
لفن مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۰۲ مج 4: میعاد. (۸) مج :٤‏ والفيامتین. 
(9) مر: - «کالرلادنین. .. والکبری». (۱۰) دا: + مضيق الرحم. 
(۷) مج ): ضيل. (۱۲) سررة لقمان؛ آي؟: ۲۸. 
(۳) مج ۱: - الکل. (۱۸) مج ): - إليه. 


(۱۵) مج 4: + نمالی. 


۱۱ 


في لوب وشن ۲ لاض ل من ما ا“ رهم این سبقت لهم القيامة (Me‏ ` 


الكبرى؛ فليتأمّل الاصول التي بسطناها في الکتب والرسائل» سيّما في رسالة 
الحدوث. ومن أمكن له أنْ يعرف كيفيّة حدوث العالم بجميع أجزائه بعد ما لم 
يكن - بعديّة اي - من غير ان ينقدح” 5 به شيء من اس ره العقليةء ولا 
أن يشل" به تنزيه اله" وصفاته الحقيقيّة عن وصمة التَغيّر والقکثر؛ نقد؟ 
أمكن له ان يعرف خراب العالم وما فيه وزواله و ""اضمحلاله بالكليّة ورجوعها 
إليه. ومن أنكر هذاء فلائه لم يصل إلى هذا المقام ولم يذق هذا المشرب 
بذوق”' العيان أؤ بوسيلة البرهان أو لاه مغرور بعقله التاقص» أو لضعف(۱) 
إيمانه بما جاءت به الأنبياء كلِِ. ومن تنوّر بيت قلبه بنور اليقين» يشاهد تبدّل 
أجزاء العالم وأعيانها وطبائعها وصورها ونفوسها في كل حین. إلى أنْ یزول(۱۱» 
تعيّناتها ویضمحل تشخصاتها. ومن شاهد حشر جميع القوى الإنسانيّة مع 
تباينها””'2 فى الوجود واختلاف مواضعها في البدن إلى ذات واحدة بسيطة 

زان تزول۱۳) ET‏ بالكليّة وتفنى فيها راجعة إليهاء ثم 

تنبعث من تلك الّات تارة أخرى في القيامة بصورة ۲۳ تحتمل ۳ ال 1 

والبقاء؛ هان عليه التصديق برجوع"** الكل إلى الواحد القهارء 8 صدورها 

وانتشانها ۲۳ مه" تارة أخرى في النّشأة الباقية. 


واعلم آن التتفخة وان كانت واحدة ‏ ضرباً من الوحدة ‏ من جانب الحق» 


)١(‏ سور زمر آية: ۰1۸ (۱۱) مر داء تزول. 
(۲) مج 4: قيامته. (۱۲) مج ۰۲ مج :٤‏ شأنها. 
)۳( مج 11 يقدح . (۱۳) همه نسخه ها جز وادا!: یزول. 
)4( مج :١‏ أصول. (15) مج ۰۲ مج : شأنها. 
(0) مج ۱: بتسلم. (۱۵) مج مج ۳: نبعث. 
(VW‏ مج 4: + تعالی. (۱۱) مج ۶: بصور. 
)۷ مج : - فقد. (۱۷) مر داء مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: يحتمل. 
(A)‏ مج :٩‏ - و. (۱۸) دا: برجم . 
(9) دا: پلوق. )۱٩(‏ مج :١‏ انشاؤها/ نا: والشاء قيامته. 
(۱۰) داه مج : بضعف. )1١(‏ مج ۲: منها. 
۱۲ 


لاحاطته۱ بجميع ما سواه» لکتها بالإضافة إلى الخلائق متكثرة حسب" كثرتها 
العدذية والنوعيّة وغیرهما"» كما أن الازمان والاوقات بالقياس إليه ساعة 
واحدة» ضرباً آخر من الوحدة. والسّاعة أيضاً مأخوذة من السعي؛ لان جميع 
الأشياء الكونيّة الطبيعيّة ساعية إليها متوججهة نحوها من باب الحيوانيّة» ثم 
الإنسانيّة. وتحقيق هذا المرام يطلب من أهل الكشف بكثرة المراجعة إليهم 
وطول الصّحبة* معهم . 


ا ا ات 
(۱) مر: لإحاطة/ مج 4: للاحاطة/ دا: الإحاطة. 

(0) مج 4: پحسب. ۳ مره مج :١‏ غیرها. 
() با: المرجعة. (۵) دا: القبحة. 


۱:۳ 


[0] قاعدة 
ق أرض المحشر 


۳ مل" الأرض التي في الدّنيا إلا أنها تتبدّل”" غير الأرض؛ كا 
1 1 5 ) 

E‏ )6( الادیم وت ف د تر فا ع ولا ۳ تا 9 تجمع”" نيها 
الخلائق من أوّل النيا إلى آخرهاء لأنها في ذلك اليوم مبسوطة على قدر نسم 
الخلائق ری ا لا ينكشف إلا لذوي البصائر الثورية الذين أطلنك 
ذراتهم عن اسر( الطبيعة وقيد الزمان 9 ری ا ن 
الازمنة وما يوازيها کلمحة واحدة وما فیها" "۰ ومجموع الأمكنة وما يطابتها 
كنقطة واحدة» فكانت الاراضي كلها أرضاً واحدة. وللارض۲ " صورة أرضية 
أخرى بيضاء نقيّة2""0 فيها الخلائق كلها والنبيون والشّهداء والكتب والموازین: 


وفیها الفصل والقضاء ء بالحق كما في قوله تعالی : سريت الات بر تو 
۳ 5 ا مسن مرن ع بر م 1١4)‏ 

وو الکتب رای > ین والشبداء ری یم بلح و هم لا ینود . 

KHK 

)۱( مر مج 4: - هي/ مج ۱: + تحقیق. )۳( مر: هذا. 

(۳) همه نسخه ها جز مج 24: یتبدل. 

0( مره داه مج ۲: تمذ/ مج ۱: یمتد/ مج :٤‏ یتبدل. 

)0( مج 4: من . 1( سورة طه» آي* : ۰۱۷ 

)¥( مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: يجمع. (A)‏ مر: أسرار/ مج :١‏ أمر. 

)٩(‏ مر داء مج ۰۱ مج 4: فيعرف. (۰ دا: - أن 

(۱۷) مج 4: - وما فیها. (۱۲) دا: والارض. 


(۳) با مج ۳: تلبة. )۱٤(‏ سوره زمر آيه: ۰۱٩‏ 


١44 


سسا لس بس سس ب سا ل سيت vr Fv o e‏ مسحي oe gm‏ 


لب سس em‏ ووم ود وتو ورس مب 


[1] قاعدة 
ف أنَّ الضراط حقّ 


ورد“ في الحديث ورواه المفضّل عن أبي عبد الله فلا أنّه قال: «الصّراط 
هو الطريق إلى معرفة الله كك“ وهما صرطان: صراط في الدّنيا وصراط في 
آلاخرة. ما الصراط الّذي في الذنيا فهو الإمام المفترض الظاعة؛ من عرفه 
في النيا واقتدى بهداه» مرّ على الصّراط الذي هو جسر”” جهتم في نار 

O . 

وررى الحلبي عن أبي عبد الله تك قال: «الصّراط المستقيم آمیر المومنین*. 
وایضا" عنه 4# في قول الله كق : «اهیا سل لت «قال هو 
أمير المؤمنين 4#“ ومعرفته». 

وفي رواية أخرى عن واحد منهم 4 «الصراط المستقيم صراطان: صراط 
في الدّنياء وصراط فى الآخرة؟ فأمًا القظریق" ۳ المستقیم ۳" في الدّنيا "2 فهو 
ما قصر عن" الغلو وارتفع عن" التقصير واستقام» فلم يعدل إلى شيء من 


() مج 4: وروي. 0) مج 4: - کل . 

(۳) مج ۱: جسراً. (4) «بحار الأنوارة؛ ج ۰۲۶ ص ۱۱. 
(5) دا: - وأيضاً عنه... هو أمير المؤمنين :89 . 

»( مج 4: تعالی. (۷) سورة فاتحه آيه : 1. 

(۸) مر: + تلا روحي نداك. ۰( مرء مج ۰۱ مج 4: طا . 

(19) مج 4: المستقیم. (۱۱) مج 4: اللي. 

(0) مج ۱: - في التنیا. (۱۳) مج :٩‏ من. 


(14) مج 4: من. 


۱1۹ 


زلف 


الباطل. والطريق الآخر طريق المزمنین إلى الجنة وهو مستقيم ' لا يعدلون 
من( الجنّة إلى الثار ۰ غير التار سوى الجنّة»7" . عنهم 86 «نحن ابراب 
ومذه الاحادیث المرويّة عن ساداتنا 28 متوافقة المعاني والبواطن بحناج 
شرحها إلى بسط في" الكلام؛ من آراد الاطلاع عليه» فلیرجع إلى تفسيرنا 
لفاتحة الکتاب. 
والاشارة إليه أن للتفس الإنسائيّة من ابتداء حدوثها إلى منتهی عمرها 
الدّنيوي انتقالات نفسانية وحرکات" جوهريّة لاجلها في نشآت ذاتية» فکل 
نفس صراط إلى الآخرة بوجهء كما أنْها سالكة أيضاً بوجه فالمتحرك والمسافة 
شيء واحد بالذّات مغاير”" بالاعتبار. فالتفوس صراطات إلى“ العاقبة» بعضها 
مستقيمة وبعضها منحرفة وبعضها منكوسة. والمستقيمة بعضها واصلة وبعضها 
واقفة أو مُعَطلََ والواصلة بعضها سريعة وبعضها بطيئة. وأتم الصّراطات 
المستقيمة" نفس أمير المؤمنين 4#" ثم نفوس أولاده المتفین۳؟ 
المقدسين تهب وذلك بحسب القوّتين العملية والنظرية. وإليهما الإشارة في 
الحديث بصراط الدنیا وصراط الآخرة: 
فالاوّل۱۳) عبارة عن تحصيل العدالة وملكة التّوسط فى استعمال الق 6۳ 


= 


العملي ۲۳ للقوى الثلائة: الشّهويّة والغضبيّة والوهميِة "۳ بين الافراط والتفريط 
لثلا يكون فاجراً ولا خاملاً"'' بل عفیفاًء ولا یکون متهرّرا"" ولا جبانً؛ بل 


(۱) مج ۲: + و. (0) مج : من. 

(۳) بحار الاواراه ج ۸ ص ۰14 ۷۰. (4) «بحار الأنواره؛ ج ۰۲6 ص ۱۲. 
)0( مج 4 من. )١(‏ مر: هرکات. 

(۷) مرء داء مج ۲: متغاير. (۸) مج :١‏ - إلى. 

4( مج ۱: المستقيم. (۱۰) مر: + روحى فداك. 

(۱۱) مرء دا: - المتقين. (۱۲) مج 4: والأوّل. 

(۱۳) مج مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳ دا: العقلي. (۱4) مج 4: - العملي. 

(۱#) مج ): النظريه. )مج : ولا خامدا. 

(۱۷) دا : مشهورا. 


۱:۹ 


o‏ ل م rg‏ وت مو بج نب my‏ موی ی 


۳ ۳ 


شجاعاً: ولا يكون جربزاً ولا آبله بل حكيماً لتحصل ٩۲‏ من ترکیب هذه 
الارساط() هيئة إذعانيّة إنكسارية للقری وهيئة استعلائيّة للرّوح عليها؛ والتوسط 
بين الأطراف الشّديدة”" بمنزلة الخلرٌ عنجنسهاء فیصیر التفس كأنها لا مرتبة 
لها من الصّفات”" التفسانيّة التعلقيّة ولا مقام لها في الذنیا یال یرب لا مقام 
کي“ فصارت”" كمرآة مَجِلَّرَةٍ تستعدٌ لان یتجلی" فيها صورة الحقء 
وذلك لا يحصل لا بانقياد""'“ الشريعة وطاعة الإمام المفترض''' الظاعة. 
وهذا معنی كون''2 صراط"' الدّنيا هو الإمام. 

والثاني عبارة عن مرور التفس بقوّته النظريّة وعقله العملي عن" مراتب 
الوجودات والأطوار الحسّيّة والنّفسيّة والعقليّة» وخروجها عن مکامن* 
الخجب والغواشي إلى أفضية الأنوار الإلهيّة. فللراط ۲ المستقیم وَجهان: 
احا ۱ ال رقت و کش 
والوقوف على الأول یوجب القطع والفصل کتوله۹: طانَاقَثْرَ إل الازض 
يشم بالكيزة الیتا رب اضر وجاء في الخبر( : ايمر الموینْ 
على ألصّراط البَرني آلخاط۳. والانحراف عن آلّاني یوجب الهلاك"“ 
والعقاب ور ِا شرت کرد عن الط لکوت ۳۳. 


)۱( مج: لتحصيل/ مج ۰۱ مج ۲: لیتحصل/ مج : یستحصل . 


(۷) مج مج ۲» مج ۳ مج 4: + و. (۳) مر: الشدید. 

(6) مج 4: فتصیر. (0) مج ۲: الصفاء. 
() سورة احزاب آیه: ۰۱۳ (۷) مج ۲: فصار. 
(۸) همه نسخه ها جز امج ۷۲ وامج 128 یتسعد. 

(9) مج ۲: تجلی. (۱۰) مج :٤‏ باتقیاء. 
(۱۱) مج 4: المفترضة. (۱۲) مج :٤‏ - کون. 


(۱۳) مج مر دا مج ۴ + في. 

(۱۸) هم نسخه ها جز «امج؛ مج 14: علی . (۱۵) مج ۲: مکان. 

(۱۱) بر : فلا صراط . (۱۷) دا : - احد. 

(۸۵) مج 1: + تعالی. )۱٩(‏ سورة توبهء آی: ۳۸. 

(۲۰) دا : بالخبر. 

(۲۱) ابحار الانوارا: ج ۷ ص ۱. نیز به صورت امن أحبّ علياً مر على الصراط کالبرق 
الخا طف ولم پر صعوبة» : «بحار الانواره؛ ج ۰۲۷ ص ۰۱۱۵ 

(۷۷) مر : لهلال. (۲۳) سورة مزمنون؛ آیه: ۷4 


۱۷ 


1 2 مت 


إعلم أن الشراط المستقيم -الذي ٩۳|‏ سلكت أوصلك إلى'" الجن هر 
بعينه صورة هدي التفس الممدودة من مبدا" آلظبيعة الحسّبّة إلى باب 
الرّضوان؛ فهو في هذه الا ۲۳ كسائر الحقائق الغائبة عن الأبصار لا يشار" 
له صورة معيّة؛ فإذا الكشف غطاء الظبيعة بالموت» یکشف"" لك" يوم القيامة 
جسراً ممدوداً محسوساً على متن جهئم؛ أله في الموقف وآخره على باب 
الجنّة. کل من یشاهده يعرف أنه صئعك وبناؤك؛ ويعلم أنه قد كان في 
الڏنيا جسراً ممدوداً على متن جهنم۲۳ التي قبل لها: ڪل اسب ول هل ين 
م ليزيد في طول ییات وعرفتها وعمقهاء 9 ظل حقيقتك ذي 
ثلاث شعب» وهو ظل غير ظليل لا يُغني“ جوهر ذاتك من أللّهب لهب 
جهنم » بل هو الذي یقودها*؟ إلى لهب الشّهرات الكامنة نارها الآن البارزن۳؟ 
يوم القبامة» لقوله۳: ورت للم لمن بی" إلا(" أن يطفئها ماه 
التوبة”' المطهرة للتفس ۲۲ عن آلمعاصي؛ وماء آلعلم المطهّر للقلوب عن 
1 الجاهليّة الأولى والثَانية 97" , 


)١(‏ مج :٤‏ قاعدة. 0) مج :١‏ - إذا. 
إفيف مج ۳: - إلى. )4( مج دا: هذى. 
(9) مج ١‏ المبدأً, (5) مج ۳: - الذار. 
(۷) مره مج ۴ لا تشاهد/ دا: لا نشاهد/ مج ١‏ رمج ۲ ويشاهد. 
(A)‏ مج ۳: کثف. )4( مج :٤‏ له. 
)١١(‏ دا: پشاهد. 

(۱۱) مج 4: - أوله في المرقف... على متن جهنم. 

(۱۲) سورا ق؛ آبه: ۳۰. (۱۳) مج ): هو. 


(۱۸) دا مج» مج 5 مج ۱۳ مج 6 لا نعني . 
(19) مج؛ مج ۰۱ مج ۲ مره دا: بعرد. )1١(‏ مج 4: إلا ها بارزة. 


(۱۷) مج 4: + تعالى. (۱۸) سورة ازعات» آية: ۰۳۱ 
)۱٩(‏ ا: - إلا. (۲۰) مج ) : بالتوبه. 
(۲۱) مج 4: - للفس. (۲۲) مج ): حسن. 


(۲۳) مج 1 - والثانهة . 


۱۸ 


[۷] قاعدة 
فق نشر الکتب وا لاهن (۱) 


جا لاا 


5 5 لضف وم و ۰ 0 ی ۱ 
قال تعالى : ووضع له بر الْقِيْمَةٍ مها یله نشوا (© أف كبك کی 


ر مأ صعروم رمد 


فیک لب َلك حيببًا ۳669 وقال تعالی*۲: ودا اف شرن . 

إعلم أن کل ما یفعله "۲ الانسان بنفسه أو" یدرک“ بحسّه یرتفع منه أثر إلى 
ذاته"» ویجتمع في صحيفة نفسه وخزانة ۴۲ مدرکاته آثار الحرکات والأفعال 
وهو کتاب منطو الیرم غائب عن" مشاهدة الابصار» فیکشف له بالموت ما 
يغيب عن" البصر في حال الحياة متا" كان مسطوراً في كتاب لا ميا 
و هوي“ . وقد مر“ الإشارة إلى أن رسوخ الهيئة الباطنة وتأكد 
الصفات التّفسانيّة - وهو المسمّى عند" الحكماء ب«الملكة»» وعند آهل 
المّريعة ب«الملك» أو" «القیطان» - مما يوجب خلود'*" التواب والعقاب. 


)١(‏ مج 4: - والصحائف. (۲) دا: - تعالى. 
(۳) سورة إسراءء آيتان: ۱۳ و15. 
(8) مر مج ۰۱ مج ۲ - تعالى/ مج ۰۳ مج : قال الله تعالى. 


(0) صورة تکویر آیه: ۳. (5) مر داء مج ۰۱ مج ۳: یفعل. 
(۷) مج: و. (۸) مج مج ۰۱ مج ۰۲ مر : يدرك. 
)٩(‏ مج ۲: اثر للانه. (۱۰) مر مج ۳: خزنة. 

(۱۱) مر : - هن . () مج 4: من . 

(۱۳) م مج ۲: بما. (۱6) سوره آعراف» آيه: ۰۱۸۷ 
() مر مج ۲ مج :٤‏ مرت . (۱۱) دا : على. 

(۱۷) مج :٩‏ و. (۱۸) دا : + السواد. 


۱:۹ 


فكل من فمل متقال7" ذز:۳) خيراً أو شراً يرى أثره مكتوباً في صحيفة ذاته أو : 
صحيفة أعلى منها؛ وهو عبارة عن نشر الصحائف وبسط الکتب. ۱ 

فإذا )ن۲0 وقت أن بقع بصره على ذاته عند كشف الغطاء درنع 1 
الغشاوة» فیلتفت إلى صفحة باطنه وکتاب(* ف فمن كان في غفلة عن ذاته 
تشاب حسئاته وا ۳ عند ذلك: لا ًادر صَغِيرَةٌ ولا کر 5 كِب إلا 

ما لها وَوَجَدُوأ ما عیلراً ایا ؟ و بطل ربک لاي" . وذلك لا نشأة ره 
نشأة إدراكية حيوائيّة» کل من فيها حدید البصر. لقوله"): طِنَكئْنًا عد 
اد 2 مس نم عيبا ۱ E‏ كان من أهل التعادة درا 
یره فقد وار > ی ی۱۳) قن اة عليين› لان معلرماته آمزر .. 
كليّة رفيعة عالیة» كما قار49. طلا رد ككب ار نی لیت و رف ما 
ود 9 كنب ترم © دة اوه 69 6 3 . ومن كان من الأشقياء المردودين 
إلى أسفل التافلین۱۳) واصحاب الشّمالء فقد"" أوتي کتابه بشماله؛ أو من ' 
Tg‏ ظهره من جهة سجين» لان مدركاته مقصورة على أغراض جزئيّة 
سقلیّة. ولاشتمال"" كتابه على الكذب والبهتان والهذيان» فحري بان يلقى في 
ألئّار وخليق بأنْ يحرق في الجحيم» > كما قال" : ک5 اد كب با ی 
بج :نآ رف ما جذ @ کت م © ول ند که ©14". 


.۲۷ مج : - مثقال. (۱۲) سورة واقعه آیه:‎ )١( 


(۳) مر مج ۳: + عن. (۱۳) سورة اسراء آیه: ۷۱. 

(۴) مج ۱: و. (۱۸) مج ۲: + تعالی/ مج :٤‏ + الله تعالی. 
(0) مر: حال/ مج 4: كان. (۱۵) سوره مطففین؛ آیات: ۱۸ تا ۰۲۱ 
(0) دا: + لا پنادر صغيرة. (۱۱) مج ۰۱ مج ۲: سافلین. 

(۱) داء مر: نقول. (۱۷) مر: فقال. 

(۷) سررة کهف آي؟: .4٩‏ (۱۸) مج 4: - وراه. 

(۸) مج داء مر: الإدراكية. )۱٩(‏ دا: والاشتمال. 

)٩(‏ مج ۱۲ مج ۳6: فرله تعالى. (۲۰) مج 4: + الله تعالی. 

(۱۰) سوره فی اپا: ۲۲. (۲۱) سوره مطففين» آیات: ۷- 

)1١(‏ مج : من. 


از 


[۸] قاعدة 


في كيفيّة ظهور احوال" تعرض() 
يوم القيامة على الاجمال 


وتفاصيلها مستفادة من القرآن والحديث على أتع تفصيل وأوضحهء الا أنه نبأ 
عظيم والنّاس عنه"" معرضون, كما قال عر من قائل: وان ین یر في 
تّمت ررض مروت علا هم نا روي . 

واعلم أنَّ القيامةً ‏ كما آشرنا إليه ‏ من داخل حجب السماوات 
والأرض» ومنزلتها من" هذا العالم منزلة الجنین۳ من“ الرّحم والظیر من 
البيضة". فما لم ينهدم بناء الظاهر» لم ینکشف أحوال الباطن؛ لاد الغیب 
والشهادة لا یجتمعان في موضم( واحدء فلا یقوم "۲ السّاعة الا لدا رل 
لْأيْسُ زلر ۳6 وانشت آلشْماء وانتشرت الکواکب وتسافطت"۳ التجوم 
وکزرت الشّمس وخسف القمر وسيّرت الجبال وعظلت العشار وبعثر ما في 
القبور وحصًا (۱4) ما في الشدور وحملت الأرض والجبال فدكتا دة واحدة. 


(۱) مج ۳: آعراض» بالای کلمه أعراض: أحوال. 

(۲) همه نسخه ها جز امج ۷6: یعرض. )۳( مج: عنها (در حاشیه : عنه). 
(4) سررة بوسف» آیه: ,1١6‏ 

(۵) مج ٤‏ - يَمُرُونَ. . . حجب السماوات والأرض. 


(5) مج ۱: عن. (۷) مرء دا: الإنسان. 

(۸) مر دا: في. (9) دا: الفينه. 

(۱۰) دا: مرضوع. (۱۱) مج : فلا تقوم. 

(۱۲) سوره زلزله: آپه: ۱. (۱۳) مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۰۳ مج 4: تساقط . 


() مج ۳ حصلت. 


۱۱ 


والعارف قد بشاهد۱) هذه الأحوال والأهوال"“ عند ظهور سلطان ۲ الآخرة 
على ذاته» فيسمع نداء لِم الم ام بو ید الا > ویری" وار 
موي يب٠‏ وبری هذه الارض عند آلقيامة في الرّلزال والجبال في 
الاندكاك حيث لا استقرار ولا جمود لها . فإذا انكشف”'' الغطاء بالقيامتین الکبری 
والصَغرى» بری كل شيء على أصله من غير غلط في الحس وشبهة في الوهم؛ 
فیری ذرات الأوضاع الشخصية المركبة م موادٌ و متجدّدة مستحيلة مع 
5 ۰ ۰,۰ ) 1 20-6 هاه (OY)‏ 1 
اعراضها ۲ المختلفة ۱ التي كان يتم بها وجودها الشخصي ۳ المحسوس الذي 
مظهرها!۳۳؟ آلات الحواس وانفعالاتها عند القيامة. 
ولها نحو آخر من الرّؤية» فليس" لها في مشهد الآخرة هذا الحو من 
الوجود؛ فیشاهد الاشیاء في عرصة القيامة على حقائقها الأصليّة بمشعر آخروي 
يتنور بنور الملكوت» فشاهد «الجبحال کالمهن موی (۱) ويتحقّق بمعئی 
قوله تعالى : رک عن بالل فقل ينها زن تما 9 هَيدَرهَا َا سم © لا 
تَر فا 76 1 ا" وَيشاهد يَومَعِذٍ نار جهنم فين Nh‏ 


اللحوم «وثردها اش جار ويرى" البحار مسجورة» وهذه الثار التي 


(۱) مج ۳: تشاهد. (؟) مر مج ۳: الأحوال. 
(۳) مر مج ۳: السلطان. (4) سورة غافرء آی: ۰۱۱ 
)0( مره مج 5 مج 5 مج ۰۳ مج ٤‏ فیری. (5) سورة زمر اي*: ۰۱۷ 
)۷ مج 4: انقطع. )۸( مج» مج :١‏ - من. 

)4( مج : صورة. (۱۰) مج 4: اغراضها. 

(۱۱) مج ۱: المختلفه. (۱۲) مج ۰۲ مج 4: الشخص. 
(۱۳) مج ۲: مظهر . )١4(‏ مج ۳: ولیس. 

۰۱۰۷ - ۱۰۵ سورا نارعه؛ آيذ: ۵. (۱7) سورة طهء آیات:‎ )١9( 
مج مر : - کیف. (۱۸) دا: محیط.‎ )۷( 

.۵1 وسوره عنکبوت» آية:‎ ۰1٩ اقتباس از سوره توبه» آپه:‎ )۱٩( 

(۲۰) مج ۲: پحرف. (۲۱) مج ۲: بنضج, 

(۳) مج ۴ و 4 : تلب. (۲۳) سور بقره؛ آي ۲6 


(۲۱) مج مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۴ مج 1: ونری. 


۱۲ 


تحرق"؟ الجلود والابدا غير 5 أل لمر © ی تن عل الأؤدز ۱۳۹6 
اه لك ار 7 قد تخ ٩۵‏ بالتوم وشبهه» فیختفن! " ضرب من آلعذاب عنهم 
إن كان نومهم ممّالا راحة فیه. قال“ تعالى: وڪ حت يدهز 
سي" أي کلم خبت فیهم"" النّار الباطنة لغفلتهم عن الحسد والحقد 
والعداوة والبغضاء وسائر التيرانات الکامنة التي" تحرق”''' القلوب» اشتغلوا © 
بأعمال بدنيّة من قضاء شهوة البطن والفرج وغيرهما لا على وجه المصلحة؛ بل 
علی منهج اة وال فيزيد و ف بد فة الويادة 9“ 
السّعير فیهم؛ ومن هاهنا یعلم أن هذه لار محسوسة قابلة للزيادة والّقصان(*؟. 
وقال بعض أهل آلکشف في معنی الآية وجهاً آخر وهو قوله۳*: کل 
يب الثار المسلطة۳) على أبدانهم ونر سَيِيا» بانقلاب العذاب من( 
ظواهرهم إلى بواطنهمء وهو عذاب التفكر في الفضيحة والهول يوم القيامة؛ 33 
عذاب حرقة القلب"؟ نيران القطيعة””''؛ والحجاب عن الملکوت اشد من 
عذاب حرقة الأبدان لسرن فيكون عذاب "۲ تفگرهم وتومّمهم في نفوسهم 
آشد۲۳ من حلول العذاب المقرون بتسلّط آلثار المحسوسة على آجسامهم» 


ولأجل ذلك قز ۳ شعراً 

۷ مج ۱: تحترق. (۲) سورة همزف آیه:‎ )١( 

(۳) مج 4: - النار. (8) مج ۲: تحنوا/ مج 5: + و. 
)0( مج ۱: فتخفف. )1( مج ۰۳ مج 6: + الله. 

(۷) مور اسراءء آید: ۹۷. (۸) مر: فهم. 

)4( همه نسخه ها جز «مج :٩۳‏ - التي. (۱۰) مج ۱: یحرق. 


() مره مج ۰۴ مج :٤‏ واشتغلوا. 
(۱۷) مرء مج ۳: المعصيّه/ مج ۲: الغضبيّه/ مج :٩‏ الفضلیه. 


(۱۳) مج ۱: - فيهم. (۱8) دا : بار. 

(۱۵) مج 6 : فالمة لزيادة ونقصان. ١‏ مج ۳ قول/ مج ۱: + تعالی. 
(۱۷) مج ۲: المسلط . (۱۸) مج :٤‏ عن. 

)۱٩(‏ مر داء مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۴: القلوب. ‏ (۲۰) مج ۰۳ مج 14 الطبيعة. 

(۲۱) مج 4: - علاب. (17) مج ۲: آشد. 

(۲۳) مج ۲: - قبل. 


الثار ناران: نار" کلهالهب ونار معني على الأرواح تظلع 
أنول: وكلتاهما غير هذه آلثار التي في انیا" ولاجل ذلك وصفها بأنها 
كلها لهب؛ لان هذه الثار الدّنيويّة ليست ناراً محضة"» بل“ جوهراً مرگ“ 
فيه نار وغير نار؛ ولهذا قد تقلب"؟ إلى" هواء أو“ ماء أو" غير ذلك. وأمًا 
لّ ۳ المحسوسة الأخرويّة» فهي صورة ناريّة''' بحتة يطفتها شيء لا رحمة 
الله . 
من جملة الاحوال يومئظٍ ي یل ین یه (© ولو ليه © مج 
۵ لکل أي َي رین مَأ یه 4)3" . وذلك لان الئفس 9“ فارفت 
هذا البدن وخرجت عن الدّنيا وکل ما( فيهاء كما قال: «ركُّهُمْ یه بم 
الَو و ا كلا رات الإنسان 229 أ0 من هذا العالم ولا 
ی لا نتائج أعماله!"") وصور یاه ولوازم ملكاته وصفاته. 
ومنها: 25 رد ۲ وذلك لأن'" الرّوابط الماديّة والأسباب 
الوضعيّة والعلل المعدّة”"" مرتفعة هناك؛ لأنّ هذه الرّوابط مختضّة بعالم 
الاتفاقات والحركات التي منشؤها“" انفعالات*" المواد واستحالاتها بواسطة 


)١(‏ مج 4: - نار. 0 مج ۳: - اللنیا. 


(۳) مج 4: محضا. (4) مج 4: +هو. 
(0) دا: مركبة. 

(0) مج ۱ ينقلب/ دا مر: منها/ مج ۳: - لهبا. 

(۷) مج ۳: هلی. (۸ مج ۱: و. 

)٩(‏ مج ۰۱ مج 4: و. (۱۰) مج ۱: - النار. 

(۱۱) مج ۳ مج 4: نار. (۳) مج ۳: - جملة. 
UD‏ بت ۱ ۱۳۹۵۳۵ (۱۸) مج 4: - قد. 

(18) امج اكلا )۱١(‏ سورة مریم » آبه : 40 
E‏ (۱۸) دا : حدا. 

)۱٩(‏ مج 1: - ولا نينا (۲۰) مره داء مج : + وأفعاله. 
۳ عرد ع أي : 8 زفقة مج؛ مج 0 مج ¥ لأن. 
(۳) مج ۴ المفسده. 0 5 ۳ اما 


(18) مج. مج 1: الاتفعالات, 


١4 


OEE 0 سيج و‎ gn a ايه‎ a r سم لم‎ r ع‎ e o en i e اد‎ 


الجهات والأوضاع السّماويّة. كما بیّن"۲ في مقامه. وأمًا التشا: آلقانیت 
فالاسباب هناك ليست إلا ذائيّة غير" خارجة عن ذات أَلَشِّيء ومقرّم وجوده. 
وفي”" هذا العالم أيضاً الملك لث إذ الکل بإرادته وإيجاده وتدبیره(؟) وحكمتهء 
لا أن الوسائط العرضيّة والعلل المعدّة» موجودة هاهنا(" والاتفاقات وافعة 
بقضائه وفلره. 

ومنها: إِنَّ الْمُلك يَوْمَذٍ لح" وأن لا ظلم اليوم» لما عرفت من ارتفاع 
المصادمات ۳ والمعارضات الاتفاقية في ذلك العالم(٩.‏ 

ومنها: إن القيامة يوم الجمع» لأ الأزمنة والحركات علّة التفای °١‏ 
والتّعاقب في الحدوث والقدم» والامکنة والجهات علّة الحضور والغيبة فى 
الوجود والعدم فإذا ارتفعتا"“ في الاي ارت لت كن البو وات 
فيجتمع”" الخلائق كلهم الأوّلون والآخرون؛ فهي”*'' يوم الجمع؛ لقوله 
تعالى : 27 نگ لور ام تا 

ومنها: ها یرم الفصل» ان اللّنیا دار ين ومغالطة2*0 بتشابلی٩۱)‏ 
فیها الحق والباطل والخیر والشر» يتعانق" فیها الخصمان ویتمازج فیها 
المتقابلان. والآخرة دار الفصل والتّميز والافتراق فیتفرّق ۳ المختلفان 


ا ê‏ ۰ ۳ 5 زففة 8 مور م مس شير عمد . موش ۲۳( 
ويتميّز المتشابهان لقوله تعالی ": ويم فوم اه بوميذ شروت 4 


)١(‏ مج ۲: يبين. (۳) مج ۲: - غير. 

۳( مج مج ۰۱ مج ۲: - في. )6( دا: تدبير. 

)0( مج ۳: المفسدة . (5) مج 6 : هنا. 

(۷) اقتباس از سورة فرقان آیه: ۰۲۱ (۸) مج ۳: ولا آن/ مج ۲: - أن. 

)٩(‏ مر: لمصادمات. (۱۰) مج :٤‏ - ومنها: إن الملك. . . العالم. 
۷ مج ۲: - في ذلك العالم. . . علة التخایر/ مج ۳: - التغاير. 

(۱۴) دا: ارتفعا. (۱۳) مرء مج ۱: فیجمع. 

(۱۵) مج ۳: فهر. (۱۵) مر مج ۱+ مج ۰۲ مج ۳: - تعالی. 
(۱۷) سوره نغاپن؛ آیه: .٩‏ (۱۷) مج» مج ۰۱ مج ۲: اشتباط. 

(۱۸ مج ۲: مخالطة. )۱٩(‏ مج ۱: مشابك/ مج ٩‏ : یتشابه. 
(۷۰) دا: حقایق. (۲۱) مج ۳: فیفترق/ مج : يفترق. 


(۷) مر مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: - تعالی . (۲۳) سورة روم آي“ : 1 


۱6۵ 


وقول : ی ا بطل اليللَ»(" ولا منافاة بين هذا الفصل وذلك 
الجمع» بل ف وة كما قال(: مد 7 9 بت رنه 

ومنها: إن المتخلصین عن البرازخ والقبور یتوجهون) عند قيام الساعة إلى 
الحضرة الإلهيّة بلا تراخ وانتظار» كما لغیرمم من المقيّدين i‏ المأسورین 
باسر التَعلّقات؛ كما قال" تعالی: دا هُم ین باب إل ريم بنیلوک6(. 

ومنها: إِنَّ الموت لکونه() عبارة عن هلاك الحیران بواعد 1 من طرفي 
التضاو(۱۱٩‏ يقام بين ال والثار في صورة كبش آملح "۳ ویذبح بفرن۹ 
يحيى ## وهو صورة الحياةء بأمر جبرئيل مبدأ الارداح ومحيي ۳ 
الأشباح ا مق ع اة وا و ارت وحياة الحياة. 

ومنها: إن الجحيم تحضر ضر" في العرصات على" صورة بعير لأجل 
حقده لبعز ٩۱۹‏ الانسان صفاته الم الا للعقاب کما في قرول 
وای ميلم هر توس نڌ گر لضن رن 7 زكر ۲6 ۳ ره بار 
ذلك یوم لا كامئة DUS‏ في هذا اليوم؛ لقوله تما ۳۳ : وت ا 
ن چ فيظلع الخلائق من هول مشاهدته"۳) علی فنائهم رعذابهم فيفزعون 
إلى الله من شرها؛ لولا أن جنها آله برحفته» لشروت""” شر (A,‏ احترقت 
بها السَماوات والأرض. 


زلف مج ٤‏ : ولقوله. () مج ؟: محى. 

(۲) سورة انفال آي*: ۸. )1١(‏ مج ۳: لموت. 

)۳( مج ۲: : تقرره. (۱۷) مج 8 : یحضر. 

)4( مج 4: + الله تعالی. (۱۸) مج ۳ 

0 سور مرسلات؛ آیه : 4 )۱۹( مر: ليتذاكر/ مج ۳ لتذکر . 
)1( مج ۱: یتوجهان/ مر : توجهون. (۲۰) دا: - في 

)۷۲ مج 4: +الله. ۱ فوع ۱۳ مج 14 + ای 
(۸) سور؟ بس آید: ۵۱. (۲۲) سورة فجر آية: ۲۳. 

)٩(‏ مج ۰۱ مج ۲: - لکونه. (۲۳) مج 4: - کما. 

(۱۰) مج *: الواحد. (14) مج ۱ مج 5 مج ۴ - تعالى ٠‏ 
() مج ): + و. (۲۵) سرره نازعات» آبه: ۳۱. 
)ج ۴ المحال. (۲۱) مج : المشاهدة. 


(۱۳) مر مج ۳: بشقرة. (۲۷) مج : شردت. 


۷۱ مج ۰۳ مج 4: هي. (۲۸) مج 6: + و. 


۱۹ 


[9] قاعدة 
في العرض والحساب وأخذ الكتب ووضع الموازين!" 


و( ما العرض» فهو مثل عرض الجيش ليعرف”" أعمالهم في الموقف. وقد 
علمت صحّحة اجتماع الخلائق كلهم على ساهرة واحدة” )2 فيرف الْمُجْرسُونَ 
ه02 کما یعرف الأخيار“ هاهنا بزیهم۳. وقد ورد A fy‏ الٽبي کا سئل 
عن قوله تعالى: وت ماس سانا يبا" فقال: ذلك هو العرضء فان من 
نوقش في الحساب عذّب». 


وأمّا الحساب"؟۰ فهو عبارة عن جمء ١‏ تفاريق الأعداد والمقادير ليعرف 
لها(" ومبلعُها. وفي قدرة الله تعالى أنْ يكشف في لحظة واحدة للخلائق 
حاصل متفرقات أعمالهم وجمع؟۳ نتائج أعداد حسناتهم وسيّئاتهم وأثر كل 
دقيق وجلیل من آفعالهم ونیّاتهم وهو آسرع الحاسبین. وأمًا طول مذ:(*۱ 
الحساب ومکثهم في العذاب. فلأجل قصور ذراتهم عن سرعة التّفتلن بجمع"* 
متفرفاتهم والوصول إلى حاصل حسابهم. 


)۱( داء مج ۲: الميزان. زفق مج ۱: - و. 

(۴) دا: متن؛ ليعرض» روی كلم «لیعرض»: لیعرف. 

0( مج ۳: وحلة. )0( سور رحمان؛ آبه : 4١‏ 

زلف مج مج ۱: الاخباد. )۷ مج 2١‏ مج 4: بنياتهم. 

.۸ : نسخه ها جز امج ۳ ومج 5: عن. )4( سورة انشقاق» آي‎ (A) 

() دا: العذاب. (۱۱) نسخه ها جز «مج "121 جمیع. 
(۱۷) مج 4: قدرها. (۱۳) مج : جمیع. 

(۵) مج ۴ هله. (۱۵) نسخه ها جز امج ۱ بجميع . 


۱۷ 


راتا اخذ الکتب» قد" علمت أن كتب الّفوس "۳" وصحائف ألقلوب بعضها 
علويّة وبعضها سفلیّة؛ وبعضها يمينيّة وبعضها شماليّة: نَا من آرن کی 
ید (6 رق ماسب جا يا © رب إل أ مير ۳4 لاله 
المؤمن السَعيدُ ألذي قلبه مئوّر”' بنور الإيمان مطهّر” عن" شبث ألباطن 
وف ری را ۱۷ له شع احد من الخلائو) ولا شاغل 
لذمته*'© عن التوجه إلى عالم القُدس؛ ولذلك قال: اتا من أوق كب ييو 
تيز ۱۳۹ لأنّه كان عارفاً بالآخرة وبالحشر'"'' والجزاء؛ عالماً بأل 
بلاقي حسابه وكتابه» إذ الظّن هاهنا بمعنى الجزم واليقين: تون که 
يشالو فو يق کر رت كي © وَل در ما سي 740" 2؛ وذلك لكثرة اشتغاله 
بالدّنيا ولذّاتها وتلهّيه عن ألآخرة وسرورها وخيراتها رما من اون که وا 
هرد © ضوف ينغو بو( رل سیر 174069" . 


و "اما دعوة البور. فلتعلق نفسه بالأمور الهالكة ألفانيةء واأمّا صلي 
السَعيرء فلکون کتاب آلفخار والمنافقین من جنس الاوراق المسودة الباطلة 
القابلة ۱۳ للنّسخ وألتبديل والتغيير اللائقة للاحتراق بنار السّعير. وأمّا الکافر 
المحض. فلا کتاب له. والمنافق ۲ يسأل عنه من الایمان ولا تقبل منه صورة 


(۱) مر داء مج 4: فقد. (۷) مج 4: اللفس. 
() مورا انشقاق» اپات : ۷ .٩‏ 0( مره مج ۰۱ مج ۲: منورة. 
(۵) دا : مطهرة. »( مج 4: من. 
(۷) مج ۱: ملل. (۸) دا: لا حسنات. 
)٩(‏ مر داء مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۲؛ مج 1: الخلق . 
۰۱ دا : لزمة. (۱۱) سورة حاقة؛ آیات: ۱٩‏ - ۲۲. 
(۱۲) مج ۰۱ مج ۲: والحشر . (۱۳) سورة حافع؛؛ آیات: ۲۵ وا۲. 
)١4(‏ سورة انقاق, آپات: ۱١‏ ۔ ۱۲, (۱8) مج ۲۳: - و. 
۱ مر : الفابلة. (۱۷) مر : منافق. 

10۸ 


الاسلام کما بل من المرام والضعفاء. وپقال في حقه م۱ ۱: : كان لا يؤمن 
باه" العظیم: فيدخل فيه المُْمَظل والمُشرك رالجاجد. لانْ المنافق في باطنه 
وار من هؤلاء الثلاثة؛ 1 لا تف له هناك صورة الإسلام الظاهري“ 
واعلم أن هذا الكتاب یر كتاب أعمال الفججار؛ لاه كتاب الذين" آوتوا 
العلم' “ فنبذوه وراء ظهورهم 1 شتروا به ثمناً قليلاً» وهو كتابه المنزل عليه لا 
كتاب الأعمال» ناه حين ند وراه ظهره 1۰( ظَنْ أن لب و أي 
جزم» كما في قول" : ویر طني الزی فش یر 22 فإذا كان 
يوم القيامة قيل له - أي للمنافق خذ كتاتك من وراء هرك ي٠‏ بن حیث 
00 في حياتك الدّنياء كما في قو اليلد تعالى: ۲1 نجرا 47 توا 
عم م (۱۸) 
. 


و وضع الموازين» فالميزان عبارة عن معيار صحيح يُعْرَف به قدرٌ آلشيء 
ووزنهُ؛ سواء كان آله محسوسة"۱) مخصوصة أو غيرهاء و(" ميزان کل موزون 
من جنسهء وإن لم يساو ميزان الآخرة لمیزان الذنیا؛ ولا موازین م آلعلوم 

والأعمال70) لموازين 0 الأجرام والأثقال؛ كما لايُسا امن ميزان Ds‏ 


۱0( مج ۰۳ مج 4: + إِله. (۱) مج ۲. مج ۰۳ مج 4: + تعالى. 
(۲) مر: كان المژمن . (۱8) سورة فصلت. ایه: ۲۳ 
5 دا: + العلي . (۱0) مج ۲ أذ 

(4) مج ۱: - واحد. ۷) دا: نبلء 

(0) مج ۱ مج ۰۲ مج 4: لا ينفع. (۱۷) دا: - قرله. ۱ 

.۱۳ مره مج 4: - الظاهري. (۱۸) سور؛ حدید آيه*:‎ )١( 
مج ۱: - محسوسة.‎ )۱٩( مج 1: الاي.‎ )۷( 
مره دا مج ۴: الکتاب . (۲۰) مج ۳: أو.‎ (A) 

(9) مج ۱: نبلره. (۲۱) مج 4: - والأعمال. 
() مج ۱: ظهررهم. (۲۲) مج ۱: الموازین. 

() مج ۷: - لن. (19) مج ): لا تساري. 
(۱۷) مج 1: ۷ پحور. (14) مج ۳: موازین. 


۱۰۹ 


الجِدْظَةٍ والشّعير والأقط والدّبس لمیزان" الشّعْرٍ كالعروض» وميزان الفكر 
کالمنطن: وميزان الإعراب والبناء کالنخو وميزان مقادير السَاعات 
كالاسطرلاب والارتفاعات وألأعيدة کالشاقول أو" الدّوائر والاستداران 
کالفرجار أو(" الأضلاع والاستقامات كالمسطرةء والعقل ميزان الكل“ . 
وبالجملة ميزان القيامة نوع آخر من الموازين؛ فَيُورَنُ به الكتب والصحائف 
وتجعل*) فيه . 

وممّا ورد في هذا الباب عن یتنا لل ما رواه محمّد بن علي بن بابريه كله 
تأنه سثل هشام بن" سالم عن قول أله كك : وشم اون لیس لور 
فة" قال: هم 3 والاوصیاء للل . 

راف أن 7 عمل انم 1 قل وک ذکر | 2 اش كرك المیزان 
ويدخل فيه ويقابله شيء الا كلمة التوحيد من قول «لا إله إلا اله» مخلصاًء لان 
كل عمل له مقابل في هذا العالم عالم التضادء وليس للتوحيد مقابل الا 
الشرك"'“ وهما لا يجتمعان في ميزان واحد”""؛ لان اليقين الدائم لا يجامع 
تة نقیضه في ا ولا یتماقبان على موضوع" ا كنا 
آومأنا یه من أن نفس المؤمن الموخد بحسب الجوهر والذّات بُخالف"" نفس 
الکافر مخالفة نوعيّة فضلاً عن الشّخصيّة. فلیست للکلمة۳؟ ما یقابلها ویعادلها 
في 0 الأخرى م فول أو عمل ا فضلاً عن اَن ين علها: 


)١(‏ مج ۱: بميزان. (۱۱) مر: الاشتراك. 
0) مج ۲: و. (۱۲) همه نسخه ها جز امج 244: أحد. 

(۳) مج ۳: و. (۱۳) مرء مج ۳: - مع. 

(8) مج 4: الکمال. (۱6) مج 4: واحد. 

)0( مج ۰۱ مج :٤‏ پجعل. (۱0) مج ۰۳ مج : موضع. 

(9) مج ۱: - بن. )1١(‏ مج :١‏ - قلب أحد. . . والذات يخالفا. 
(۷) سورة انهاء. آیا: 4۷, (۱۷) مر: الکلمة/ دا: لملك الکلم. 

(۸) مر دل مج :٤‏ و. (۱۸) مج : الكيفية. 

)٩(‏ مج ۲: نوضع. (۱۹) دا: متن: برجع (حاشیه: برجع). 
(۰) مج ۱ - في . 


۱۹۰ 


را چ چ بت 


ري وت یت س 


كما یدل عليه“ حديث” صاحب السجلات. ولهذا روي عن أبي عبد الله 6 
آنه قال: «كما لا ینم" مع الكفر شيء؛ لا یضر مع الإيمان شيء(». وروی 
أبو الصامت عنه أيضاً نج إن اش(“ يَغْفِرٌ للمؤمن وان جاء بمثل ذا واوا“ 
بيده قال: قلت وان جاء" بمثل تلك الهيئات؛ فقال إي واش مرتین»؛ 
وفي رواية عن التي يكله: «وان زَنى وان سر". 

واعلم أنّ أعمالَ آلجوارح خيرها وشرّها كلّها ما( يدخل في الموازين» 
وأمَا الأعمال الباطنة» فلا تدخل [في] الميزان المحسوسء لكن يقام فيه العدل 
وهو الميزان الحكمي المعنوي. فالمحسوس يوزن بالمحسوس والمعنى بالمعنى. 
فلهذا يوزن الأعمال من حيث ما هي مكتوبة» وآخر ما وضع في هذا الميزان 
قول الانسان: «الحمد لله وبه يملأ الميزان. وإليه الإشارة فيا" قال 
التبي ۳ 6: «الحمد لله يملأ المیزان»» ومن اللطائف الكشفيّة آن كم" 
ميزان کل أحد بقدر عمله من غير زيادة ولا نقصان. 


KF +‏ 
(۱) مج ۱: - علیه. (0) مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳» مج 4: - فقال. 
روف مج :٤‏ - حدیث. (9) دا: مزق. 
۳( مره دا مج ۰۴ مج 4: لا ينفع. (۱۰) مر : فما. 
() مج :٤‏ - شيء. (۱۱) مر : + بها. 
(0) مج 4: + تعالی. (17) مره مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: - النبي. 
0 مج :١‏ أو من. (۱۳) مج ): کشفه. 


زف دا: 5 جاء. 


۱۱ 


[۱۰] قاعدة 


ف الجنّة والثار 


۰ 
ت 


e‏ أن ب أن الجنّة الع خر عنها أبونا آدم زوع لاجل 

خطيئتهما غير الجئّة التي وعد المتقون. لأنْ هذه لا يكون إلا بعد خراب ایا | 
وبوار السماوات"*" وانتهاء'* مدّة عالم الحركات» وان كانتا متفقتين في الحقيفة 
والماهية”2 والشّرف» لكونهما جميعاً دار الحياة الذاتيّة ودار البقاء» غير 
متجدّد:”" ولا متبدّلة ولا داثرة“ ولا فانية ولا زائلة. وبيان ذلك أن الغابات 
كالمبادىء”' متحاذية متقابلة» وأنَّ الموت الظبيعي ابتداء حركة الرجوع إلى | 
أ" كما أن الحياة الطبيعيّة انتهاء حركة التّزول من عنده. فكل درجة من 
درجات القوس الصّعودية بإزاء مقابلتها من درجات القوس"' التّزوليّة. وقد . 
شبّهت الحكماء والعرفان هاتين السَلسلتَین بالقوسين من الدائرة إشعاراً بأل 

الحركة الثّانية الرجوعيّة انعطافية لا استقامية . ۱ 


0 5 5 5 
وإذا تقّر هذا فاعلم أن الجنّة جتان: محسوسة ومعقولةء كما قال" 


تسالی: طوش عاك عه ره اوي وفقو نیما من کت 


»( مج :٤‏ تجب. (A)‏ مج 6: - ولا دائرة. 
(0) مر: تعلم. (9) دا: کالمنادر. 

(۳) دا: خرجت. (۱۰) مج ۲ + تعالى. 

(4) مر داء مج ۳ مج 4: + والارض. (۱۱) مر: قوس. 

)0( مج ۳: ائهاء . (۳) مج 6 + سبحائه . 

(1) دا. مج ۰۳ مج :٩‏ والرنبه. (۱۳) سورة رحمان آيه: 4۱. 
(۷) دا: غير متجددها . (۱0) مج : + تعالی. 


۱۹ 


۳ 


وکذا آلثّار ثارانٍ: محسوسة ومعنویة» كما مز. وکل من الجنئة والثّار 
المحسوسين عالم مقداري: آحدهما"" صورة رحمة الله والاخری صورة غضب 
اھ" لقوله تعالی(: ورس بل عله نی ۳۷۹ مى . ولذلك“ 
تصول" على" الجبارین وتفصم المتکبّرین ". وکما أن رحمق(۱ ا١۹‏ 
ail‏ رال عاف كا هج و ها رن 
غضبی )۲۱ وقول" : (عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعتکل شي )۳ 
فلذلك خلق الجنّة بالات وخلق”*'' الثار بالعرض» وتحت هذا سرّ. 


وقد علمت أن لیس لهما”*'' مکان في ظواهر هذا العالم لا في علوه ولا في 
سفله لاد جمیع ما في" أمكنة هذا العالم متجدّدة داثرة مُستحيلة فانیة. کل 
ما(۲۱ هو کذلك فهو من الدّنياء والجنّة والتار من عالم الآخرة وعقبی الذار. 
نعم لک منهما مکان في داخل حجب السّماوات والأرض» ولكن لہ“ 
مظاهر في هذا العالم بحسب نشأتهما الجزئيّة؛ وعلیه تحمل الاخبار الواردة 
فى" تعیین ۲۹ بعض الأمكنة لأحدهماء كما في قوله و : «ما بين قبري 


)١(‏ سورة رحمان: آيه: ۵۲. (0) داء مج ۲: احدیها. 
)۳( مج : غضبية . )€( مره داء مج ۰۱ مج ۲: - تعالى. 
(0) سورة طه آي*: ۸۱. (5) مج ۰.۱ مج ۲: - ولذلك. 

(۷) مج ۱: - تصول. (۸) دا مر: - على. 

)٩(‏ داء مر: المنکرین. )٠١(‏ من مج ۲: الرّحمة. 


(۱۱) من مج ۰۱ مج ۳: - ال4. (۱۲) مج ۳: - ذاتيه. 


(۱۳) مج ۲: - عليه . 
(۱۵) «بحار الانواره؛ ج ۰۱4 ص ۱۳۹۳ ج ۸ ص ۳۰۱ وص ۱۳۸۲ ج ۰۲٩‏ ص ۴۱۰. 


(۷) مج : + تعالی. (۱۷) سورة أعراف» آیه: ۱۵۱. 
(۱۸) مج ۰۳ مج :٤‏ - خلق. )۱٩(‏ مج :٤‏ لها 
() مج : - في. )1١(‏ مرء مجء مج :١‏ كلما. 
)مج ): لها. (۲۳) مج ۲: من. 
() مر ؛: تعین. 

۱۳ 


رقي اتف رة من ر النار»”" ر 0 روي "أن في“ جبل رد عيناً 


من عيون الجتة"“ وروي عن أبي جمفر بل : «أنْ لله جَنْةَ خلقها في المغرب ٠‏ 


2 
ظ 
[ 
| 


و فُراتکم ۳3 بخرج منه(۲» 1 روي ان برهوت واد من أودية ی 


والرّوايات فیها كثيرة متخالفة النواهر ذکرنا وجه التوفیق بینها"" في كنا 
«لمبدا والمعاد». والعجب من عاقل یشل في النّشأة الآخرة والجنّة والثار 
المحسوستین ولا یشلق( " فیما يراه في المنام. 


وأيضاً الدّنيا والآخرة داخلتان تحت مقولة المضاف. لأن إحداهما مأخوذة 
من الدّنو والثّانية من التأخرء وهما حالتان للإنسان أدناها الدّنيا والاخری 
الآخرة؛ والمتضايفان يعرفان معاً. فمن لم يعرف الآخرة ولم يصدّق بوجودهاء 
فبالحقيقة ما عرف الدّنيا أيضاًء كما قال): وقد عنثر الا الأول تلا 
HE‏ 0 وكذلك اني ات 0 من أكثر الفلاسفة را۵٩‏ أرسطاطاليس 


كأبي كن ومن يحذو حذوه. حيث أنكروا غاية الإنكار أن للتفس كينونة : 
أخرى قبل البدن مع اعترافهم بأنْ لها كينونة وبقاء بعد البدن. ومن هذا القبيل 


)١(‏ مج» مج ۰۱ مج ؟: - رياض. /«بحار الأنوار»؛ ج ۰۱۰۰ ص ۱۹۲ وبا اختلافاتى فر: 
ج ۰ ص ۱۵۱ وص ۲ ج ۰4۳ ص ۰۱۸۵ 
)۲( مج» مرء مج ۰۱ مج ۲: - حفر 


0 مج ۳ مج : الثيران «بحار الأنوارة؛ ج ۰۷ ص ۱۰۵ بدين صورت: «... إن القبر ٠‏ 


لروضة من رپاض الجنة أو حفرة من حفر النار»! در شرح تعرف» ج ۲ ص ٩۲4‏ بلین 
صورت: «الفبر روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النيران». 


)4 مج ۱: - ما. )6( مج ۲: - في. 

(۱) ؛بحار الانوارا: ج ۰۱۰ ص ۰۱۲۲ (۷) مج 4: - منها + و. 
(۸) ؛بحار الأنوارة؛ ج ۰۱ ص ۱۲۸۸ ج ۰۱۰ ص .۷٩‏ 

)٩(‏ مج ۳: بينهما . (۱) مج ۳: ولا پشکه. 
(۱۱) مج ۲: + نمالی/ مج :٩‏ + 8#. (۱۲) سرره رالعه . آیث: ۷۲ 
(۱۴) مج 4: من. (۱۸) مج ): اصحاب. 


لجل 


من بش في حشر هذه الأجساد وعودها إلى الآخرة؛ وقول" أين تذهب هذه 
الأجسا”"© بعد خراب الدنیا!"؟ ولا بشك في حدوثها؛ ولا يقول من أين 
جاءت هذه الأجسام؟ 


فاعلم يا حبيبي نا“ جثنا إلى هذا العالم من جنّة الله آلتي هي حظيرة”» 
القدس التي قدّس ی المقذسون ومنها إلى دار الحيوان وجتّة الأبدان» ومنها إلى 
هذا العالم دار العمل بغير جزاء"؟ ونذهب من هذا العالم إلى دار" الجزاء من 
غير عمل. من“ سلمت هنا فطرته وحسنت آعماله» فإلى جئة الله إن كان من 
المقرّبين الكاملين في العلم» أو إلى جنّة الحيوان" إِنْ كان من أصحاب اليمين؛ 
ويبقى م٩‏ ساء عمله واسوة قلبه تحت نار غضب الله في جهنم خالداً فا ما 
داي ارت الا لا ما ع رک إن رک تال لا 42 7". 

قال بعض أهل الكشف: 


اعلم - عصمنا الله وإيّاك ‏ آن الثار من أعظم 
المخلوقات وهي سجن الله في الآخرة» وسمیت 
«جهئم» لبعد قعرهاء بقال۳ بثر جهنام إذا كانت 
بعيدة القعر» وهي تحوي على الحرور والرمهریر؛ ففيها 
الحر على أقصى درجاته والبرد على أقصى درجاته. 


وبين اعلاها وأسفلها مسافة خمس"۳* وسبعين مائة من 
() دا: ولقول. 0) مج :٤‏ الأجساد. 
(*) «ا: البدن (روى كلمه (البدن؟: دنيا). (5) مج ۱ -أنا. 
(e)‏ مج حضيرة. )١(‏ دا: خراب. 
(WW‏ مج 1: - دار . 
WwW‏ مره مج ۳: فمن/ مج 7: من هنا سلمت. 
زلف مج ۲: : الأعمال. 
امون جا ين : ممن/ مج ۳: - من 
(۱۱) مرر؟ هرد آپا: ۱۷ ج ۲: : پفول. 


(۱۳) مج ۲ شممین. 


۱10 


الشنین(۲. وهي دار حرورها هواء محرق لا جمر لها 
سوى بني آدم والأححار المتخذة آلهةء 0 


لهبهاء كما قال تمالی۳: «رنودعا الاش يجرةه 
وقلوله: یکا فا نپا هم وااون 0 إبليس 
os‏ 


ومن أعجب ما روي عن النّبي كل أنه كان قاعداً مع أصحابه في المسجد, 
فسمعوا هَدَّة عظيمة فَارْتَاعُواء فقال و : «أتَعرفون ما هذه ألهدَّة؟ قالوا: اه 
ورسوله أعلم. قال: حجر ألقي من أعلى جهنم منذ"" سبعين سنة الآن ول 
إلى قعرهاء وسقوطه فيها هذه الهدّة». فما فرغ من كلامه إلا والضراخ في دار 
منافق من المنافقين”" قد مات» وكان عمره سبعين سنة. فقال رسول الله: الله 
أكبر! فعلمت آلضابة أنَّ هذا الحجر هو ذاك. وأنّه منذ"" خلقه الله بهري" في 

o a A) ° ADE ا‎ r 
جهئم. فلمًا مات حصل في قعرهاء فقال”''' تعالى: ظإنَّ کین في أده‎ 
آلأشكل ین اار4" . فانظر ما أعجب کلام الله وما أحسن تعريف النْبي‎ 


لأصحابه . 

+ 
)۱( مح ): الستين. زفق مج 4: إلى. 
(۳) مج 4: الله سبحانه. (4) سورة بقره آه: ۲4. 
)4( سور شعراء؛ آپتان : ۹ و46. )۱ مر مج :١‏ مد. 
(۷) مح ۲: ؛ ند كان (كه ظاهرأ روى آن خط كشيده شده). 
(۸) دا: م. )4( مج ١‏ : بهردى (!). 


( مر مح ۱, مج ۴: فال/ مج 4: + الله. (۱۱) سورة تساه آبه: ۱40 


۱۹۹ 


$ 
8 
ا 
0 


]١١[‏ قاعدة 
في أن اي حقيقة إلهيّة أظهرت الجنّة والثار 
والإشارة إلى أَبُوابهما 


إعلم أن لكلّ معنى من المعاني الذائيّة حقيقة أصليّة ومثالاً ترآ یت 
له" ملا" حقيقة كليّة وهو الانسان ET‏ الله وکلمته" ایح 
اتر اي ر و نله رقم ررح ن وقو 
تعالی": رن ذه ين یی ولها أمثلة جزئية ة وأفراد شخصيّة 1 
وعمرو. وله" أيضاً مظاهر کالمشاعر والألواح الذهنية 

نکنلك ٩!‏ للجلة حقيقة كلَيّة هي روح العالم مظهراً لاس" الرحمان 
لقوله تعالی : يىم عم ات إلى امن وداه" ولها مثال كلي هو العرش 
الاعظم موی الصا وصورنة كما ورد ا از ال ال ر 
عرش الرحمان۳» وأمثلة جزئيّة 22 کقلوب آهل الایمان كما ورد اقَلْبُ 


(۱) همه نسخه ها جز امج :٤‏ - له. ٠‏ 

(7) مج ۱: مثاله/ من مج ۰۷ مج 5: + له. (۳) دا: كلمة. 

(4) هجء مج ۰۱ مج ۲ النبويّة/ مر داء مج : المنسوب. 

(۵) مج 4: + تعالى. )١(‏ سورة نساء آية: ۱۷۱ 

(۷) مرء مج ۰۱ مج ۰۲ مج : - تعالى. (۸) سورة صّء آیه: ۰۷۲ 

)٩(‏ مرن داء مج ۰۱ مج ۰۲ مج ): لها. (۱۰) مج ۱: فلذلك. 

(۱۱) مج ۰۱ مج ۲: الاسم/ مج 4: اسم. (۱۲) سورة مریم آية: ۸۵. 

(۱۳) شرح گلشن راز: ص ١44‏ (ج زوار) ودر: «بحار الانواره: ج ۰+ ص ۲۵۰ بدين 
صررت: «أرضها من ذهب... وسقفها عرش الرحمان». 

0) د: جزمیة. 


۱۹۷ 


لوين عرش ألو»'"" بُ اشوین یت أله" ولها مشاهد ومظاهر كلية | 
وجزئيّة هي طبقات الجنّة وأبوابها. 

وكذلك ألئار لها حقيقة كلَبّة هي البعد(" من رحمة أله و صررة غضب 
ومظه (*) إسم الجبّار والمنتقم ولها مثال كلّي هو نار جهتم» ولها مظاهر كليّة 
وجزئة" هي طبفات جهنّم وأبوابها. وطبفاتها سبعة تحت الكرسي؛ وفيه آصول 
السدرة» ومنها منبت" شجرة الرنوم طعام الأثيم «إطلمها که رل 
سين . وهناك ينتهي أعمال المُجَار والمنافقین وهي محيطة بالکافرین ركنا 
سرادقها. ولها أمثلة جزئيّة هي هوية الفوس بل" التفوس الهاوية المظلمة 
والصّدور الضّيقة الحرجة. وأبوابها سبعةء لقوله تعالی: هلا سب ی 4 بي 
یم جره قوم . وهي عين آبواب الجنة لأهلهاء فإنْها على شکل الباب : 
الذي إذا فتح على مش ۱ )۱۳ به موضم آخر؛ فعين غلق هته : 


| 
۱ 


س سید مخ يم زیت پا بت ا 


۰ انس 
الأبواب"“ مل الج غين 0 إلى التار ۱۹ إلا بات القلف: ناثه ابا 
مطبوع على أهل الثّار لا يفتح"" لهم أبواب السّماء «ولا برد اجه عن ملح 
بل ني سم َب" لان صراط الله كما مرّ ‏ ادق من الشّعْرِه فيحتاج 
من يسلكه إلى كمال الدّقة واللّطافة» فأنّى یتیشر "2 سلوكه للحمقاء الجاهلين» 
سيّما مع العناد والاستكبار؟ فأبواب الجحيم سبعة» وأبواب الجنة ثمانية. 


دب سس يض سودي يديهم 


(؟) فروزانفر از اللواء لوه المرصى بدين صورت نقل كرده است: «القلبٌ بيت أرب (احلديث 
مثترى» ص ۱۲). 

(۴) دا: العبد. )4( همه نسخه ها جز مج 0۲: - و. 

(9) مج ۲: + ها. ۷) دا: ضرية. 

)۷ مج ۰۱ ج ۳: بنبت/ مج ۰۲ مج ): تنبت. 

(۸) سورة صافات. آپا: 16, 4( چ 6 : - هوية الفرس بل. 

(۱۰) سور حجر ؛ أيه : ۹1 (۱۱) مج ۳: - على موضع. 

(۱۲) مر : السند. (۱۳) مج 4: روی کلمه «الیاب»: أبواب. 

(۱۸) دا : فتهاء روی کلمه افتها»: فتحها. (۱0) مج ۱؛ - الثار . 

(۱۱) مر : لا تفنح. (۱۷) سوره آهراف؛ آپه: 4۰. 

(۱۸) مج ١‏ ینسر . 


)۱( شرح گلشن راز ص ۰۱46 ص ۱۹۸ (چ زوار). 
3 


ES EE E EI ren: 


۱۹4۸ 


[؟١]‏ قاعدة 


في الإشارة إلى عدد الزّبانية 


قال“ تعالى : عا عة عر 9 وما جملا حب الأ إلا متيكة ونا جنا يكم 
إل ينه دين کرای“ (الیات)۳. 

أعلم أنه قد انكشف لارباب" * البصائر النّوريّة أن هذا القالب البشري 
بحسب مشاعره وأبوابه وروازن يشبه الجحيم وأبوابهاء وانكشف بالبصيرة أنه 
جلس على أبواب هذا البيت الذي هو مثال الجحيم تسعة عشر نوعاً من 
الزبانية» وهي : الحواس الخمس الظاهرة والخمس الباطنة وقوتا"" الشهوة 
وألغضب والقوى السّبع التّباتيّة؟ وكل منها يجرّ القلب عن أوج عالم القدس إلى 
حضيض عالم السّفل . 

وأا" الكلام في أصولها وسوابقها" فاعلم أن مدبّرات الأمور في برازخ 
عالم الظلمات وهي المشار إليها؟' بقوله: اتَلسَيِقَتِ سبال كَلْمرَرتٍ 
ار فهي في باطن عالم الكبير الجسماني م الأرواح الملكوتيّة 
للکواکب السّبعة» والیروج الإثني عشریة۳ فالمجموع"") تسعة عشر سرا 
وجهارا غيباً وشهادة . 


»( مج اء مج ۰۳ مج 8 +الله. (۲) سره مذثر آیتان: ۳۰ و۰۳۱ 
(۳) مج ؛: - الاپات. (4) مج 4: لأهل. 

(۵) مج: القلب/ مر : ألقاب. 

0( وت[ ۲ وقوناء/ مج 4 وقولي/ مج: قوّة. (۷) مج 6 ولا. 


(۸) با: صوابقها. )٩(‏ مج ۳: إليه. 
)٠١(‏ سور؛ ازهات» آیتان: ۸ وه. (۱۱) همه نسخه ها جز ۱ا»: - من. 
(17) مره مج ۳: عشر/ مج 4: عشرة. (۱۳) مج 4: لمجموع. 


۱۹۹ 


وكذا في عالم الصَغير الانساني هي“ رؤساء القوى المباشرة'" لتدبير : 
البرازخ السَفليّة؛ وهي التسعة" عشر المذکورة سبع منها مبادىء الأفعال 
انیت وإثنا عشر منها مبادىء الأفعال الحيوانيّة. فالانسان ما دام كونه محبوساً 
بهذه المحابس الدّاخلة والخارجة» مسجوناً بسجن الطبيعة» مأسورا في أبدي 
هذه العمّال"؟ الكلَيّة" والجزئیّة؛ لا يمكنه چ إلى عالم الجنان ومنيع 
الرّضوان ودار الحيوان؛ فإذا لم یتخلص عن تأثيرها و تقییدها» كانت حاله كما 

ووو ورو 2 
أفصح”" عنه قوله تعالى: و شو 2 للجم (Oi‏ “ (الآیات). 


© ت رین ات 


فإذا انتقل من هذا البدن بالموت ینتقل من السجن إلى السجّین؛ فبؤتي“ ٠‏ 


المالك إلى أيدي هذه الرّبانية التي هي من آثار تلك المدبرات» فيعذب بها في 
الآخرة كما يعذب بها في الدّنيا من حيث لا يشعر. لكثافة الحجب 
وغلظته". .فا ذا انكشف الخطاء ٠٠۶‏ رق الات 7 یری شخصه معدَّباً 
بأيدي سدنة الجحيم وزبانية نار ال ونه ال <°“ جهنم نّم بسلاسله ٩‏ 
وأغلالهم. 


)١(‏ مج 4: - هي. (؟) مج ۳: - المباشرة. 
(۳) دا: الشفة. (4) مج 4: مأمورا. 
(۵) مج ۰۳ مج 4: الأفعال. (5) مج :٤‏ - الكليه. 
)¥( مج ): نصح. (۸) سورة حافه؛ آیتان: ۳۰ وا۳. 
(4) مج ۲ مج ): الاية. (۱۰) دا : فتۈديە. 
)١١(‏ مر : فلطها. (۱۲) مج ۰۳ مج ٤‏ و. 
(۱۴) مج ۰۴ مج :٤‏ الحجپ. 
)١4(‏ مر مج ۲: الجحیم/ مج ۳: سدنة الحمیم وزبانية ار الجحیم. 
ات یت یت (۱۷) مج ۲: لسلاسلهم. 
۱۷۰ 


تست اہ اا س الا ا ا سے EEE‏ 


[؟١]‏ قاعدة 


في الأعراف وأهله 


ر تعالی : و ل اني بل ل يرو ما : 5 یی : قیل هو بت 
الجنّة 0 باطنه فيه الرّحمة» وهو ما يلي م الجنّة؛ وظاهره من قبله 
العذاب» وهو ما يلي من التار» يكون عليه من تساوت"* کفتا ميزان حسناته 
وسيّآته» فهم ينظرون بعين إلى الثّار وبعين أخرى”"' إلى الجئّة؛ وما لهم رجحان 
ا یدخلهم الله تعالی"" في إحدى الدّارين. هذا ما قيل. وعندي أنَّ 
الاعرات غیر السّور الواقع بين الجئّة والتار. و" الذي ذکروه اما 2 خ ویلیق 
في تفسیر قوله : «صصْرِب یم سور ر لب بل په رم وتلهزه ین بيه 
الاب . 


وأنا الاعراف؛ فاصله مارد من العرفان» کما فال 2 وة لا 
۳ عدي و 2 5 ه 5 3 ۰ 
بییتفم۳۹ ولمّا من «عُرْف المرّس» وهو شعر"* عنقه وهو الموضع المرتفع 


(۱) مج 4: +الله. (۲) سورة آعراف» آیه: 55. 

(۳) مج 4: جهة. (4) اقتباس از سورة حدید آیه ۰۱۳ 
)0( مج مج ۱: پساوت/ مج ۲ ساوت. 0 مج» دا : آخر . 

(۷) مج ۱: - پما. (۸) مر داء مج ١ء‏ مج ۳: - تعالى. 


() دا مج مج ۴ مج :٤‏ - و. 

(۱۰) مر دا مج ۱ + تعالی/ مج ] : + 24 . 

)١١(‏ سورة حدید آية: ۱۳. (۱۲) مر مج ۰۳ مج 6: - إما. 
(۱۳) مج ۲: - قال/ مج 4: + تعالی. )١4(‏ سورة أعراف» آه: 45, 


(۱۵) مره دا: - شعر . 


۱۷۱ 


مه" _ و«العرفة» أيضاً الرمل المرتفع - كناية عن ارتفاع مكانهم وعلز ذانهم. 
رامل الأعراف هم الكاملون في العلم والمعرفة الّذين يعرفون كل طائفة من 
الئاس بسیماهم؛ ويرون بنور بصيرتهم الباطنة أهل الجئة وأهل ألثار : 
و'“أحوالهما”" في الآخرة؛ كما قال النبي ڳو“ : «انّقوا فراسة ألمؤمن فإ 
ينظر بنور ۵ لكتهُم بعد في هذا" العالم من حيث أبدانهم كما قيل: | 
ابدانهم في العالم آلاسفل وقلوبهم'" معلّقة” كالقناديل ني البلا ٠‏ 
الا فهم پالاجساد أرسيوة الق او أشباحهم 
فرشيّة وأرواحهم عرشيّة» ولم یموتوا بالموت الطبيعي حتّی یدخلوا لجة بدن ' 
كما دخلوها روحاًء كما قال"۳: «لزَا رقم ی رجاء لرحمة"" ٠‏ 
لله. واذ خرجوا عن الدّنياء كان طمعهم عين"'' الوصول؛ وفوتهم عين 
۱۳ والحصول. وأمًا قبل ذلك فحالهم ییا (۱۸؟ برزخی بين أحوال!؟0 
أهل”" الجَنّهَ وَأهل'" آلتان لان قلوبهم مطعمة في نعيم الجنان من الایمان ٠‏ 
والعرفان"" وآبدانهم معذبة بعذاب الدّنيا ومؤذياتها'”"؛ كما قال تعالی: .. 


)۱( مج ۰۲ مج 14 فيه. (0) مج ۱ء مج ۳: > و. 

(۳) مج ۰۱ مج ۲: لاحوالهما. (8) مج ۱: + وسلم. 

(0) «بحار الأنوارا: ج ۰۲4 ص ۱۲۸ وص ۱۳۱. نیز در مواضع مختلف مجلدات دیگر؛ 
«اصول کافی؟؛ ج ۱ ص ۰.۳۱۷ 


(۱) دا: + الباب. (۷) مج ۲: عقولهم. 
(۸) مج 4: حلقة. )٩(‏ مر دا: بالملاء. 
(۱۰) مر : هلی. (۱۱) مج ۲: لقلوبهم. 
(۱۲) مج 4: + و. (۱۳) مج ۳: + الله تعالی. 
(۱۸) سور اعراف؛ آية: 4۱. (۱۵) مج : رحمة. 

(۱۷) مج مج ۱: هن. (۱۷) مج ۳: العلية. 
(۱۸) مج ۲؛ مج ۰۳ مره دا: کمال. )۱٩(‏ مر : آحوالهم. 

(۲۰) مج ): - امل. (۲۱) مج :٤‏ - اهل. 


(۲۷) مج 1: - والعرفان. 7 
(۲۴) مر داء مج ۲: ومزذبانهم/ مج 4: ومرذپانه/ مر ؛ داء مج ۰۱ مج ۰۲ مج ٤‏ : 
لهم . 


۱۷۲ 


هارا رت ابم ته اتب ار لا ريا ل تجتنا بع آقزر ید۳6 والذي 
يدل على صبحة”" ما ذکرناه آمور: 
الاوّل: ما ورد عن متنا المعصومين :8 أَنْهم قالوا نحن الاعراف. 
رالثاني : و الآ تدل؟ على“ غاية مدحهم والمتوسّطون في الرنبة" - 
اين لا رجحان لواحدة من كفني موازینهم» الواقفرن" في السد"" الحاجز 
بين الذارین الجئّة والتار - لبسوا من المدح في هذا المحل"“ ومن المعرفة على 
هذه الترجة؛ بان يعرفوا كلا من الظائفتين بسیماهم» ومعرفة التفوس أمر عظيم. 
و"الالث: إن موضع الدّعاء والمناجاة لطلب الحاجات اّما هي الدّنيا!”" 
قبل الموت؛ وأمّا الآخرة وما بعلا" الموت"" ففيه""" میعاد الوصول 
والوجدان؛ او“ حصول الیأس والحرمان. 


تي لين بر 
(۱) سور امراف آية: 4۷. (۸) مج ": المقام. 
رف مج ۴: - صحا. (٩)‏ مج ۰۱ مج ۰۲ مج 14 - وء 
22 مچ؛ دا: پدل. (۱۰) مج 1: + و. 
(6) دا: - علی. (۱۱) مج ۳: - بعد 
(0) لا - الربه/ مج ۳: + هم. (۱۲) مج ۱: - الموت. 
)١(‏ مر مج : الراتعون. (۱۳) مره مج ۲: ففيها . 
(۷) مج 4: السور. (۱4) نا: و. 


يفن 


[غ١]‏ قاعدة 
200 »( 
في معنى طوبى 


وهي مثال شجرة العلم كثيرة الفروع والشعب» شريفة التّتائج والأثمار من 
المعارف الإلهيّة التي أكثرها ما لا يستقل باكتسابه العقول البشريّة, بل بحتام 
في تحصيلها وتناولها أَنْ تقتبس”" أنوارها من مشكاة خاتم النْبرَة'" بواسلة؟) 
اّل أوصيائه وأفضل أوليائه وأشرف أبواب*» مدينة علمه. فا أنوار" العلوم 
الإلهيّة والمعارف الرّبانيّة نما انتشرت في قلوب المستعدّين القابلين للهدای 
من بذر الولاية وشجرة الهداية. 

وممّا ورد في هذا المعنى ما رواه أعظم المحدّثين رواية وضبطاً. وارئتهم 
درايةٌ وحفظاً» الشّيخ الصّدوق أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابوبه 
القمّي يم بسنده المتصل عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله جعفر 
الصادق #: «طوبى شجرة في الجنّة أصلها في دار على بن أبي طالب #3 
وليس من مؤمن الا وفي داره غصن من آغصانها»۲ وذلك لان" نفسه الشريفة 


)١(‏ مج ۰۱ مج ۲: الطوبى. زفق مرء مج ۰۱ مج ۰۳ مج 4: يفتبس. 
(۳) مج ۳: - النبوة. (5) مر: بوسطة/ مج ۳: لوساطة. 
(5) مر: - أبواب. (5) مج ۳: أبواب. 

)¥( مج 1 + پنور. 


(۸) اصول كافى»؛ مج ۳» ص ۷۳۳۷ باختلاف «أصلها في دار الثبي محمد بحای أصلها في 
دار علي بن أبي طالب»۱ «بحار الأنوار»: ج ۰۸ ص ۰۱۳۱ نیز با تغييراتى در: ج ۰۸ ص 
۷ وص ۱۱۲۰ ج ۰۳٩‏ ص ۲۲۱. 

زلف مر لائه . 


۱۷ 


معدن الفضائل والعلوم» وكان قلبه''' المنوّر مفتاح آبواب") خزائن المعرفة 
الموروثة من الأنبياء ## سيّما خاتمهم وأعلمهم» عليه وآله أكمل التسليمات 
وأركتها. كما أفصح فوله ككلِ: «أنا مدينة آلعلم وعلیْ بابها»". 
وإنّما نسب موضم؟* طوبى إلى دار الأخرويّة من بيت قلبه المعنوي دون 
دار" محمد يك لان تفاصيل العلوم الحقيقيّة ‏ التي جاء بمجامعها("؟ الرّسول 
والکتاب - ماو من بیانه وتعلیمه: و كما آشار إليه تعالی © بقوله٩):‏ 
ورن ناه یلم الكتب ي" وب تود: َل ن از لکتب لب لسن 
4 وبقول"': FG‏ َل ال إن کر 3 r‏ نا وبقوله 
تمالی۱۹: تا أت مد َكل رر مار" ولذلك ورد أنّه قال ككل نا 
نزلت هذه الآية: «يا"“ علي آنا المنذر وأنت الهادي۳۳. 
وقد" تین بنور العقل والتّقل أن مثال شجرة طوبى» أعني أصل العلوم 
والمعارف» في دار علي غلا وأولاده المطهرین الذین هم ذرية بعضها من 
ب لان كلا منهم يحذو حذو أبيهم المقدس وجذهم المنوّر المطهّر - 
صلوات الله عليهم أجمعين - وفروعها في دور صدور شيعتهم وبيوت مواليهم؛ 
إذ يتفرع ويتشعّب من علم البي والوصي - عليهما السّلام وآلهما'''" ‏ علوم 


(۱) دا: فبله. (0) مج ۲ - أبواب. 

(۳) «اصول كافى؟؛ ج ۳ ص ۳۳۹: «بحار الأنوارة؛ ج ۰4۰ ص ۰۲۰۱ 

(4) مج: معنی. )0( مج 4: - دار. 

0( مج ۲ مج 4: معها. )¥( مج 1:4 -هو. 

(A)‏ مج :٩‏ - تعالی. (٩)‏ مج ۲ قوله تعالی. 

(۱۰) سورة رعده آي9: 4۳. (۱۱) مر داء مج ۰۱ مج ۲: - و. 

(۱۷) سررا زخرف؛ آبه: 4. (۱۳) مج ۳: + تعالی. 

(۱8) سرر؟ نحل آیه: 4۳. (۱۵) مرء مج ۰۱ مج 4: - تعالی. 

(۱۷) سورا رعد؛ آية: ۷. (۱۷) مر : - پا. 

(۱۸) به صرر مختلف در : «بحار الانوارا ج ۳ ص ۰4 ج ۵ ص ۰۳۹۹ ص ۰8۰۰ ص 
۱ نا ص ۰4۱4 

() دا: فقد. (۲۰) اقتباس از سورة آل عمران» آیه: 4", 


)1١(‏ مج: آهازدا: ولیهما/ مج : هما/ مج 4: بهما. 


۱۷۵ 


عقليّة وفروع فقهيّة في قلوب العلماء والمجنهدين من أتباعهم ومقلّدين إلى يوم 
القيمة. ونسبة سيّد الأولياء # إلى علماء هذه الأمّة في الأبوّة المعنويّة كنسبة 
آدم ل إلى أفراد البشر”"2 في الأبرّة الضوریّة؛ ولهذا قال اي كلِ: هیا علي أن 
وأنت أبوا هذه الأمّةغ! وهكذا نسبة شجرة طوبى لجميع”" أشجار الجنة. 
قال العارف المحقق في الفتوحات المكيّة : 
أعلم Of‏ ا شجرة طوبی لجمیم؟؟ شجرة 
الكائنات”" كآدم لا لما ظهر عنه"؟ من التبيين”". 
نان( الله لما غرسها بيده وسوّاهاء نفخ فيها من 
روحه. كما شرف آدم بالیدین ونفخ فیه فاور۱) 
نفخ الروح فيه علم الأسماء لکونه مخلوقا" بالیلین. 
ولما توی الحق غرم شجرة طوبی ونقخ فيهاء زینها 
تیب ۱۳ الحلي والحلل اللذین نیهما" زبئة 
تلایتهه ۱۱۳ ونحن E‏ كما جعل ما على 
الأرض زينة لها" . (انتهی). 
فقد ظهر من كلامه أن شجرة طوبی - و" ایراد بها أصول المعارف والأخلاق 
الحسنة» لتکون۲۹ زينة للنفوس القابلة ‏ بمنزلة ما على الارض زينة لها" . 


(۱) دا: - الیشر. )۲( «بحار الأنوارة» ج ۰۲۳ ص ۰۱۲۸ 
۳( مره مج ۰۳ مج 6: بجمیع. ۲ 
(4) همه نسخه ها جز امج 8» مج!: - أنْ. (۵) مرن مج ۰۱ مج ۲: - نسبة. 


)۱( داء مج ۴ مج 4: بجمیع. 
)¥( مج ۰۴ مره دا: الجنات/ مج ۲: الجنة. (A)‏ مج ۳ مج : - عنه. 


(9) مج ۲ الائمار. (۱۰) مج ۲: قال. 

(۱۱) مج ۳: وأوره/ مج ۲: + بعد. (۱۲) مج مر: مخلوق. 

(۱۳) مي مج ۰۱ مر دا: ثمرة, )١5(‏ مج 4: - اللذين فیهما . 

(۱۵) مج ۴: للاپسها . )مج ۳: ارتتها . 

(۱۷) حالفتوحات المکیة»: (پیروت؛ دار صادر) ج ۳ ص 1۳۱. 

(18) داء مج ۲: - و. )۱٩(‏ مج؛ مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: ليكون. 


(۲۰) مر: له/ مج 4: - لها. 


۱۷۹ 


]١60[‏ قاعدة 
في خلود آهل التّار فيها 


خاروس ارقي مومع كلاف ین ا وما 
الكشف» وكذا بين أهل الكشف: هل يسرمد”" العذاب"* عليهم إلى ما لا 
نهاية له“ أو يكون راحة ونعيم بدار الشفار "۲ عند انتهاء مدّة العقاب" إلى 
أجل مسمّى؟ مع اتقاق الكل“ على عدم خروج الکار من ألثار» وَأنْهِم ماكثون 
فيها إلى ما لا نهاية له؛ فإِنّ لکل من الدّارين عمّاراً ولکل منهما ملاها. 
و”'“الأصول الحكميّة'''" دالّة على أن ألقوى الجسمانية ۳ متناهية» وعلى أن 
القسر لا يدوم على طبيعة واحدة» وعلى أن لكل موجود غاية ينتهي إليهاء وعلى 
أنّ مال الکل إلى الرّحمة الإلهيّة التي وسعت كل شيء. وعندنا أيضاً أصول دالة 
على أن الجحيم وآلامها وشرورها دائمة بأهلهاء كما أن الجنّة ونعيمها وخيراتها 
دائمة بأهلها ۳“ وإن كان الدوام في كل نی ٩۵‏ علی معنی آخر. 

وانت تعلم أنّ نظام الّنیا لا ينصلح إلا بنفوس جاسية غلیظة"*" وقلوب 


(۱) مج ۰۱ عريضة/ مج ۲: غويصة. (9) مج ۲: - ها. 

(۲) دا: الرسول. (۱۰) داء مج ۲: آو. 

(۳) دا: سرد مج ۱: يسير مداً. (۱۱) مج» مج ١ء‏ مر: الحكمة. 
(4) مج ۱: لعذاب. (۱۲) دا : الجسماني. 

(9) مج ۲: - له (۱۳) مج ۳: پاهله. 

زلف مج 4: الشفاه. (۱4) مج ۳: منها. 

0) مج 4: العلاب. (۱۵) مج ۳: - غليظة. 

0" مر: لکل. 


۱۷ 


قاسية شديدة القسوة؛ فلو كان الناس كلهم على طبقة واحدة وطبيعة سليمة 
وقلوب خاشیة) مطيمة. لاختل التظام بعدم'" القائمين بعمارة هذه الذار من 
التفوس الشديدة الفلاظة ۳ کالفراعنة والدجاجلة والتفوس المکارة الشيطانية. 
وفي الحديث: تي جعلت معصية آدم شا لعمارة هذا وتال(*) 
تعالى: وقد ترا هر ڪا بت كی انين 1 ب ل هون ن 
«لابت). و"افال": ورو شتا نا کل تفن هُدَسهَا ولکن حَنَّ اقول بل 
ما جهن بے ب الْجِنّة لاس اميتي“ ؛ نکونها على طبقة واحدة 
ينافي”"'2 الحكمة والمصلحة, لاهمال"" ساثر الظبقات الممكنة في مکمن(۳) 
الإمكان من غير أن يخرج من القرّة إلى الفعل ۰۳ والعناية ۳ تابا" 


فإذا كان وجود کل طائفة من مقتضی قضاء ار( 


و" یکو ن(۱8) لها غایات طبيعيّة ومواطن ذاتيّة؛ والغایات الذَاتيّة للاشیاء 
ا ب ي۹٠‏ ملائمة لذواتها يقع الوصول إليها آخر الأمرء وإن اق 


7 وی 7 


وعنايته ورحمته 


نیپ" عائق زماناً مدید" أو قصيراء كما قال : ورل بم وه ما 
(۱) مج ۳ مج :٤‏ خاشعة. (۲) دا: + النظام. 
(۳) داء مج ۳ مج 4: الغلاظ. (8) مج 4: انما. 


)0( مج 4 + الله سبحانه و. 
»( مج ٤‏ : + اولهم أغين لا ببصرون بها ولهم آذان لا یسمعونبها إلى آخر الآية؛ سورة 


أعراف» آیه: ۱۷۹. 
(۷) مج ۳: - و. (۸) مج :٤‏ + اله تعالى. 
)٩(‏ سورة سجده آية: ۰۱۳ (۱۰) مج ۲: تنافی. 
(۱۱) مر : لا پنحال/ دا: متن: لا ينافي» روی «لا ينافي» نوشته: لا همال. 
(۱۲) مج ۱: ممکن. (۱۳) مج 5: - إلى الفعل. 
(۱۸) مج 4: الغابة. (۱0) مج ۳: یاباه. 
(۱۷) مج 1 : قضائه/ مره دا مج ۳ مج 5: + وقدره. 
(۱۷) مر مج ۰۲ مج ۳: - و. (۱۸) مج ۳: نکون. 
)۱٩(‏ مج 4: + و. (۲۰) دا: - عاق. 
(۲۱) دا : - نها/ مره مج ۰۳ مج 4: عنها/ مج ۲ منها. 
(۲۲) مج 7: مديراء (۲۳) مج 4: + ۰84 


۱۷۸ 


و۲۹ والله تجلّى!" بجميع الأسماء في جميع المنازل والمقامات» فهو 
الرّحمان الرّحيم الرّؤوف» وهو العزيز الجبّار الفقار المنتقم؛ وفي الحديث 
أيضاً: «لولا ا تذنبون» لذهب ألله بكم وجاء بقوم يذنبون»!؟) 
قال بعض المكاشفين: 

يدخل الله أهل الدّارين فيهما”'؛ السعداء بفضل الله 

و" “اهل آلثار بعدله» وينزلون فيهما بالأعمال ويخلّدون 

فیهماا" بالّیات" فيأخذ الألم جزاء العقوبة موازیا؟) 

لمذ:۲۳ الممر في الشرك۳ في الذنیا؛ فإذا فرغ 

الأمد"'» جعل لهم نعيم في الذار آلتي بخلدون فیها 

بحيث لو دخلوا بال تة تالموا*“ لىد" 

موافقة الطبع الذي ۰ علیه. نهم بتلڏذون ^“ 

بما هم فيه من نار وزمهرير وما فيها من لذع حیّات 

وعقارب» كما تلذ" أهل الجنة۲ من الظلال 

والئور ولشم الحسان من الحور"" لأن طباعهم 


(۱) سوره مبا آي*: ۵4. (۷) مر داء مج ۰۳ مج 4: یتجلی. 

(۳) مر: أنكم. 

(8) مج ۱: : تذنبون. /شرح گلشن راز ص ۱۳ (ج زوار)؛ با اختلاف «انكم» بجای «انتم»؛ 
نيز در شرح فارسی شهاب الاخبار؛ ص ۱۹۹ 93 دانشكاه تهران) بدين صورت: :لولم 
لیوا لجاء أ - عر وجل - بفزم بلییرن: بر لهم وَيُدْجِلَهُمْ الجنةا. 


(0) مج 24 مج» مج ۱: فهم. (۱) مر: + هي. 

)۷ دا: - فيهما/ مج :٤‏ فيها. (A)‏ مج ۰۳ مج :٤‏ بالبدن. 
)٩(‏ مر: موزیا. (۱۰) دا: پالملة. 

(۱۱) مج: العمل. (۳) مج ۲ الترك, 

(۱۳) مرء مج : تيالموا(؟). (۱4) داء مج ۰۳ مج ٤‏ : الجنّة . 
(۱۵) مر مج : تهالموا(؟). (۱۱) مر؛ مج : العدم . 

(۱۷) مج : جعلوا. (۱۸) مج ۳: متللذلون. 

(۱۹) مر مج ۳: تلند/ مج 4: بلند. (۲۰) دا: + فيه. 


)مج : النرر. 


۱۷۹ 


تعضی() ذلك. الا ترى الجمل على طبيعة يتضرّر 
- الورد ویتلذذ" بالنتن؛ ومحرور من الإنسان 
ای" بريح المسك؟ فالللّات تابعة للملائم والآلام 
لعدمه فك ۲ 
ات «الفتوحات المكيّة؛ معن" في هذا الباب وبالغ فيه في ذلك 
الکتاب وقال في «لفصوص؟: «وأمّا آمل التار فمآلهم إلى لشیم [ولکن في 
انار زد لا بد لصورة أَلئّار بعد انتهاء مدّة العقاب أن تکون" برد 0 
على من فیها». 
وآما أناء فالّذي لاح لي با" آنا" مشتغل به من الریاضات العلمبّ 
والعمليّة اد دار الجحيم ليست بدار نعيمء وإنّما هي موضع آلل,۱۳ | 
والمحن ©" وفيها العذاب الذائی لكن آلامها متفّة'""" متجدّدة على الاستمرار 
بلا انقطاع والجلود فيها متبدّلة وليست هناك موضع راحة واطمئنان ٩۳‏ 
منزلتها من ذلك العالم منزلة عالم الكون والفساد من هذا العالم. 


4 ليذ اليا 
)١(‏ نسخه ها جز امج ۱ ومج ۷۳: تفضي. (۲) دا: - بريج. 
۳( مرء مج ۰۳ مج 4: يلنذ. ِ( مچ مج ۰۱ مج ۲: تأذى. 
(0) مج ۴: پعلمه. (0) مر: آمن. 


(۷) :ولكن في الثار؛ درنصرص الحکم هست. 
)۸( در متزفصوص الحکم انکونا؛ در نسخ : یکون. 
)+( نصرص الحكم» 3 دكتر عفيفى ؛ ص 04 


0 مج 4: لا. (۱۳) مج ۲: آلام. 
(14) مر مج ۰۱ مج ۰۲ نا: محن, (16) دا: عة 


(۱۷) مج ۱: لا ( - ن). 


۱۸۰ 


]١[‏ قاعدة 


e. < .با‎ ۳۱-0 


تجسم الاعمال وتصور النیّات يوم القيامة 
والإشارة إلى مادة صورها 


في كيفية 


أعلم ان لكل صورة خارجيّة ظهوراً خاصاً في موطن التفس» ولكلّ صورة 
نفسانيّة وملكة”'2 راسخة وجوداً في الخارج. ألا ترى ان صورة الجسم الرّطب 
إذا أثرت في مادّة جسمانيّة قابلة للرّطوبة» قبلتها!"" فصارت رطباً مثله سهل 
القبرل للاشکال؟ وإذا رت في مادّة أخرى كمادة القوى”" الحسّيّة أو الخياليّة 
وانفعلت"۲ عن الرطوبة. لم تقبل” هذا الأثر ولم یصر"؟ رطباً مثلهء مع أنّها 
قبلت ماهيّة الرّطوبة» لكن بصورة أخرى ومثال آخر”"؛ وكذا قبلت القرّة العاقلة 
الانسانية منها صورة أخرى ونحو"؟ آخر من الوجود والظهورء مع أنَّ الماهيّة 
واحدة و" هي ماهيّة الرّطوبة والرطب» فللماهيّة الواحدة صور ثلاثة في مواطن 
لو لكل منها وجود اسن و: ١‏ 0 . فانظر في تفاوت بد 
هله النشآت الثلاث ۳ في ماهيّة ۳9 وقس عليه تفاوت التشآت في أنحاء 
الظهورات والوجودات في کل معنى وماهيّة عينية . 


)۱( مج» مج ۰۱ مج ۲: ملكية. 
زفق مج ۲: جاى كلمه «نبلتها سياه شده است. ۳( مره دا مج ۰۱ مج ۴: القرة. 


(4) مج 7: انفصلت. (0) مج ۰۱ ۲: لم يتبل. 
۷) دا: لم پثر پصر. (۷) دا: أخرى. 

(۸) هما نسخه ها جز «مج ۰۱ مج 0۲: نحو. )٩(‏ مر داء مج ۱: - وء 
(۱۰) ما: - للالة. 


۷ مج ٩‏ منمین/ در امج ۲ عبارت چنین است : «رجرد رظهرر خاص ومعین»۰ 
(۱۲) مر ۰ م ۱ مج ۴: ني حكم تفارت . (۱۳) مج ¥ الثلاثة . 


۱۸۱ 


فلا تعجب""؟ من کون الغضب - وهو كيفيّة نفسانية - إذا وجدت في الخارج. . 


. 0 ادس اك‎ a e 
صارت”" ناراً مر رأ العام - وهو كيفية نفسانية  إذا وجدت في‎ 


الخارج صارت عيناً تسمی سلسبيلا”؛ وان المأكول من مال البتيم ظلماً ۱ 
تقل 0( و موطن الأغعرة في بطون آکلیه نار یصلونها يوم لین ولا ' 


ایض من صيرورة حب الدّنيا ‏ وهي شهواتهاء وهي أغراض نفسانيّة هاهنا - 
حيّات وعقارب تلسع وتلذغ لصاحبها یوم" القيامة. 


وهذا القدر کاف للمستبصر لأن یذ بجمیع ما وعده الشارع وأوعد عليه . 


کل من له تزة تحذس في العلم» يجب" عليه" أذ يتأتل في لفات 


التفسانيّة وكيفيّة منشأيّتها للآثار والأفعال اه ۵ وق 7 ذلك ذريعة 
لمعرفة استيجاب بعض الأخلاق والملكات لثار "۲۳ مخصوصة في القيامة. 


مثال ذلك أن شدّة الغضب في رجل تورث" ثوران دمه واحمرار وجهه 
وانتفاخ بشرته » والغضب حالة نفسانية موجودة في عالم باطئهء وهذه الآثار من 
صفات الأجسام المادية وقد صارت نتائج لها في هذه التشأة؛ فلا ع ۳ 
أن يلزمه في نشأة أخرى أن ينقلب” ل 
وار ار اند © ال تن عل الْأَقِدَوَ 6 كما يلزمه هاهنا إذا اشد 


)۱ مره داء مج ۳: فلا يتعجب. )۲( مر داء مج ۰۲ مج ۳: صار. 
(۳) دا: وجد. )4( مر » داء مج ۲ مج ۲: صار. 
(0) دا: سلسیل. 

۷) مر مج ۰۱ مج ۳: تقلب/ مج ۲: منقلب. 

(۷) مج ۲: من. (۸) مج ]: - هي. 

4( مره داء مج ۱ مج ۳ مج :٤‏ في. (۱۰) مج؛ مج ۳: تجب. 

(۱۱) مج 4: - عليه. (۱۲) مج 6: الخارجية. 

(۱۳) مج ۱: تجعل. (15) مر: الآثار/ مج ۳: آثاراً. 
(16) مج؛ مج : يررث/ مج ۳: يوجب. (۱۱) مج 24 لي. 

(۱۷) مج تقلب , 


۱۸ ی از أيات ير افو المرئد؛ © الي عل ۱ (O i‏ سورة همزه؛ آيئان: ۱ 
و۷ 


۱۸۲ 


تسکن البدن وضربان العروق والأوداج واضطراب الأعضاء واحتراق المواة 
والاخلاط » ربما يؤدّي إلى المرض الشدید بل إلى الهلاك من الغيظ. فهكذا 
جميع الصّور الجسميّة "۲ الموجودة في عالم الآخرة حاصلة من ملكات النّفوس 
وأخلاقها الحسنة والقبيحة واعتقاداتها ونيّاتها الصحيحة""“ والفاسدة الراسخة 
فيها من تكرّر الأعمال والأفعال في الدّنيا؛ فصارت الأعمال مبادیء۳ 
للأخلاق”؟2 في الدّنياء فيصير التفوس بهيئتها مبادىء الأجسام في الآخرة. 


وأا" مادّة تكوّن الأجساد وتجسّم الاعمال و تصؤر النيّات" في الآخرة» 
فليست إلا التفس الانسانيّة» وكما أن" الهيولى هاهنا مادّة تكوّن الأجسام 
والصّور المقداريّة» وهي لا مقدار لها في ذاتهاء فکذلك ۲۲ النّفس الآدميّة مادّة 
تکوّن الموجودات المقذرة المصوّرة الأخرويّة» وهي في ذاتها"" أمر روحاني 
لا مقدار لها. والفرق بين اللّفس والهيولى بأمور: 


منها: إن الهيولى وجودها بالقرّة من كل وجه لا یحصل ۳ لها في ذاتها 
۱۵ ا الجسمانة» بخلاف اس نها 0 في ذاتها موجودة 
بالفعل وجوداً جومریّاً حسّاساً» وکانت ولا صورة لهذا آلبدن العنصري؛ 
قفارت ناف آخروت تصور ۱۳ آخرویه ۳ قمر" بها ضربا من الاتحادهفهي 
صور: المادتات الت ومادة الضوربات الاعروّة المنفوخت("" فیها بإذة 


)۱( مج ۲: المجسمة. (۲) دا: الصّحة. 

(۳) مر: المبادی». (4) مج ۳: الاخلاق. 

(0) مر داء مج ۰۱ مج ۰۲ مج 6: للاجساد. (5) مج ۲: - أمًا. 

)۷ مج ۱: - و. (A)‏ مج 5: - وتصور النيات. 

)٩(‏ دا مر : النفوس/ مج 4: لللفس. (۰ مج ۱: - أذْ/ مج : + مادة. 


(۱۱) مج ۱: نلللك. 
(۷) در نسخه امج» اشتباها نوشته شده وسپس روی آنخط کشیده است. 


(۱۴) مج ۰۴ مج 4: لا تحصل. (۱۸) دا: - إلا/ مر : و. 
(۱0) مر : الصور. (15) مج ۱: - کانث. 
(۱۷) مج : لصورا/ مج ۳: - لصور. (۱۸) مج ۳ - آخروة. 
)۱٩(‏ مج ۲: متحد. (۲۰) مج ۳: المودعة. 


۱۸۳ 


۵۱ وین ت ف اشر ماو اب" لاختلاف آنواعها "۰ كما مر. 

ومنها: إل التفس مادة روحانيّة لطيفة لا نقبل " إلا صوراً لطيفة غيبيّة لا 
تدرك بهذه الحواس» بل بحواس الأخرة؛ والهیولی مادة كثيفة إِنّما تقب[ ° 
الصور الكثيفة المقيّدة بالجهات والأوضاع المشوبة بالقرى والأجسام”". 

ومئها ؛ إن قبول الهيولى للصّور والأكوان على سبيل الانفعال والاستحالة 
والیْغیّر والحركة» وقبول التفس لصورها الراسخة فيها على سبيل الحفظ 
والاستیجاب ولا منافاة بين قبولها وفعلهاء فهي بجهة واحدة فاعلة(" وثابلة 
للضور والأمثال معاً؛ وكذلك علوم المبادىء وصفاتهاء حَيْتٌ رها" بجهة 
واحدة حصلت فيها. 

ومنها: إن القبول هناك ليس بمعنى القوّة الاستعداديّة والإمكان. 

ومنها: إن" هذه الصّور كمالات لموادّها وموضوعاتهاء وليست الضور 
التاشنة من النَفْس كمالات لهاء اد ليس كمالها""“ في حصول تلك الشور لها؛ 
وإنْما كمالها في أن تكون بحيث”'' تفعل "۳" تلك الضور وتجعلها ۳ مدركة 
لهاء وبين الاعتبارين فرق ثابت"*. وقد بين في موضعه أن جهتي القبول 
والفعل واحدة في لوازم الات"؟. 


.۱۸ مج ۳ مج 4: - تعالی. (۲) سورة نبأ آیه:‎ )١( 

(۳) مج : في الآخرة/ مر داء مج ۳: + في الاخرة. 

0( مره مج ۱: لا يقبل. (0) مر دا: يقبل. 

)١(‏ داء مج ١ء‏ مج ۳: الأعدام/ مر» مج ۱: + الأعدام. 

(۷) مج 4: قابلة. (۸) مج ۳: «وحيئياتها» بجاى «حيث إنها». 
٩۵‏ مره داء مج ۱» مج ۲: لأن. (۱۰۱) مر: - نْ. 

(۱۱) مج ۱: - إذ لیس كمالها. (۱۲) مج ۳: آن/ دا: + یکون. 

(19) مج ۳: پفعل/ مج : تعقل. (۱۸) مج ۳: پجملها. 


(۱0) در امج ٩۳‏ عبارت چنین است : روفرف ثابت بين الاعتبارین. 
(۱۱) مج ۰۳ مج 4: المهیانت. 


۱۸4 


57 


[۱۷ قاعدة 


في أن باقي الحيوانات هل لها حشر 
- كما للائسان - أم لا؟ 


قد أشرنا إلى أن لكل جوهر طبیعین حركة ذاتية وخلقاً وبعثاً وبداءة وعودا 
والفلاسفة أثبتوا للظبائع غايات ذاتية» كما أثبتوا لها مبادىء ذاتيّة. وعود كل 
شيء إلى ما بدأ منه. 9 الأجسام إلى القوى» وعود القوى إلى التفوس» 
وعودها | إلى الأرواح”") وعود الكل تعالى 9 كما قال: الا إِلَ أله تير 
لاور ي وق ڪل یا 32 زیت > فمن علم من أين مجيئه؛ 
علم إلى أين ذهابه» لكنّ الكلام ما هو بَعْثُ9" الشخص الجزئي مع بقاء تعيّنه 
وتشخصه الجامع للنشأتین . وهذا في الإنسان أمر محقّق» لتجرد نفسه المتعلقة 
تارة بهذا البدن المادي الدّنيوي وتارة بذاك“ البدن آلضصَوري الاخروي. 


وما غیره من الحیوانات؛ ففي بقاء نفوسها وعودها إلى الآخرة خلاف بين 
الحكماء. و" الرّوايات فيه أيضاً متخالفت والایات( فيه" متشابهة غير 


سس الكوش 


محكمة» لاحتمال أن يكون المراد من مثل قوله بعال 09 طون الو 


)١(‏ مج ۳» مج 4: مباد. (۷) مج: بعض. 

0) با: الارض راح. (۸ دا 3 ۳ مج : بذلك. 

) مج ۲: مج 4: إلى الله تعالی. )٩(‏ مر: 

(4) سورة شوری؛ آبه: ۵۳. (۱۰) مج ۰۳ e‏ : الاثار. 

60 مج ۴ مج 4: + تعالی. (۱۱) مج ۲: : فيها/ مج ۰۳ مج 4: + أيضاً. 

۷0 سورة انیا آيذ: .٩۳‏ (۱۲) مر: - تعالی/ مج : قول الله وق . 
۱۸۰ 


حير در" طائفة من آفراد البشر نوسهم من جنس أرواح الوحوشء 
فحشروا وخرقا لا أناسا . والذي 0 من طريق البرهان الحدسي هر القول 
بالتفصيل . 
فكل حیوان يكون له نفس متخيّلة متذكرة فوق النفس الحساسة" فهو 
باق بعد الموت محشور إلى بعض البرازخ غير معظل”" عن مجازاناک لان 
العناية تأبى ۹ إهمال ما هو بصدد الاستکمال. 
وأمًا حشر الّفوس الحسّاسة لا المتخيّلة المتذكرة کحشر" "" الفوی التّفسائيّة 
إلى مبدئها ورب نوعهاء كما ذكره معلّم الفلاسفة في كتابه في ۲ «معرفة 
الرّبوبية». وكذلك التفوس النّباتيّة إذا قطعت الأشجار أو يبست» كما ذکره۳ 
بعض العرفاء. وحشر المقلّدين والأتباع إلى منازل الأئمّة والمجتهدين یثب۳؟ 
حشر القوى التفسانيّة إلى التّاطقة كما في قو تعالى ©" : ر ميس جود 
7 لسن راض ور 7 وعبقل 050 62 70 7 شی له 


ره 
k *‏ * 
)١(‏ سورة تکویر آية: ۵. (۲) مج ۲: - حشر 
(*) دا؛ پثبت. (8) دا: + ان. 
(0) مج ۱: - نفس. (؟) مر: الحاسة. 
(۷) دا: غير معطلة. (۸) دا: محاذاة. 
)4( مج ۰۳ مج 4: - عن. (۱۰) مج ۰۳ مج : فکحشر. 
(۱۱) مج ۰۳ مج ): + کتاب. (۱۲) مج ۳: - كما ذکره. 
(۱۳) مج ۲ تشبه . 
(۱۸) مج ۰۳ مج 1: افال قق ابجای «في فوله تعالی». 
)١8(‏ سورة نمل» آپه؛ ۱۷. ١‏ مج 4 ملل . 
(۱۷) مج ۰۲ مج ۳ مج 4: + تعالی. (۱۸) سورة صن؛ آپه: ۱۹. 


۱۸۹ 


س سي ا س ا 


ختم ووصيّة0© 


يقول هذا العبد الذّليل: إِنّي أستعيذ باله رني الجليل في جميع أقوالي 
واحولي "" ومعتقداتي ومصتفاتي من كل ما يقدح في صحة متابعة الشريعة التي 
أتانا بها سيّد المرسلين وخاتم النْبيين - عليه وآله أفضل”" صلوات المصلين“ - 
أو يشعر بوهن في العزيمة والدّين» وضعف في التّمسَك بحبل الدّين المتین؛ 
لأني أعلم يقيناً أنّه لا يمكن لأحد أن يعبد ألله كما هو أهله ومستحقّه الا بتوسط 
من له الاسم الأعظمء وهو الانسان الكامل المكمّل» خليفة ألله بالخلافة الکبری 
في عالمّي المُلك والملكوت الأسفل والأعلى. ونشأئي الآخرة والأولى. 

وأوصيك أيّها النّاظر فى هذه الأورقا! أَنَّتَنظْرَ فيها بعين المررّة والإشفاق 
انشدك بالله وملكوته وأهل رسالاته(؟ أن تترك”" عادة التفوس السَفلية من الإلف 
بما هو المشهور بين الجمهورء والتوخش"؟ عن ما لم تسمعه"" من المشايخ 
والآباء ون كان مُبرهناً عليه بالحجّة البيضاء. فلا تكن" ممّن فتهم أله على 
التقليد المحض من غير برهان في مواضع كثيرة من ألقرآن» کفوله*: لوين 
الاس من یلق أله بمب عار وا دی ولا کلب سرچ" ا 


(۱) مج ۳ مج 4: «خاتمه» بجای اختم وصیة). 


0) مج ۲: أفعالي. (۳) مره داء مج ۱ مج ۲: أجزل. 
(4) مج 4: «صلی الله عليه وآله آجمعین» بجای «علي وآله.۰. المصلین". 

(0) مج 4: - الدين. )١(‏ مج 4: رسالته. 

(۷) مج ۲: نرك/ مره داء مج ۱: يترك. (۸) دا: + و. 

زلف مج ۴: لم پسمعه . 

(۱۰) مر مج ۰۲ مج ۳: فلا یکون/ دا: فلا يمكن. 

(۱۱) مج ۳ مج : + تعالى. (۱۲) سور حج ؛ آبه : ۸ 


(۱۳) جز امج ۳ ساپر نسخ: - وقرله تعالی . 


۱۸۷ 


ورا بل که ابيا ما رک لها بل نم ما ربا عبد باه . 


فإباك أن تجعل مقاصد الشريعة الإلهيّة وحقائق الملّة الحنیفیة ۳ مقصورة على 


ما سممته(۳) من معلميك وَأشياخك منذ أرّل (سلامك؛ فتجمد؟ دائماً على عتبة . 


بابك ومقامك غير مهاجر إلى ربك بل اثبع ملّة أبيناء الحقيقي إبراهيم حنيفاً 
مُسْلِماًء حيث قال لابیه المجازي: يات لا مب اَن رال إل 
یب إل ی ٍي" فاذهب إلى رَبك ورسوله» وسافر من بيت 
حجابك" وعتبة بابك مهاجراً إلى اه لترى”''2 من آیات الجبروت وعجالب 
الملکوت ما لا عين رأث ولا ادن سمعث؛ .فان ادرکن ٩۱‏ الموت في هذا 
السفر فأجرك على أله" لفوله۳: ورس يرح يأ ينيد ماج إل أي 
و۳۹6 , 

فلا تبال ‏ إن كنت مسافر]**۲ - بمخالفة الجمهورء فان الجمهور واقفون في 
منزلهم» والمسافر مر 1 المنزل . کف یقم۱۷) الاتفاق بت الساکن 
والمتحرك والحال والمرتحل؟ لك“ كما قال امامّك وإمامناء أمير المزمنین - 
عليه وعلى أخيه وآله'؟ صلوات””" ربٌ العالمين ‏ لا تعرف'" الحق 
بالزجال» بل أعرف الحق» تعرف”"© منه”""© أهله؛ و(" اعلم نیع في 


)1۳( مج ۲ دا: + تعالى. 
(۱ سور سای آي : ۱-۰ 


)۱( سورة بقره» آي* : 1۷۰ 
)۲( مره مج ۰۳ مج 6 : الحنفیه . 


(۳) دا: سمعه. (۱۵) دا : سافراً. 
)0( ی )1١(‏ مج ۳: تحل. 
(0) سورة مریم أي*: 46. (۷) مج ۳: تفع . 


سورة صافات» آیه: .۹٩‏ 


(۱۸) دا : فکن(؟). 


)¥( مر دا مج - ورسوله . () مج ۳ مج - واله. 
(A)‏ مج : صحابك. (۲۰) مج ۲: +الله. 
)٩(‏ داء مج ۳ مج 4: + ورسوله . )۲۱( مج ۳ دا: لا یعرف . 


(۱۰) مج ۰۳ مج 4: تری. 
)١١(‏ مج ۱: فأدركك. 
() مج ۳: + تعالى. 


(۲۲) مج مج ۱ دا پعرف. 


(۲۳) مج 4: من. 
(14) مج ۰۳ مج 4: - و 


۱۸۸ 


سس 


ات ل ل EE TIE TEE‏ ور ری 


المعارف الإلهيّة هو البرهان أو المكاشفة بالعيان» كما قال تعالى0©: فل هاا 
تک إن کم مدت 6" وقال : وون نع مم أنه إا مار لا عن لم 
ب . وهذا البرها نورٌ يَقَذقُهُ اه“ في قلب ألمُؤمن يَتَنَوّرُ به بصيرته فيرى 
الأشياء كما هي» كما(" وقع في دعاء الب له لنفسه ولخواص أُمْيهِ وأوليائه 
من فوله: «اللّهمّ أرنا" الأشياء كما هي"( . 

واعلم أن هذه المسائل - التي وقع الخلاف فيها لجمهور الفلاسفة مع 
الأنبياء ‏ ولهم الدّعاء”؟؟ ‏ لو كانت سهلة التناول والحصول ممكنة الاكتساب 
بأفكار هذه العقول بموازينهم المنطقيّة وأنظارهم التعليميّة البحثيّة» لما وقع 
الخلاف فيها من أولئك العقلاء( المشتغلين طول عمرهم باستعمال آلة 
الفکر ۲ والْظر في أكتساب تصوّر آلاشیای ولما نشأ منهم فيها الخطاءء ولما 
رونت ۱ إلى بعثة الانییاء۳. 

فعلم(۱۹ أنَّ هذه المسائل لا تحصل ۳ الا باقتباس الأنوار من مشکاة النْبرَة 
والتماس فهم الاسرار من باطن "۲ الولاية» فعليك بتجرید تام" للقلب وتطهير 
بالغ للسّر وانقطاع شدید عن“ الخلق» ومناجاة كثيرة مع الحق في الخلوات؛ 
واعراض عن" الشّهوات والرّئاسات وسائر آغراض" ۳" الحیوانات بالنيّة 


)۱( مج 4: سبحانه . زفق سورة بره » آیه : ۱۱ 
(۳ مج ۳: + تعالی/ مج 6: + سبحانه. (4) سورة مزمنون آيه: ۱۱۷ 
)0( مج ٣۳‏ مج 4: + تعالی. ۷) دا: - کما. 


(۷) دا: + ا۵(؟). 

(۸) «مرصاد العباده ص ۳۰۹ (ج ریاحی). شرح گلشن رازء ص ۱۳۸ (ج زژّار). فروزانفر: 
اين حديث را بدين عبارت هنوز در كتب حدیث بدست نیارده ام ونزديك بدان روایت ذيل 
است: الهم أرنى الذنیا كما تربها صالحی عبادك (احادیث مثئوی» ص 40). 


)4( مج ۰۴ مج 4 وهم الذعاة. 4D‏ دا : - العقلاء. 
(۱۱۷) مج ۲: التفکر. (۱۲) دا: + للخلق. 
(۳) مج ۲: + 9 . (۱6) مج ۲: فعل. 
(۱۸) مج مج ۰۱ مج ۰۴ مره دا: لا يحصل. )١5(‏ مج ۱: ناطق. 
(۱۷) مج ۴ مج 4 بالتجريد النام. )1۸( مج ۴۲ من . 

(19) مج ۱: - من . (۲۰) مج 4: أنواع. 


۱۸۹ 


WV, 5 ۱۱۳3۳۹ ۰۰ ي‎ ۳ 5 

الصافية والدین الخالص ۱ وليكن نفس عملك نفس جزائك وعين علمك عين 
وصولك إلى مبتغاك؛ حى إذا كشف الغْطاء ورفع الحجاب کنت كما كنت في 
الباب محضراً عند رب الارباب فك لا تلحق غداً لا بما علمته ولا تحشر | 
| هل ما أحببته حتی آنه م أُحَبٌ 4 حجر ۳ معا كما ورد في 
الحدیث). فایاك أن تحبٌ لما لا وصول لك الیه أو تعلم لما لا نحثق ل“ 
في ألآخرة» فتهلك محترقاً بنار الريق» أو تهري إلى مکان سحيق؛ وقد علمث ۱ 
آنه" لا يحشر أحَرٌ" الا اه" ولا بلتذ لا بما فيه. 

فهذب نفسك» وخلص نیتك. وصخح عقيدتك ونور فلبّك للتّاظرين؛ وطهّر 
بيتك للظائفين والعاکفین؛ ول وجهك شطر كعبة" المقصود؛ وتوجه إلى ولي 
الخیر والجود. 

فهذا غاية السفر والذهاب إلى عالم التور» وهو حاصل هذه الْجارة التي 
ابن ۱ من بذل متاع هذا الوجه الفاني وأخذ العرض ل الرجه 
الباقي: فما عند الله خير للأبرار. وهذا“" الوصول إلى كعبة المقصود ولقاء 
المعبود ۳ لا يمكن الا بالسیر ٩‏ الحثيث العلمي بقدم* الفكر”" والنظرء 
لا بمجرّد حرکات البدن التي لا حاصل لها لا متاعب الشفر دون" 


کک امنیس دلت 


)١(‏ دا: عملك. 
(۲) مج ۰۳ مج 4: لا تحشر يوم القيامة إلا إلى. 
إفرف مج ۰۲ مج ۳: يحشر / مج ): ليحشر. 


(1) مج ۳: حلیث. ی 

(0) همه نسخه ها جز امج ۳ ومج ۲6: آن. (۷) مج ۳: - آحد. 

7۹ داء مج ۰۳ مج 4: + ولا يتألم. 4( مج :٤‏ الكعية. 

(۱۰) دا : + والجود. )١١(‏ مج ۰۱ مج ۲: آن. 
(۷) مج ۲: تبعد. (۳) دا: - العوض من. 
(۱۸) دا: هذه. (۱0) مج؛ مج ۳ مرا + وء 
(۷) مج ۳: بالشر. (۱۷) مج : تفدم. 

(۱۸) مج ۰۱ مج ۲: التفكر. )۱٩(‏ مج ۳: متاهب . 

۱ مج 4: نی . 


۱۹۰ 


تيحصيز 7 الزّاد وأخذ المتاع للمعاد؛ ولهذا قال ه: «تفكْرٌ ساعةٍ خيرٌ من عبادة 
سبعين سنة»”' وقالٌ لخير أمّته"" وباب مدينة علمه: «يا علي إذا تقرّب ألنّاس 
إلى خالقهم بأنواع آلبرٌء تقرّب إليه بأنواع آلعقل حتّى تسبقهم كله . 

فتحدّس من هذا أنَّ المقصود"؟؟ من العبادات” البدنيّة والأوضاع الذينيّة 
كالقيام والّیام وغيرهما”". اما هو تصفیة"" القلب وتهذيب السّر بالنية 
الخالصة فيها والفكر الباطن» من حيث إِنْها تعبّد للمعبود الحق وقربان للإله 
المطلق, لا حركة الأركان وقلقلة"" اللسان. قال الله" تعالى: لن يال لله 
بها ولا یمازعا وليك الم اون و4" وقفال"": س ال أن و 
یرمک فل العشرق الرس ن ار من امن باو ری الكيز ي" . (الآية). شم 
إِنَّ افسد* قواطع الدّين وأکثف سد على طریق السّالکین هو إجابة دعوة 
علماء*" السّوء وتتبّع آرانهم المضلّة وآثارهم المغوية» والاغترار بهم. وسا" 
پسمونه علماً وفقهاً وخ اغترار الان بالشراب هرا" عین ماء 
الحيوان» كما قال تعالی: چون ثح اسر من ف الاض يُضُِوَكَ عن سيل 


)١(‏ مج 4: تحصل. 

(۲) «شرح تعرف»» ج ۱ ص ۰۱۱۲ بدون لفظ اسَبْعِينَ» وادر الرسالة العلية؛؛ ص ۱۷۸ (ج 
محدث) با تغییر 'اسَبْعِينَ به لفظ «ِتینَّ». 

(۳) دا: أمة. 

(4) «در حلية الأولياء» ج ۱ ص ۰۵۰ حدیث شماره ۳۲ (ج بیروت» دار الکتب العلیه) چنین 
است: «با علي» [ذا تقرّب آلثاس إلى خالقهم في أبواب بر فتقرّب إليه بانواع العقل 
تسبقهم بالُرجات. ۰٠٠.‏ و«در إحياء علوم الدین»» ج ۰۱ ص ۸۱ (ج» بیروت؛ دار 
المعرفة) چنین : «إذا تقرّب آلناس بابواب لب والأعمال الضالحة فتقرّب أنت بعقلك». 


(©) مج ۱: المقصد. )١(‏ مج 6: عبادات. 

م مج؛ مج ۰۱ مج ۲ مر: غيرها. (۸) مج: بتصفیة/ مج : لتصفیه . 
(6) ا: قلقلنه. (۱۰) مج ۰۱ مج ۲ مج ۳: - الله. 
(۱۱) مورا حج؛ آپا: ۰۳۷ (۱۲) مج ): + تعالی. 

(۱۳) سورا قره: آبه: ۰۱۷۷ (۱۸) مج ۱: انسد. 

(۱0) مج ۴ العلماه. (۱۱) دا مج ۳۴ پما. 

(۷) دا: حکم. (۱۸) مج 4: من. 


(09) مج 4 سپحانه . 


هد إن یو عون ال لطن وان هم ولا روك“ وقال تعالى'": إن القن لا يني 
9 00 52 > ۳ 

أعادنا أله وإخُوائنا المؤمنين مم شر الشياطين“ والمضلین» ونوّر قلوبنا 
بأنوار الحكفة واليقين بح ۶( ۶ روت ر(۱) وآله ۷۳( الطاهری (۸) سلا اث عليهم 


۱ )02( 
+ * # 
(۱) سورة انعام» آیه : ۱۱۲ زفق ديكر نسخ جز امج ۳ - وال تعالی» 
(۳) سورة نجمء آیا: ۲۸ (4) مج ۳: القيطان. 
۳ مج 0 مج 4: - بحق. 10( مج ۰۳ مج : بمحمد. 
(۷) مج 5: + الطيبين. 
(۸) مج ۳: + تمت الرسالة الشريفة الموسومة بالحكمة العرشية. 
(9) مج 4: صلوات. 


(۱۰) مج 4: + والسلام على التبي والولي/ مج :١‏ تمت الرسالة الشريفة في عام سبع وثلثين ١‏ 
رماتین بعد الف في دار العلم شيراز: 


المسائل القدسية 


تحقيق وتقديم 


الدكتور منهورجر صدوقي سها 


مقدّمة على المسائل القدسية 


لما أحالوا إعداد نص رسالة «المسائل القدسية» الشريفة إليّ من أجل طباعتها 
ونشرها ترددثٌ في قبولها لأنني کنث أشك بأن كل ما هو منسوب إلى صدر 
أعاظم الحكماء المتألهين ليس له؛ لذلك حين بدأت بهذا العمل لم اکن 
بالحماس اللازم. ولكن بعد فترة وجيزة وجدتُ بعض المطالب في أحد 
النصوص جعلتني أتأكد بأن الرسالة تعود إليه لهذه الاسباب المتقنة التي 
سأشرحها كما يلي: 

بُحيل مصئّف رسالة المسائل القدسية عدة مطالب منها إلى «کتابه الکبیر؛ 
على سبيل المثال: 

)١‏ ګتب في فصل «ظلمات وهميّة وأضواء عقليّة): 

«قد أوردنا جملة من تلك المعضلات في کتابنا الکبیر» 

') ویفول ني توضيح «ومنهم من ذهب إلى أن الحاصل عند تعقل الإنسان 
أمر جوهري شیثان» : 

«رند بسطنا القول في شرحنا وتفصيلها وضبطها وتحصيلها في كتابنا 
الک" . 

۴ كما أنه كتب في فصل «الإشكال الخامس من الإشكالات الواردة على 
القول بالوجود الذهني» في نهابة الرسالة أنْ؛ 

«رلکتف بهذا القدر من هذا المطلب في هذا المختصر وزيادة الكشف يطلب 
من كتابنا الكبيرة0, 


(0) 


»0 المجمرهة الحالية » ص ۱۱ ۳ المجموعة الحالية» ص . 
(۲) المجمرعة الحالية؛ ص ۰۲۱۳ 


۱۹۵ 


والآن يمكن القول إن مراد مصئف الرسالة من «کتابنا الکبیر» هو كتاب 
الاسفار محفقاً وقطعاً وجزماً لهذا السبب: 

أولاً: رد المقاطع المُحالة من المسائل القدسية إلى «الكتاب الكبير؟ تنسجم 
مع الأسفار بل هي موجودة فيهاء كما أنها ليست قليبة. 

انياً: مصئّف رسالة مسائل القدسية يُشير في بعض الحالات إلى اسم الكتاب 
الكبير حين بُحيل القارئ إليه: 

)١‏ حيث يقول في فصل «في أن تخصيص الوجود بماذا؟»: 

«وقد نقلنا عباراتهم وتنصيصاتهم على هذا المطلب في كتابنا الكبير المستی 
بالأسفار الأربعةة". 

۲ وأفضل من هذا كله ذكر عبارة في فصل: «في أن الوجود الواجبی غير 
متعدّد؛ تعد في الحقيقة حاسمة لمادة الخلاف» وهي إرجاع المطلب إلى مُطلق 
الأسفار الأربعة المجردة من تقيبده باسم #کتابنا الكبير»: 

«... وهذه مقدّمة قد حققناها وبسطنا القول فيها في الأسفار الأربعة»”". 

والآن قد حصحص الحقّ. 

وتكملةً للفائدة أضيف أن صدر أعاظم حكماء المتألهين يُشير في بعض 
فقرات كتابه الأسفار الأربعة بعبارة «كتابنا الكبير» وعلى سبيل المثال: 

)١‏ «ولنلخص في هذه الرسالة ما شرحناه في حقيقة هذه المقالة في كتابنا 
الكبير المسمّى بالأسفار الأربعة» (> رسالة اتحاد العاقل والمعقول ص ۰۵ 


تصحيح الدكتور بيوك علیزاده؛ انتشارات بنیاد حكمت اسلامي صدراء الطبعة 


الأولى» ۱۳۸۷ هجري شمسي). 
۲) ... ونحن لما كرهنا... ترفع الحوالات في أكثر المواضع من شرح هنا 
الکتاب ونوردها بالفعل كما هي عادتنا في کتابنا الكبير المسمى بالأسفار»ء 


.140 المجموعة الحالية؛ ص ۲۳۹, (1) المجموعة الحالية؛ ص‎ )١( 


۱۹۹ 


(شرح وتعليق على إلهيات الشفاء» ج ۰۲ ص ۰۱۱۳۰ تصحيح الدكتور نجف 
قلي حبيبي؛ انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدراء الطبعة الاولی» ۱۳۸۲ 
هجري شمسي). 
والدليل الآخر لصحة نسبة الإشعار هو تنصيص الملا صدرا نفسه إلى بعض 
رسائله الأخرى مضيفاً إليها كتابه الحكمة القدسية. 
«إن أثر الجاعل هو نحو الوجود الخاص الصادر عن الواهب... وقد أقمنا 
على هذا المطلب براهين قطعية ذكرناها في أسفارنا وفي الحكمة القدسية (- 
الشواهد الربوبیة؟» ص ۰۳۱۲ تصحيح الدكتور حامد ناجي الاصفهاني 
مجموعة الرسائل الفلسفية ۰۱ انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدراء الطبعة 
الأولی» ۱۳۸۹ هجري شمسي). 
والدلیل الثالث هو تشابه بعض عبارات التص ببعض عبارات بعض آثار صدر 
آعاظم حکماء المتألهین المسلّم بها؛ أذكر من بینها المشاعر والتي ما زلث 
أذكرها منذ تتلّمذي عند محضر الاستاذ المرحوم المبرور السید آقا یحبی عبادي 
الطالقاني - جزاه الله عني خير جزاء المحسنین - وهنا أذكر بعض هذه العبارات 
لنقارنها مع المسائل القدسية. 
المسائل القدسيّة: ...هذه مسائل قدسية وقواعد ملكوتية ليست من الفلسفة 
الجمپورية ولا من الأبحاث الكلامية الجدليّة ولا من التقلیدات العاميّة ولا 
المکابرات السفسطاثية. بل إِنْما هي من الواردات الكشفيّة الفائضة على أقل 
العباد عند انقطاعه من الحواس والمواد وانسلاخ نفسه عن البدن العنصري»”". 
المشاعر: اوهی ليست من المجادلات الكلامية ولا من التقلیدات العامية ولا 
من الفلسفة البحنية المذمومة ولا من التخيلات الصوفية» بل هي من نتائج التدبر 


(۱) رسالة مختصرة تحتوي على الآراء الخاصة بالملا صدرا وهي غير الشواهد الربوبية المعروفة 
الني تعد من المتوسطات. أقصد الشواهد الصغيرة. 
() المجموعة الحالية؛ ص ۰۲۱۳ 


۱۹۷ 


في آيات الله والتفكر في ملكرت سماواته وأرضه مع انقطاع شديد عمًا اکن 
عليه طباع أهل المجادلة والجماهیر» 3 

المسائل القدسية: ١‏ ... والجمهور حيث غفلوا من هذه الدقيقة تراهم تارة 
یخصصون القاعدة العقلية القائلة بالفرعية وتارة یهربون منها إلى القول بالاستلزام 
نقط. وتارة بنکرون ثبوت الوجود أصلاً لا ذهناً ولا عیناً ولا اعتباراً ولا تحققاً 
ویقولون إِنّه مجرّد اختراع کاذب.... 

المشاعر : «... والجمهور حیث غفلوا من هذه الدقيقة وقعوا فیما وقعوا من 
الاضطراب وتشبعوا في الأبواب» فتارة خصصوا القاعدة الكلية العقلية القائلة * 
بالفرعية بما سوی صفة الوجود وتارةً هربوا منها وانتقلوا إلى الاستلزام بدل 
الفرعية وتارءٌ آنکروا ثبوت الوجود أصلاً لا ذهناً ولا عیناً قائلين له مجرّد اعتبار 
الوهم الکاذب واختراعه»۲ 


المسائل القدسیة: «... وائی كنت شدید الذبٌّ عنهم في اعتبارية الوجود 
وتأمّل الماهیّات» حتّی هدانی ربّى فانکشف لي انكشافاً با أن الامر بعكس ' 
زوری(0) كانه 3 ۱ 
5 ۰ ۱ 
المشاعر: «... وائني قد كنت في سالف الزمان شديد الذبِ عن تأمّل . 
الماهيّات واعتبارية الوجود» حتّی هداني ربّي وأراني برهانه» فانکشف لي غاية 
الانكشاف أن الأمر فيها على عكس ما تصوّروه وقرروه...). ا 
هذا المعنى أي إن تشابهاً موجوداً بين عبارات الرسالتين المعهودتين في . 


رسائل صدر أعاظم حكماء المتألهين هو الحاسم للمادة القائلة ببطلان ادعاءات | 
جماعة تصرح بهاء ويدّل على أمانة نقل الملا عن بعض مطالب الآخرين التي ١‏ 

ذكرها باسمهم. كما يدل هذا على أن قوة حافظة هذا الشيخ الجلیل من الآياث ' 
الإلهية أيضاًء فكل ما كان يقرأه كان يحفظهُ فوراًء وعند تصنيفه كتبه كان يثقل | 


(۱) المجموعة الحالية؛ ص ,”"٠‏ (۳) المجموعة الحالية» ص ۰۳۱۳ 
(۲) المجموعة الحالية» ص ۲۳۳. (4) المجموعة الحالية» ص ۰۲۳۹ 


۱۹۸ 


بعض محفوظاته محتفظاً بأسماء مصنفيها. فافهم واغتنم وكن من الشاكرين 
واحین ظنك بالأولياء. 

ولهذه الرسالة الشريفة خصوصية خاصة بالمآثر الصدرية وهي موجودة في 
أمهات المسائل الحكمية مثل الوجود الذهني والمعاد العقلي وإلخ... وأيضاً 
بعض الصفات الأخرى تجعلني متأکداً على أن هذه الرسالة الشريفة هي إحدى 
مصنفات الشيخ الجليل في أواخر عمره. وختم الكلام هو أولاًء إن هذه الرسالة 
الشريفة نشرت فيما مضى بجهود المرحوم المبرور الأستاذ سيد جلال الدين 
الآشتياني (قدس الله لطيفه) القديرة ضمن مجموعة باسم «ثلاث رسائل» عام 
۴ في مدينة مشهد. وثانياً» إن المخطزطة المصححة الحالية أخذت من 
مخطرطة أطلق عليها المخطوطة «أ4؛ مع ذلك» وفي بعض الأحيان كنت أراجع 
المخطوطتين الأخريين اللتين أطلقّت عليهما المخطوطتين «ب» واج». وهذه 
المخطوطات هي كما يلي: 

)١‏ مخطوطة أ: هي مخطوطة بخط نستعلیق يميل إلى شكسته نستعليق وبعض 
كلماتها كتبت بخط النسخ. سُجلت هذه المخطوطة برقم ۱۲۲۲ في المكتبة 
الوطنية التابعة لتولية مقام الإمام الرضا في مدينة مشهد؛ وقد كتبت عام ۱۰۳۶ 
هق في مدينة قزوين بخط الأستاذ محمد باقر بن زين العابدين في يوم السبت 
الثاني من نوروز الفرس. وبما أنها أولاً تعد أصح المخطوطات. وثانياً أقدم 
المخطوطات أيضاً الذي أهتم أهل التصحيح بمثل هذه الأمورء وثالثاً بما أنها 
استنسخت في فترة حياة مصتفها لذلك جعلتها النسخة الأساسية لتصحيحي. 

۲ المخطوطة «ب»: هي مخطوطة بلا تاريخ ومن دون اسم كاتبهاء ويبدو أن 
تاريخها يعود إلى القرن الحادي عشرء وهي مسجلة برقم 7 في المكتبة 
التابعة لمجلس الشورى الإسلامي. 

۳ المخطوطة «ج": وهي مخطوطة كتبت عام 4 هق. بخط مير 
إسماعيل بن حاجي مير هادي الحسيني؛ ومسجلة برقم ٩۱۱۲‏ في المكتبة 
المركزية بجامعة طهران. وتم استنساخها بواسطة الحكيم الكامل والعارف العامل 


۱۹۹ 


المد صدرا أحمد الأردكاني؛ ولا يمكن أن يكون (أي الأردكاني) مترجم المبدا 


والمعاد للملا صدرا وبعض آثاره الأخرى إلى اللغة الفارسية. مع أنه كان يعد 
من السادات العظام فی وفته. ويجب أن يكون الأردكانى له تعليقات وحواشي 
على المشاعر؛ والأردكاني هو أستاذ ميرزا سيد أبو القاسم وحواشي راز 
الشيرازى» ومن ١‏ لطبقة الأولى لتلاميذ أستاذنا الأقدم الا خوند مه على النورىي ۔ 
أطاب الله ثراهم. 

وكتب اللاشی» سها أقال الله عثراته بليلة الأربعاء ۲۰ مهر ۱۳۹۰ هجرى 
قنه بطهران صینت عن الحدنین حامداً مصلياً مستغفراً. والحمده زب 


العالمین. 


4 4 4 
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8 ا ورگ بط 


[مقدّمة المؤلّف] 


)۱( ans 


بسم الته الرحمن الرحيم وبه ثقتي 


سبحان الّذي أبان في بداءات حالات دوي الهمم نهايات تقلّبات أصحاب 
الفكر والفهم» وفاوت بين المسافرين إليه بحسب علمهم وعينهم وحشهم في 
مراتب درجاتهم ؛ وأوضح عند اطمئنان أحوال السالكين | ليه وسكون قلق الطالبين 
لدیه عند الوصول إلى غایات قصودهم تفاوت مقاماتهم الناشئة من بداءات ذواتهم 
وتفاضل أعيانهم وهُويّاتهم في منازل معرفة الحق الأوّل» وآياته المودعة في 
عرالمه وحضراته ومٌظاهر آسمائه وصفائه وطبقات أرضه وسماواته. بيت : 

سیر هركس بر کمال او بود جنبشش بر حسب حال او بود 

گر بیرد بشه یی جندانكه هست کی كمال ضرضرش آید بدست 

لا جرم چون مختلف افتاد سير همروش باهم نگردد هیچ طير 

تم مز الخاضة من أهله من بين سان عالّم الملك والملکوت باه لمْ یخلق 
لهم غاي سوی ذانه من جمیع عوالمه ومنصّات أسمائه وصفاته وطبقات حضراته 
وجناته بل جَعَل غاية قصودهمٍ ومنتهى مقصودهم مُتعلات علم الله الازلی» 
ودواعي س ممُشيئته بحسب اقتضائه الذاتيٍ وقضائه الحتمي الاوّلي وما يريد سبحانه 
من تجلیات ذاته في طبقات أفعاله وشزونات أسمائه وصفاته في ملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر عند بروز وره القاهر . فهو سبحانه خقيقة علمهم اليقينيَ 
وفینه وحقه عند فُناء ذواتهم عن ذواتهم واستهلاك كثرتهم تحت سلطان وحدته 


)0 ب: - وبه لقني . (۲) ب: کر. 


ومن اله على المتحقّق بالشهود الاکمل الأتمّ والعلم الاشرف الاشمل 
الأعمّ؛ من أكرم تبائل بني آدم؛ مع إدامة الاستغراق والحضور معه في جميع 
انماله وأطواره ومراتب نجلیاته وأنوارف سيّدنا محمّد النبي الأئي؛ مع 
المُصظفين الابرار من أهل بیته وأولاده الامجاد الأطهارء الفائزین بمبراثه 
الأوفی؛ والحائزین علومّه ومقاماته القُصُوى؛ صلاةً مستمرّة الاحکام, باقية مَدَى 
اليالي والایّام رقصیا الشّهور والاعوام". 

وبعد: فهذه مسائل قدسيّةٌ وقواعدٌ ملكوتيّةٌ ليست من الفلسفة الجمهررية. 
ولا من الأبحاث الكلاميّة الجدليّة؛ ولا التقليداتٍ العامّيّةٍ ولا المكابرات 
السوفسطيقيّة» بل إِنّما هي من الواردات الكشفيّة الفائضة على قلب أقل العباد 
عند انقطاعه عن الحواسٌ والموادٌ» وانسلاخ نفسه عن البدن العنصري المُؤْلْف 
من الاضداد. وترقيه من" مراتب العقول والثفوس إلى أقصى الغايات مسافراً 
من المحسوسات إلى الموهومات» ومنها إلى المعقولات حتّی اتحد بالعقل 
الفعال اتحاداً عقليًاً فعلياً بعد تكرّر الاتصالات وتعدّد المشاهدات عند انتقاش 
الس بصور المعلومات انتقاشاً كشفيًاً نورياً» [و]قد أورد تلك المسائل وفرّئّها 
في كتب عديدة ورسائل بحيث يصعب على الناظر فيها تمييزها وتفصيلها ونقدها 
وتحصيلها لامتزاجها بغيرها من طرق أصحاب الأنظار وأرباب الأفكار من غير 
أل وكشف. ناراد أن بختبیها ملخصةً عن الزوائد مُجتمعةًٌ في أرراق يسيرة 
وأجزاء غير كثيرة بعبارات موضحة غير عسيرة ليسهل أخذها على المستحقّين 
ويتيشر الانتفاع بها على الطالبين للحقٌء السّالكين إلى جوا الله الملك المطلق. 

ولنشرع في البيان مستمدّين من العزيز المتان موردين هذه المعاني في 
جملتين". 


زلف چ - سبحان الذي... والأعوام. 

(١‏ 13 في 

(۴) فابل ذكر است كه در اين رساله تنها به جملا اول برداخته شده است. احتمالاً جملة دوم 
دريارة الههات پمعنی الأخص برده وچرن در رسالل ديگر مانند الحكمة العرشية وغيره؛ 
بفصيل به أن پرداخته شده؛ للا در ابن رسالهنيامده است (ويراستار). 


۲. 


ی 
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الجملة الأول 


في الحكمة القصوى والعلم الأعلى 


(وفيها مقالات) 


المقالة الأولى 


ي الوجود وأحكامه؛ لاه أؤل کل فكر 
واليه ينتهي مبادىء كل علم وصناعة 


فصل 
ق تحقيق موضوع الحكمة ١‏ لڪل“ 
٤ 0 3 : 5‏ 
لموجود بما هو موجودء وعن الأقسام الأوّلية للوجود المطلق من غير أن يَصير 
نوعاً مخصوصاً من باب التعليميّات'”" أو" الطبيعيات» فيكون موضوعها طبيعة 
الموجود المطلق أو مفهوم الموجود بما هو موجود. فيجب أن يكون موضوعها 
امرا ينا بنفسه مُستغیاً عن التعریف التصوري وعن الاثبات* التصديقي. 


فصل 
في تعریف العلم الکلي وما بعد الطبيعة 


هو ما يبحث فيه عن أحوال المعاني الكلية العارضة لطبيعة الموجود يما هو 
موجود من غير اختصاص لها بقسم من أقسام [الموجود]'” کالواجب والجوهر 


والعرض. 

( ج: - الكلية. (0) ج: اثبات. 

( ج: نعلیمات. (ه) جء الفء ب: الوجرد. 
)۴ چ ر 


وقد رف الفوم الامرر العامّة تعريفاتٍ وفشروها تفسيراتٍ غير سلیلز؛ ٍْ 


كقولهم: ما يَشُمل الموجودات أو أكثرها. فیخرج منه”' الوجوب الذاني 


مطلقاً راتا مع مُقابله فیختل طرده بالأحوال 0 وبالجمل۲2) لا يخلو ' 


وبعضهم ارتكبوا في دفع اللقوض والمناقضات تمخلاتِ شديدةء منها أن : 
الأمور العامة هي المشتقات وما في حكمهاء ومنها آن المراد [هو] شمرلها مع ' 
مقابل واحد يتعلق بالطرفين غرض علمي» وتلك الأحوال أي التي تورد لينتقض ' 
به التعريف إِما أمورٌ متكتّرةٌ وإمًا غير متعلقة بطرفيها غرض علمي كقبول الخرق . 
والالتثام وعدم قبولهما"" بمعنى السّلب لا بمعنى عدم الملكة» ومنها أن المراد ٠‏ 
بالمُقابل ما هو أعمّ من أن يكون بالذات أو بالعرض» وبين الواجب والممكن . 
تقایل بالعرض» كما بين الوحدة والكثرة إلى غير ذلك من التَكلّفات والنَّعسَفان ` 


الرّكيكة. 


كشف وتحقيق: 


قد وقع للمتأخرین مثل هذا التحيّر والاضطراب في موضوعات سائر العلوم ! 


بين ذلك: إن المشهور بين الجمهور والمنقول من قدماء المنطقيين أنهم ذکروا 


3 
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في تعریف الموضوغ لكل علم: أنه ما ببحث في لك العلم عن عوارضه الذّائية : 
له؛ والعرض الذّاتي هو الخارج المحمول الذي یلحق الشيء لذاته أو لأمر ' 


يساويه. فاستشكل عليهم الأمر لما رأوا أنه كنا لاعت كن بق الل قن ۱ 


الأحوال التي بختصٌ ببعض أفراد الموضوع دون“ البعض» بل ما 00 
ويبحث فيه عن الأحوال المختصة ببعض أنواع موضوعه؛ فاضطروا تارةً إلى 
إسناد المسامحة إلى رؤساء العلوم العقليّة في أقوالهم بِأنَّ المراد من العرض 


۱( ج عله. (۳) الفء ب: نبولها. 
0 نسخه ها جر * ف : - بالجملة, )4( ج ذم. 


۲۰۸ 


١ 
۱ 


الذاتي للموضوع في کلامهم ما هو أعمج من أن يكون عرضا( ذاتيًاً له أو 
لنومه» أو عرضا عامًا لنوعه پشرط عدم تجاوزه في العموم عن اصل موضوع 
العلم» أو عرضاً ذاتياً لنوع من العرض الذاتي لأصل الموضوع: أو عرضاً عاناً 
له بالشّرط”؟ المذكورء وتارةً إلى الفرق بين محمول العلم ومحمول المسألة كما 
فقوا بين موضوعيهما بأنّ محمول العلم ما ينحل إليه محمولات المسائل كُلّها 
bk‏ التردید . 

وأعجب من ذلك ما وقع للسيّد الشريف قذّس سره من أن موضوع الحكمة 
ليس أمراً واحداًء بل أمور“ مُتعدّدة ومحمولاتها المفهومات بشرط تخصّصها 
بتلك الموضوعات الجزية . 

وأقول لا يخفى على البصير المحدق أنَّ ما يختص بنوع من الأنواع التي تحت 
موضوع رما يعرض لذات ذلك الموضوع بما هو هوء وأخضية الشيء مِن شيء لا 
يُنافي عروضه لذلك الشيء من حيث هوء وذلك كالفصول المنرّعة للاجناس. فان 
الفصل المُّقسّم عارض لذات الجنس من حيث ذاته مع أنه آخص منها. 

والعوارض الذاتية أو" الغريبة للأنواع قد تكون أعراضاً أَرْلِيةَ للجنس» وقد لا 
تكون کنلك. مع أن القسمة بها تكون أُوَّليةَ مُستوفاءً" فاستيعابُ القسمة قد يكون 
بغير أعراض أولية فتكون القسمة أَوَليّة ذاتيّة والأعراض غريبة» وقد تحقّق أعراض 


0) ج: عرضياً. (۲) ب: بشرط. 
(۳) ب: + العلم ومحمول المسالة. () ج: أموراً. 


(9) نيافتم وندانم كه اين سخن؛ محقّق شريف به كجا آورده است؛ از آنروى كه آثار او بيشتر 
مخطوط است به كنج كتابخانه ها پراکنده» ونهاده بر اين پایه فرادست نیست ؛؟ وهمه آنچه 
که بدهن باب پدانستم ایناست که چنین معنایی؛ يعنى اينكه موضوع حکمت معنایی یگانه 
نبرده باشد از اوائل «شرح العرارف» او به كاه شرح موضوع علم کلام قابل استنباط است» 
مصر؛ السعادة؛ ۰ - افست تم ۰ ش داج ۱ ص ۰۳۹ ذکر اين معنی نیز بدين 
مقام ضروریست که أو (محفق شریف) به «التمریفات) مرضوع هر علمی را به اطلاق 
همان لیا يبحث فيه عن عوارضه اللاتیة؛ در شمار کرده است با قول مشهور جمهور. 
مر الخيرية a ۷ ٠»‏ ص ۶۸ س رف 

للف با ج: و. (۷) ب: مسترعبه. 


۲۹ 


رْيّ ولا تقع القسمة بها أولية مستوعبة» نعم كل ما يلحق الشيء لأمر أخص ركان 
ذلك الشيء مفتقراً في لحوقه إلى أن يصير نوعاً ها لقبوله ليس عرضاً تاه بل 
غريباً على ما هو مُصرَّحٌ [به] في كتب الشيخ وغیره» كما آن ما لا يلحق الموجود 
إلا بعد أن يُصير تعليمياً أؤ طبيعياً فليس البحث عنه ین" العلم الإلهي في شيء. 
وما أسهل عليك أن تتفطّنَ بان لحوق الفصول" لطبيعة الجنس كالاستقامة 
والانحناء للخظ مثلاً ليس بعد أن يصير نوعاً متخصّص الاستعداد» بل التخضص 
نما حصل بها لا قبلهاء فهي مع كونها أخصٌ من طبيعة الجنس أعراض”" أوَلية 
له ومن عدم التفظن بما ذكرناه استصعب الأمر على بعض أجلَة المتاخرین 
حتّی حكم بوقوع التّدافع في كلام الشيخ وغيره من الراسخين في الحکمة 
حيث”" هم صرحوا بان اللاحق بشيء لأمر أخص إذا كان ذلك الشيء محتاجاً 
في لحوقه به إلى أن يصير نوعاً ليس عرضاً ذاتياً له بل عرضا”'' غريباً عنه مع 
أنهم مقلوا العرض الذَّاتي الشامل على سبيل التقابل بالاستقامة والانحناء المنوعین 
للخط . ولست آدري أي تناقض في ذلك سوى هم لما تومّموا أن الأخص من 
الشيء لا يكون عرضاً ولا له. حکموا بأنْ مثل الاستقامة والاستدارة لا يكون 
أوّلياً للخ بل العرض الأوّلي له هو المفهوم المُردّد بينهما. ولهذا الكلام زيادة 
تحقيق لا يحضرني الان كشفه ووضوحه. 
فصل 
في أن الوجود العامٌ البديهي اعتبار عقلي 

إن كلّ ما يرتسم بکنهه في الأذهان من الحقائق الخارجية فيجب أن تكون 
ماهيّةٌ محفوظة مع نبدّل نحو الوجودء والوجود لمّا كانت حقيقته”" أنه في 
الأعيان وکل ما كانت حقيقته أله في الأعيان يمتنع"“ أن يكون في الأذمان والا 


)0 ج في. (6) الف ب: من حيث/ ج من جهة. 
(0) ج: فصل. 00 ج: - ذاتياً له» بل عرضاً. 
( ب أفراض. ۷( ب: حفبفة 
(4) ج: في. (۸) الف بء ج: فيمتنع . 
۳۹۰ 


لزم انقلاب الحقيقة؛ ۰ فالوجود د يمتئع أن تُحصل حقيقئه في ذهن؛ فکل ما يرتسم 

من الوجود في النفس ويعرض له الكلية والعموم؛ فهو ليس حقيقة الوجودء بل 
28 من وجوهه وعنوان من عنواناته. 

فليس عموم ما [ارتسم]"" من الوجود في الذهن بالقیاس إلى الوجودات 
الخاصّة عموم معنى جنسي» بل عموم أمر عرضي انتزاعيّ كالشيئية للأشياء 
الخاصّة؛ وأيضاً لو كان جنساً لكان انفصال"" الوجود الواجبي عن غيره بفصل 
فيلزم تركب الواجب وهو مستحیل. ۱ 

وأا ما قيل: إن الوجود حمله على الأفراد بالتشكيك والمحمول على 
الأشياءٍ بالتشكيك عرض لهاء فالوجود عرضيّ للأفراد» فغير تام كما سينكشف 
لك إن شاء الله تعالى. 


فصل 
و و د در 0 
ق أن الوجوو() حقيقة في الخارج ولیس مجرد مفهوم انتزاعي 
مصدريٰ ذهنيٰ“ كما ذهب إليه جمهور المتأخرین 


بیان ذلك أن الوجود لو لم يكن موجوداً لم یُوجّد شيء من الأشياء المترتبة 
عليها الآثار المخصوصة أعني الماهیات. والتالي"“ باطل فالمقدّم مثله. بیان 
الملازمة أَنْ الماهيّة قبل انضمام الوجود إليها غير موجودة» وهو ظاهرء وكذلك 
إذا اعتبرت؟۷ من حيث ي هي لا مع اعتبار الوجودء فهي غير موجودة ولا 
معدومة . 

فإذن لو كان الوجود غير موجود لا يمكن ثبوت أحدهما للآخرء فن ثبوت 
شيء لشيء أو انضمامه إليهء أو انتزاعه من( فرع لوجود المثبت له؛ وإذا لم 


(۱) نسخه ها جز «الف» واب»: وجهاً. (0) ج: - ذهني. 

(۲) همه نسخه ها: انشبح. ۷) ج: الثاني . 

(۴) ج: الفصاد. (۷) الف ب اعتبر . 

(8) نسخه ها جز اب»: للرجود. (م) ج: - أو انضمامه إليه أو انتزاعه منه. 
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يثبت أحدهما للآخر لم تكن الماهيّة معروضة للوجود كما ذهب إليه الجمهرر. 
ولا عارضةً له كما ذهب إليه المحصّلون» فلا تكون موجودة أصلاً. هذا خلف. 


بحت وتحصيل”", 

وليس لك أن تقول: [إن] هذه المقدّمة مخصوصة بما عدا الوجود والمراد بها 
أن ثبوت شيء هو غير صفة الوجود مشترط بوجود المثبت له حين الوجود لا 
قبله» ولا شك أنه" ثبوت الوجود له موجود بنفس ذلك الوجود: فا نقول؛ 

أوَلاً: التخصيص”” والاستثناء ما يجريان في النقليّات الظنيّة لا في 
العقليّات المحضة لا سيّما الضروریات؛ 

وثانياً إن من راجع وجدانه و "انصف نفسه أدرك أن انضمام معدوم 
بمعدوم"* في الخارج من غير قيامهما أو قيام أحدهما بموجودٍ خارجي مما لا 
يجوّزه العقل؛ بل يقضي بامتناعه» ويشير”" إليه ما قاله“ فیثاغورس: كيف 
ينساغ في العقل أو يمتزج الميّت بالميّت فینتج"" بينهما حي أو يمتزج جهل 
بجهل فيكون بينهما عقل . 

ثالثاً: إن العقل الصحيح الفطرة يشهد بأنٌ الماهيّة إذا كانت موجودة بنفس 
وجودهاء لا قبل وجودها بوجودٍ آخر؛ يكون الموجود بالذات وبالأصالة هو 
نفس الوجود لا نفس الماهيّة. 


شك وتحقيق: 


ولا ینمب عليك أن الماهيّة باعتبار وجودها العقلي معروضة للوجود 


م ۱۳۳۳ 
(۱) ب: التحصيل. (1) الف: - بمعدوم/ ب: إلى معدوم. 
2( ب ۹9 ج أشير . 

(۳) ج: التخشص. (۸) الف ب: قال. 

0 ج: - إن 


(9) س: + انْ. 
(0) الف ب ار. 3 1 


۳۱۲ 


الخارجي فيكون بوت الوجود الخارجي في العقل فرعاً لزجردها ف ل في 
الخارج؛ لان الكلام یمود إلى وجودها العقلي بان نقول”" [ن] ثبوت الوجود 
العقلي لها في العفل "" موقوف على وجود سابق لها فيه. وثبوت الوجود السابق 
موقوف أيضاً على وجود سابق آخر"" فيتسلسل الوجودات» وليس هذا من قبيل 
التسلسل في الاعتبارات المنقطعة بانقطاع الاعتبار؛ فان کل لاحق هاهنا موقرف 
على سابقه» سوام كانت المعروضات المترئبة في عروض الوجود كلها موجودة 
في ذهن واحدء أو في أذهان وعقول متكثرة» متناهيّة كانت أو غير متناهيّة, 
مر كانت أو غير مترئّبة» كما لا يخفى على المتدبّر المستبصر؛ فبطلان التالي 
واضح غير مفتقر إلى البيان» فثبت أن الوجود موجود عبنيّ. 


إن حقيفة كل شيء هي خصوص وجوده الذي یثبت"؟ له فن موجوديّة 
الشيء وكونه ذا حقيقةٍ معنئ واحد. . فمعنى الحقيقة أولى بأن يكون له حقيقةٌ من 
غیره» لست أقول: إن مفهوم الحقيقة أو الموجوديّة يجب أن يصدق علي 
بالحمل الشائع ذلك المفهوم بل الغرض [هو] أن الأمر الذي يكون هذا 
المفهوم حكاية عنه وعنوانا ل ر و ا ی المفهوم 

في الواقع, أي لیس ذلك مده عنان ا ' من غير وجود ما یطابقه» وليس ما 
یطابقه"" موجوداً في العقل فقط دون الخارج. وكما أن البياض أولى بأن يكون 
أبيض مما يعرض له البياض» والمضاف الحقيقي البسيط أولى بأن يكون مضافاً 

من المشهرري المرگب؛ فكذلك الوجود أحقٌّ بان يكون موجوداً من الماهيّات 
التي يعرضها الوجود في ملاحظة العقل . هذا ما ذکره بعض الحکماء. 


)١(‏ ب: - فيكون ثبرت الوجود الخارجي. (5) ب: ثبت. 


۱ ج: ليها . (۷) الف: ب: - له. 

( ب؛ پفول. (۸) الف: ب: - آمر . 

(8) ب: - في العقل. )٩(‏ ب: - ولیس ما يطابقه . 
)0( ج: - آخر. 


وأنا أقول: اه قد ثبت عندنا بالبيانات البرهانيّة أن الماهيّة غير مجعولة ٠‏ 
بالدّات وأنّ اثر" الجاعل وجاعل الأثر لا يمكن أن يكون شيئاً من الماهیات 
لا شك في أن هاهنا تأثيراً وتاثر فإذا لم يكن المزثر ولا الأثر هو الماهيّة بقي 
أن يكون الوجود هو المؤتّر والاثر إذ لا ثالث في الإمكان. فالمؤثّرات9©) 
وجودات والآثار وجودات دون الماهیات. 

فصل 
في دفع شكوك أوردت على موجوديّة الوخود في الأعيان 

منها ما تمسّك به" شيخ الإشراق في كتبه وهي أمور: 

الاوّل : إن الوجود لو كان حاصلاً في الأعيان. لكان له وجود؛ فلوجوده 
وجود إلى غير التهاية“ . 
الموجود حقيقة ما يقوم به الوجود. فان الشيء لا يقوم بنفسه» كما لا يقال في 
عرف اللّغويين: إل البياض أبيض. فغاية الأمر أن الوجود ليس بذي وجود» كما 
أنّ البياض ليس بذي بياض؛ وكونه معدوماً بهذا المعنى لا يوجب انّصاف 
الشيء بنقيضه عند صدقه علیه لأ نقيض الوجود هو العدم واللاوجود لا 
المعدوم و اللاموجردء لاعتبار اتخاد نحو الحمل في التناقفض. 

وله أن يقول: الوجود موجودٌ وكونه موجوداً هو بعينه کونه رجوداًء وهو 
موجودية الشيء في الاعیان لا أن له وجوداً' آخر» بل هو الموجود من حيث 


)١(‏ ب: - آثر. (؟) ج: والمؤثرات. 

(5) ب: - به. 

(4) ... إن مخالفي هولاء - آنباع المشائین - فهمو الرجود وشکوا في أنه هل هو في الاعیان 
حاصل أم لا؟ كما كان في أصل الماهيّة؛ فیکون للوجرد وجود آخر ویلزم التسلسل: 
«حکمة الاشراق»: جاب مرحوم کربن: طهران انجمن فلسفه ۱۳۹۷ه. ق» ج ۰۲ صس 
۶۵ ص ۰.۱۱ 

0 ج و+ل. (9) ب؛ وجود. 


۳۹ 


هو موجود والذي يكون لغيره منه يكون له في ذانه. كما أن المتقدّم الزماني في 
غير أجزاء الرّمان يكون بتقدّم يكتسب من الزمان وفيها بنفس ذاتها المتجدّدة. 
وكذلك حكم الاتّصال في الجوهر الاتصالي وفي غيره. 


وهم وتنبیه: 
فان فيل: فيكون کل وجود واجباً بالات إذ لا معنى للواجب إلا ما يكون 


قلنا: الفرق واضح بين الوجوبین"" عند المنطقيّينَ» فإِنَ الأول تعالى واجب 
بالضرورة الأزليّة» والوجودات واجبةٌ بالضرورة الذاتية'"2 فمعنى وجود الواجب 
تمالی بنفسه أنه مقتضی ۳" ذاته مطلقاً من غير احتیاج إلى جاعل یجعل نفسه؛ 
ولا قابل یقبله . ۱ 

ومعنی تحقّق الوجود بنفسه أنه إذا حصل لا بذاته أو بفاعل لم يفتقر تحققه 
إلى وجود آخر یقوم به» بخلاف غير الوجود لاحتياجه إلى ذلك . 

الثاني : نه إذا أخذ کون الوجود موجوداً أنه عبارة عن نفس الوجود فلم يكن 
حمله على الموجود وغيره بمعنى واحد» إذ مفهومه في الأشياء أنه شيء له 
الوجود؛ وفي نفس الوجود أنه هو الوجود"" ونحن لا نطلق على الجميع إلا 
بمعنى واحدء فلا بد من“ أخذ الوجود موجوداً كما في سائر الأشياء وهو أنه 
شيء له الوجود ويلزم منه أن يكون للوجود وجود إلى غير النهاية» وعاد الكلام 


و 

. ب: الرجودين. زفق ج الذات‎ )١( 

0) ب: پلتضي . (8) الف؛ ب: - إلى ذلك . 
(۵) ج: الموجود. (0) ج: أن. 


(۷) فالرجود إذا كان حاصلاً فهو موجود؛ فان أخل کونه موجوداً أله عبارة عن نفس الوجود فلا 
يكون الموجود على الرجرد وعلى غيره بمعنی واحد؛ إذ مفهرمه في الاشیاء أنه شيء له 
الرجرد؛ وفي نفس الوجود أله هو الوجود؛ ونحن لا نطلق على الجميع إلا بمعنی واحد 
ثم نقول إن كان السواد معدوماً فوجوده لبس بحاصل؛ فليس وجوده بموجود إذ وجود أيضا- 


۳۵ 


والجواب: إِنَا نقول: هذا الاختلاف بين الأشياء وبين الوجود ليس في مفهوم 
الموجود بل هذا المفهوم واحد عندهم في الجميع» لائه اما معنى بسيط يعبّر عنه 
في لغة أخرى بهشت» ومرادفاته» وإمّا عبارة عمًا ثبت له أو قام به الوجود 
سواءٌ كان قياماً حقيقياً او لا؛ وكون الموجود مشتملاً على أمر زائد غير الوجود 
كالماهيّة الموجودة» أو عدم کونه"* كالوجود المحض إِنْما ينشأ من خصوصيّات 
ما صدق عليه لا من نفس المفهوم المشترك. 

ونظير ذلك ما قاله الشيخ في «إلهيّات الشفاء»: إن واجب الوجود قد يعقل 
نفس واجب الوجودء كالواحد قد يعقل نفس الواحد» وقد يعقل من ذلك" ان 
ماهيّةٌ ما هى إنسان مثلاً أو جوهر آخر هو الذي" واجب الوجود. كما أنه 
قد“ يعقل 9 الواحد(؟ أنه ما۲۳ أو إنسان وهو واحر 

قال: ففزق إذن بين ماهيّة يعرض لها الواحد أو الموجودء وبين الواحد 
والموجود من حيث هو واحد وموجود” 

وقال أيضاً في «التعليقات»: إذا ستل هل الوجود موجود؟ أو ليس بموجود؟ 


= معدوم؛ ناذا عقلنا الوجود وحكمنا بائه ليس بموجود فمفهوم الوجود غير مفهوم الموجود؛ 
م م إذا قلنا وجد السّواد الذي كان قد أخذناه معدوماً وكان وجوده غير حاصل ثم حصل 
وجوده فحصول الوجود غيره» فللوجود وجود ويعود الكلام إلى وجود الوجود فيذهب إلى 
غير الثهاية... أيضاً. («حکمة الإشراق»؛ ص 54 و2358 س 4 ۲۷). 


)١(‏ الف ب ج: لم يكن. (۲) ب: - ذلك. 
(۳) نسخه ها جز اب»: + هو. (4) الف» ج: - قد. 
(0) ج: الواحد/ الف» ب: الماء. (1) ب: - ماء. 


(۷) ... فنقول إن واجب الوجود لا يصح أن یکون له ماهيّة یلمها وجوب الوجودء بل نقول 
من راس: إِنْ واجب الوجود قد يعقل نفس واجب الوجود کالواحد قد يعقل نفس 
الراحد. وقد يعقل من ذلك أن ماهیته هي مثلاً إنسان أو جوهر آخر من الجواهر؛ وذلك 
الإنسان هو الذي هو واجب الوجود. كما أله قد يعقل من الواحد أنه ماء أو هواء أو إنسان 
وهر احد: «الشفاء؛ ‏ الإلهيّات ‏ طهران؛ دار الفنون؛ سنگی؛ ۰۱۳۰۳ ص ۰4۸٩‏ س ۸ 
كل 

(4) :همان»: ص ۰4۸٩‏ س ۰۱۵ ۱۱ 


فالجواب أنه مرجود بمعنى أن الوجود حقيقته أله موجود فإنّ الرجود("؟ هو 
الموجوديّة. ويؤيّد ذلك ما في حاشية شرح المطالع» وهر أن مفهرم الشيء لا 
يعتبر في مفهوم الناطق مثلاً ولا لكان العرض العام داخلاً في الفصلء ولر 
اعتبر في المشتقّ ما صدق عليه الشيء انقلبت مادة الامکان الخاصن ضروريةً فان 
الشيء الذي له الضحك هو الإنسان؛ وثبوت الشيء لنفسه ضروريّ فذکر الشيه 
في تفسير المشتفّات بيان لما رجع إليه الضمير الذي يذكر فيه . 

هذا كلامه وعلم منه أن مفهوم المشتق وما يطابقه؛ أمر بسیط وليس 
الموصوف داخلاً فيه لا عامّاً ولا خاصضاً. ومن هنا نشأ ما ذهب إليه بعض اجه 
المتأرين في حواشي «التجريد؛ من اتخاد العرضي والعرض. 

والعجب أن الشيخ الإلهي [هو] ممّن”" أذى نظره في آخر «التلویحات) إلى 
ن النفس الإنسائيّة وما فوقها من المفارقات وجودات صرفة قائمة بذواتهال*. 
ولست أدري كيف يسع له مع ذلك نفي کون الوجود ذا هويَّةٍ عينيّةٍ كما أكد 
القول [به] في آوائل القسم الالهي منه*. وهل هذا لا تناقض في الكلام. 


(۱) ب: - موجود أو ليس بموجود. . . فان الوجود. التعليقات معروف كه به املاء يهمنيار 
التلميذ است (جاب دكتر بدوى: الهيئة المصرية؛ ۱۹۷۳) فراچشم نيامد واز آن روى كه لا 
اقل دو رساله ديكر نيز بوده است ناميده به التعليقات منسوب به شيخ رئيس وبه املاء دو 
تن ديكر از تلاميذ او (بدوی» مقدّمه: ص ۵) تواند بودكه از عبارت تعليقات متداول - 
املاء بهمنبار - نبوده باشد والعلم عنده. 

42 اشرح المطالع» طهران» سنگی؛ ۳ ق» ص ۰۱۸ 

(۳۴) پ: - ممن. 

)4( على الظاهر: مشعر است به اين سخن شيخ که. .. ومفهوم آنا من حيث مفهوم آنا على ما 
عم الواجب وغيره اه شيء أدرك ذاته فلو كان لي حقيقة غير هذا فكان مفهوم أنا عرضياً 
لها فاكون انا ادرك العرضي لعدم غيبتي عنه وغبت عن ذاتي وهو محال؛ فحكمت بان 
ماهيّتي نفس الوجود وليس لماهيّتي في العقل تفصیل إلى أمرين إلا أمور سلبيّة (التلويحات 
جاب كرين؛ مجمرعة مصنفات؛ طهران؛ انجمن فلسفه» ۱۳۹۱ فى» جا ص-5١١.‏ س 
۷-۴ 

(0) نافتم نصریح شيخ شهيد رابدین معنی؛ ولکن تواند بودکه اشمار بوده باشد بدین سخن او 
که: سوال: الوجود وکونه موجوداً واحد فما لغيره منه فله في ذانه. چواب : نهمناه مضافااء 


۳۱۷ 


الثّالث: إن كان الوجود صفةً في الأعيان للماهيّة''' فهي قابلةً" ما أن 
تكون موجوداً بعده فحصل الوجود مستقلاً دونهاء فلا قابليّة ولا صفعية, 
أو“ قبله فهي قبل الوجود موجودةء أو معه"" فالماهيّة موجودة مع الوجود لا 
بالوجودء فلها وجود آخرء وأقسام التالي بأسرها باطلة فالمقدم"" کذلك". 

والجواب عنه: أمّا أوّلأء فباختیار" أن الماهيّة مع الوجود في الاعیان, وما 
به المعيّة [هو] نفس الوجود الذي هي به موجودة» لا وجود آخر غير وجود 
الماهيّة» كما أن المعيّة الزّمانيّة الحاصلة بين الحركة والرّمان بنفس ذلك الرّمان 
بلا اعتبار زمان آخر حتى يلزم التسلسل في وجود الأزمنة. وأمّا ثانياًء فبان 
انّصاف الماهيّة بالوجود أمر عقلي ليس کاتصاف الموضوع بالعرض القائم به 
حتّى يكون للماهيّة وجود ولوجودها وجود ثم يتتصف أحدهما بالآخر ويكونالة) 
معاًء أو يتقدم آحدها على الآخرة» بل هما في الواقع - مع فطع النظر عن 
تحليل العقل ‏ أمر واحد بلا تقدّم بينهما ولا تأر ولا معيّة بالمعنى المذکور؛ 
وإنّما انّصاف الماهيّة بالوجود أمر عقلي فقط"*. 

الربع : إنه ليس في الوجود ما عين ماهيّته الوجود؛ فإنا بعد أن نتصوّر منهومه 
قد نش في أنه هل له الوجود أم لا؟ فيكون له وجود زائد» وكذلك الكلام في 
وجوده ويتسلسل(" إلى غير التّهاية وهذا محال؛ ولا محيص إلا بأنّ الوجود 
المقول على الموجودات اعتبار عقلي. 


= إلى الجنّ مثلاً كما سبق ولم نعلم أله حصل» فوجود الوجود غيره كما قيل في أصل 
الماهيّة ولو كان موجوداً لكونه وجوداً فكان لماهيته كذا: أيضاً («التلویحات» ص ۰۲۲ 


۲۳ س ۲ - ۱4). 
۱( ب» چ: في الأعيان صفة للماهية . زفق ب: قابليية . 
(9) ب: وصفة. رن 
)2( ب: - فالمقدم. »( ج - آو. 
(۷) «التلریحات»: ص ۰۲۳ س ۵ - 4. (۸) ج: فاختيار. 


() نسخه ها: ویکونان. 
(۱۰) ب؛ لبس کاتصاف الموضوع بالعرض القائم به فقط , 
)١١(‏ «حکمة الإشراق؟؛ ص 1۵+ س ۱۲ - ۰۲6 
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وجوابه: بما آشرنا إليه من أن حقيقة الوجود لا تحصل") بكنهه”" في ذهن 
من الأذهان» وما حصل منها فيه هو أمرٌ إنتزاعي عفلي: فهو وجه من وجورهه؛ 
والعلم بحقيقة الوجود یتوثف على المشاهدة الحضورية؛ وعند المشاهدة 
الحضورية لا يبقى الشكٌ في هویته. 
والأولى أن بورد هذا الوجه"" معارضة الزامية على أتباع المشائین كما فعله 
في كتاب «حكمة الاشراق» لانهم لما استدلّوا على مغايرة الوجود للماهيّة بأنا 
نعقل الماهيّة ونشكٌ في وجودها والمشكوك فيه ليس نفس المعلوم ولا داخلاً 
فيه؛ فهما متغايران في الأعيان؛ فالوجود زائد على الماهیّة"* فالشيخ آلزمهم 
بعين هذه الحجةء لأنّ الوجود أيضاً - كوجود العنقاء مثلاً ‏ فهمناه ولم نعلم أله 
موجود في الأعيان أم لاء فيحتاج الوجود إلى وجود آخرء فيتسلسل مترثباً 
موجوداً إلى لا نهاية" . لكن ما أوردناه يجري في أصل الحجة» فانهدم 
الأساسان. 
الخامس: ان الوجود لو كان في الأعيان ولیس بجوهر» فتعيّن أن يكون هيئةً 
في الشيء؛ وإذا كان كذا فهو قائم بالجوهر فیکون كيفيّةَ عند المشائین لائه هيئة 
از لا بحتاج في تصوّرها إلى اعتبار تجو" وإضافة إلى أمر خارج كما ذکروا 
في حذ الكيفيّة؛ وقد حكموا مطلقاً أن المحل مقدّم على العرض فيتقدم الموجود 


0۱0 ب ج: بحصل . (۲) ب: - بکنه. 

(۴) الف ب: - هلا الوجه. (4) «همان»» ص ۰7۵ س ۱۰ - ۱6 

(9) چنانکه شيخ رئيس راست: ... اعلم أك تفهم معنی المثلث وتشك هل هو موصوف 
بالوجود في الأعيان ام لیس؛ بعد ما تمل عندك أنه من خط وسطح ولم بتمثل لك أنه 
موجود في الأعيان: «الاشارات» (جاب مرحوم استاد محمود شهابی دانشگاه طهران» 
۰۹ ص ۰۱۰ س 2 ۱۱). 

(«) ... لا يجوز أن يقال الرجود في الأعبان زائد على الماهيّة لأا عفلناها دونهء فان الوجود 
أيضاً کرجود العنقاء فهمناه من حيث هو كذا ولم نعلم أله موجود في الأعيان؛ فيحتاج 
الوجود إلى وجود آخر فیتسلسل مترتباً موجوداً معاً إلى غير النّهاية؛ وعرفت استحالته 
(«اللريحات؟ » ص ۲ س ۰ 2 ۱۳). 

(۷) ج: نجز/ ب. الف: نجزي. 


۳۹۹ 


على الوجود؛ وذلك ممتنم» لاستلزامه تقدّم الوجود على نفسه؛ لم لا یکون 
الوجود() أعمّ الأشياء مطلقاًء بل [تكون] الكيفيّة والعرضيّة أعم منه من وجو. 
وأيضاً إذا كان عرضاً فهو قائم بالمحل» ومعنى أنه قائم بالمحل آنه موجود به 
مفتقرٌ في تحققه إليه ؛ ولا شك أن المحل موجود به فدار القيام وهو محال , 


وجوابه: إنهم حيث أخذوا في عنوانات حقافق" الأجناس العوالي كونها 
ماهيّات كلية حقّ وجودها العينى كذا وكذاء فسقط کون الوجود في ذاته جوهراً 
أو كيفاً أو كمّاً أو غيرهما لعدم كونه كليّاء بل الوجودات هويّات عينيّة 
متشخصات بأنفسها غير مندرجةٍ تحت مفهوم كلي ذاتي» وليس الوجود عرضاً 
بمعنى كونه قائماً بالماهيّة الموجودة ولا بم يحل فيهاء وإن كان عرضياً متحداً 
بها نحواً من الاتّحاد. وعلى تقدير كونه عرضاً لا يلزم کون كيفيّة لعدم کیت 
وعمومه؛ وما هو من الأعراض العامّة والمفهومات الشّاملة للموجودات» تما 
هو الوجود الانتزاعي العقلي المصدري المشتق منه صيغة الموجود؛ ولمخالفته 
أيضاً سائر الأعراض في أن وجودها في نفسها عين وجودها للموضوع» ووجود 
الوجود عين وجود”" الماهيّة لا وجود شيء آخر لها. ظهر عدم افتقاره في 
تحفقه إلى اموضوع فلا يلزم الور الذي ذكره. على أن المختار عندنا [هو] ان 


)0( ج - الوجود. 

(0) ... إن الوجود إذا كان حاصلاً في الأعيان وليس بجوهر فتعيّن أن يكون هيئة في الشيء 
فلا يحصل مستقلاً ثم بحصل مله فيوجد قبل محل ولا أن يحصل معله معهء لذ يوجد مع 
الوجود لا بالوجود وهو محالء ولا أن يحصل بعد محلّه وهو ظاهر. وأيضاً إذا كان 
الوجود في الأعيان زائداً على الجوهر فهو قائم بالجوهر فيكون كيفيّة عند المشائین لأنّه 
هيئة قارة لا يحتاج في تصوّرها إلى اعتبار تجرّؤٍ وإضافةٍ إلى أمر خارج كما ذكروا في ححد 
الكيفيّة. وقد حكموا مطلقاً أن المحل يتقدم على العرض من الكيفيات وغيرها فيتقدم 
الموجرد على الوجود؛ وذلك معت ٠‏ ثم يكون الوجود آعم الأشباء مطلقاًء بل الكيفية 
والعرضيّة أعم منه من وجه. وأيضاً إذا كان عرضاً فهو قائم بالمحل؛ ومعنى أن قائم 
پالمحل أنه موجود بالمحل مفتقرٌ في تحقّقه إليه. ولا شك أن المحل موجود بالوجود فدار 
القيام وهو محال («حكمة الإشراق!» ص ۰3۵ ۰۱۷ س ۱۱ ۱۷). 

(۳) ج: - حقائق. (0) ج: - عرضاً لا بلزم کونه. 

(4) ج: - وجو 


۳۳۰ 


رجود الجوهر جوهر بعين جوهريّة ذلك الجوهر لا بجوهريّة أخرى. وكذا وجود 
الكيف كيفٌ بئفس كيفيّة تلك الکیف"؟ لا بكيفيَةٍ أخرى» وهلا في سائر 
الامراض ومقولاتها وأنواعهاء وذلك لما مر من أن الوجود لا عروض له 
للماهية في نفس الأمرء بل في اعتبار العقل. 

السادس: إِنّه إذا كان الوجود وصفاً زائداً على الماهيّة فله نسبةٌ إليهاء وللنسبة 
وجود» ولوجود النسبة نسبة» وهكذا فيتسلسل'". 

وجوابه: ما عرفت والتسلسل في الأمور الاعتبارية ينقطع بانقطاع الاعتبار!؟ 
العقلي . 

فصل 
ي كيفيّة اتصاف الماهيّة بالوجود 

لعلّك تقول: لو كانت للوجود أفراد في الماهيّات سوى الحصصء لكان 
ثبوت فرد الوجود للماهيّة" فرعاً على ثبوتهاء ضرورة أن ثبوت الشيء لاخر 
فرع علی " ثبوته» فيكون لها ثبوت قبل ثبوته. 

فالجواب: أما بطريق النقض» فبأن لا خصوصية لهذا الإيراد بكون مفهرم 
الوجود ذا هوية خارجية في الماهية» بل منشوه"؟ بالوجود سواء كانت" له 
أفراد عينية أو لم يكن له إلا الحص: وأما بذريق الحل» فبأن الحق الحقيق 
بالإذعان والتصديق هو أن الوجود نفس ثبوت الماهية العينية لا ثبوت شيء لهل 
حتى يكون هاهنا ثبوت شيء لشيء حتى [يقال] إنه فرع ثبوت ذلك الشيء؛ بل 
ليس هاهنا إلا ثبرت شيء فقط. الجمهور حيث”* غفلوا عن هذه الدقيقة تراهم 


( ج: الكيفية. 
( ... إذا كان الرجرد للماهيّة فله نسبةٌ إليهاء وللنسبة وجود؛ ولوجود النسبة نسبة إليها 
ونسلسل إلى غبر النهاية: (أيضاً) «حکمة الاشراق!» ص ۰1۵ 


0 الف. ب: باعتبار الانقطاع. (4) ب؛ - للماهية, 
0 ج: - هلی. (5) ج: منشاء. 
0 ج: کان. (۸) ب: لمًا. 


۳۳۱ 


تارة يخصصون القاعدة الكلية القائلة''2 بالفرعية» وتارة يهربون منها إلى القول 
بالاستلزام فقطء وتارة بنکرون ثبوت الوجود أصلاً لا ذهناً ولا عینا" ولا 
اعتباراً ولا تحققاً؛ ويقولون إنه مجرّد اختراع كاذب» وان مناط صدق الموجود 
کساثر المشنقات على شيء اتحاد ذلك الشيء بمفهوم الموجود وهو أمر بسيط 
كنظائره يعبر عنه اهشت» كما يعبر عن العالم ب «دانا» من غير قيام أمر حقيفي أو 
انتراعي إلى غير ذلك من التعسفات. 


فصل 
في توضيح القول في نسبة الوجود إلى الممكنات 


إن وجود كل ممكن عين ماهيته خارجا ومتحد بها نحوا من الاتحاد؛ بیان 
ذلك: إنا حيث بینا أن الوجود بالمعنى الحقيقي الذي به تكون الماهية موجودة 
ويطرد عنها العدم أمر عيني» فلو لم يكن وجود کل ممكن متحداً بماهيّته فلا 
يخلو إِمَا أن يكون جزءاً منها أو زائداً عليها قائماً بها؛ والأوّل باطل لا وجوه ` 
الجزء غير وجود الكل. 

ففي مرتبة وجود الجزء لا يكون للكلّ وجود والمقذر خلافه» وكذا الثاني لما ' 
مر من أن قيام الضّفة بالموصوف وثبوتها”" له فرع ثبوت المثبت له في نفهه ' 
فيلزم تقدم الشيء على نفسه أو تكرّر أنحاء وجود شيء واحد من حيثية واحدة» 
وكلاهما ممتنعان؛ أو ینجر إلى التسلسل في المترتّبات من الوجود المجتمعة 
الآحاد. وهذا التسلسل مع امتناعه بالبراهين واستلزمه لانحصار ما لا یتناهی بين 
حاصرين ‏ الوجود والماهيّة ‏ يستلزم المدّعى» وهو کون الوجود نفس الماهية ٠‏ 
في العین» لان قيام جميع الموجودات العارضة - ر بحيث لا یشدٌ عنها وجود 1 
عارض - پستلزم وجرداً لها غر عارض والا لم يكن الجميع جميعاً . 


)۱ 13 - القائلة . 


2 (۳) الف؛ ب٠‏ 19 شوئه . 
١غ(‏ ج - عا . 


)€( ج: - یر . 


۳۳۲ 


فإذا ثبت كون وجود كل ممکن عين ماهيّته في العین(؟ فلا پخلو لت( 
پینهما مغايرة بحسب المعنى والمفهوم آم لا. والثّاني باطل والا لکانا!" معنى 
لفظين مترادفین» ونحن نفهم من الإنسان معنی؛ ومن وجوده معنی آخر؛ 
ولامکان تصوّر*' أحدهما مع الغفلة عن الآخر ولغیر ذلك من الوجو المذکورة 
في المتداولات "۱ فتعين الشق الاوّل وهو کون کل منهما غير الآخر بحسب 
له مع اتحادهما في الخارج. 

نحینثلٍ بقي الکلام في كيفيّة اتصاف الماهيّة بالوجود في ظرف التحلیل 
العقلي» وکل موصوف بشيء و" معروض له مرتبة غير مرتبة العارض؛ فعروض 
الوجود ما للماهيّة الموجودة أو المعدومة أو غير الموجودة والمعدومة؛ فالاول 
وجب الدور أو التسلسل. والثّاني بوجب التنافض» والالث یوجب ارتفاع 
النقبضين» والجواب بان ارتفاع النقيضين عن المرتبة جائز بل واقع؛ غير نافع» 
ان المرتبة التي يجوز خلوٌ النقيضين عنها هي مرتبة من مراتب نفس الأمرء لها 
تحن في الجملة سابقاً على النقيضين كمرتبة الماهيّة بالقياس إلى عوارضها. فان 
للماهيّة وجوداً مع قطع الّظر عن العوارض» وليس لها وجوذ مع قطع النظر عن 
الوجودء فقياس قيام الوجود بالماهيّة على قيام نحو البياض بالجسم ووزان 
خلرّها عن لوجود والعدم بخلرٌَ الجسم عن البياض ومقابله غير صحیح. لا 
الجسم له مرتبة سابقة على بياضه في الواقع؛ فقيام البياض للجسم فرع وجود 
المطلق عن قيد البياض ومقابله؛ وليس قيام الوجود فرع الماهية المعراة عن 
صفة الوجود والعدم لأنّ الماهيّة المعرّاة عنهما لا تكون موجودةٌ لا في نفس 
الأمر ولا في مرتبة من مراتبها. 

فالحقّ في هذا المقام أن يقال: إنّ العقل إذا حلّل الماهيّة الموجودة [إلى] 
شیشین» حکم بنقدّم”" أحدهما: اما بحسب الواقع فالمتقدّم هو الوجودء لاله 


)١(‏ ج: - في العين. (5) ج: المتداولان. 
( الف ب: - إمًا. 0 ج: - و. 
۳ ج: لکان. (۷) ب : - بتقلم. 


( ج: نصور. 


۳۳۳ 


الاصل في أن يكون حقيقة وهو الصادر عن الجاعل بالذات: والماهيّة محر 
معه محمولةٌ عليه لا کحمل() العرضيّات اللاحقة؛ بل حملها عليه واتّحادها معه 
بحسب مرتبة هويّته وذاته. وأمّا بحسب الذهن فالمتقدم هو الماهيّة. لأنها 
الأصل في الأحكام العقلية» والتقدّم هاهنا ليس بحسب الوجود. بل بحسب 
نحو آخر غير الخمسة المشهورة وهو التقذّم بحسب الماهية كتقدم معنى الجنس 
على معنى النوع مع قطع النظر عن ملاحظة وجودهما. 

وبالجملة مغايرة الماهيّة للوجود وانّصافها به أمر عقلي اما يكون في 
اعتبار الذهن؛ واعتبار الذَّهنَ مغايرتها للوجود وتجريدها عنه وان كان أيضاً نحواً 
من الوجودء كما أنّ الكون في الخارج نحو من الوجود. إلا أن للعقل أن 
يلاحظ هذا النحو ويصف الماهيّة بالوجودء فهذه الملاحظ التي من شأن العقل 
أن يجرد الماهيّة فيها عن جميغ الوجودات أي لا يلاحظ معها شیثا" من 
الوجودات حتّی هذا النحو”" التجرّدي الذي هو أيضاً نحو من الوجود في 
الواقع لا بتعمّل العقل» لها اعتباران: 

أحدهما اعتبار کونها تخلية الماهيّة في ذاتها عن جميع العوارض 
والوجودات. وثانيهما اعتبار كونها نحواً من أنحاء وجود الماهيّة. 

فالماهيّة بأحد الاعتبارين موصوفةٌ بالوجود المطلق» وبالآخر مخلوطةٌ به غير 
موصوفة به. فالتعرية باعتبار والخلط باعتيارء وليس حيئيّة أحد الاعتبارين غير 
حيثيّة الآخر حتى يعود الإشكال جذعاًء من أن الاعتبار الذي بها يتَصف الماهية 
بالوجود لا بذ فيه أيضاً من مغايرة بين الموصوف والصّفة؛ لأنّ هذا التجيد عن 
كافة الوجودات هو بعينه نحو من الوجود بالات لا غير. 

فانظر إلى نور الوجود المطلق كيف نفذ في جميع هياكل المعاني وأقطار . 
الماهيّات بحيث لا يمكن عريها عنهء حبّى إِنَّ عريها عنه أيضاً نحو انصباغها 
به. 


)١(‏ ج: بحمل. (۳) ج: - النحو. 
(؟) الف كد شيه. 


| وش 


تقرير آخ () 

في تحقیق زيادة الوجود على الماهيّة في التّصور لا في العين 

وهو أن للعقل7" بحسب شأنه من التحليل أن يلاحظ كلا من الماهيّة 
والوجود من غير ملاحظة الآخرء أو يعتبر الوجود متّصلاً ویلاحظ" معنى له 
اختصاص ناعت بالماهية لا بحسب الخارج ليلزم تقدّمها علیه. بل بحسب 
المقل؛ وغاية الامر أن يلزم تقدّمها على الوجود بالوجود العفلي. ويلزم ذلك 
لجواز أن يلاحظها العقل وحدها من غير ملاحظة شيء من الوجودين العينيَ 
واللعني معهاء وملاحظتها مع عدم اعتبار نحو من الوجود وان كانت نحو وجود 
ذهني» لكن لا يلاحظها العقل من حيث ذلك الوجود أو لا يلاحظ ذلك الوجود 
وان كان هو نفس تلك الملاحظة. فان عدم اعتبار شيء غير اعتبار عدمه؛ 
فللعقل أن يصف الماهيّة بالوجود المطلق في هذه الملاحظة لا بحسبهاء ثم إن 
اعتبر العقل هذا النحو من وجودها الذهني لم يلزم تسلسل في الوجودات» بل 
يتقطع بانقطاع الاعتبار. 

وليعلم أنَّ في متّسع”” من هذا التجشّمء حيث قرّرنا أن الوجود نفس ثبوت 
الماهيّة لا ثبوت شيء لها؛ فلا مجال للفرعيّة هاهنا وان كان إطلاق لفظ 
الاتصاف على الارتباط الذي يكون بين الماهيّة ووجودها من باب التّوسّع أو 
الاشتراك؛ فائه ليس من قبيل الصاف الموضوع بالعرض القائم به. بل من قبيل 
اتصاف البسائط بالفصول المتحدة بها. 


فصل 
ف ا تخصيص الوجود بماذا؟ ‏ على الإجمال ‏ 


وليعلم أ تخصيص ° كل وجود ما بنفس حقيقته» أو بمرتبة من التقذم 
واتار والشدّة والضعف» أو بنفس موضوعه. 


(۱) ب: - آخر. (4) ب: - أو يعتبر الوجود متصلاً وبلاحظ . 
9) پ: - و. (۵) ج: منم. 
۳ ب: العفل. زقف ج تخصص ۰ 


۳۲۵ 


وقل: تخصيص”" کل وجود بإضافته إلى موضوعه» أي يتقوّم بإضافته إلى | 
موضوعه لا أنّ الاضافة لحقته من خارج. فان الوجود المعلول عرض رکل ۱ 
عرض فإنه متقوّم بوجوده في موضوعه وكذلك حال الوجود؛ فوجود كلج ماه | 
يتقوم بإضافته إلى تلك الماهيّة لا“ كما يكون الشيء في المکان» فان كونه في 
نفسه غير کونه في المکان(۳. 8 

وفيه بحث: فان الخبط في قياس نسبة الماهيّة إلى الوجود بنسبة الموضوع ۱ 
إلى العرض واضح لما مر من أنه لا فوام للماهيّة”'' مجردة عن الوجود فیام ] 
الموضوع بما یتوم به» فالوجود ليس سوی کون الموضوع؛ لا کون آمر ۱ 
کالعرض للموضوع؛ والعرض وان كان کونه في نفسه هو بعینه هو کرنه ٠‏ 
للموضوع إلا أن کونه غير کون موضوعه بخلاف الوجود فان کونه هو بعينه | 
کون الموضوع فلا تکون الماهيّة موضوعة للوجود بل نسبة الوجود إليها نسبة ! 
الفصل الحقيقي إلى الجنس . 

ففرق إذن بين کون الشيء في المكان وفي الزّمان» وبين كون الشيء ف ۲ 
الموضوع؛ وبين نفس کون الموضوع؛ نض على هذا الشيخ في مواضع من 
«التعليقات» ونص عليه غيره أيضاً من موافقيه ومتابعيه» وقد نقلنا عباراتهم | 
وتنصيصاتهم على هذا المطلب في كتابنا الكبير المسمّى «بالأسفار الأربعة»!"» 


)١(‏ ج: تخصص. 0) ب: - لا. 

(۳) به نسختین الف: ص ۰۱۳ س ۵ ٩-‏ (وج): ص ۰۱۵ س ۱۵ - ۱۷ بر هامش اين مطب 
مضبوط است: «القائل هو بهمنیار في کتابه المسمی بالتحصيل ۵) ونهاده برپایه آن» 
عبارات آتی از التحصيل (تصحیح مرحوم استاد مطهری. دانشگاه طهران؛ ۰۱۳6٩‏ ص 
۲ س ۱۳ - ۱۸) استخراج وبدین مقام ضبط شد: ... وتخصیص کل موجود هو 
باضافته إلى موضوعه؛ أي يتقوّم باضافته إلى موضوعه والی سببه» لا أن تكون الاضافة 
لحقته من خارج؛ فان وجرد المعلول عرض؛ وكلّ عرض فان متقرّم لوجوده في موضوعه- 
وکذلك حال الوجود فان وجود الانسان مثلاً متقوّم باضافته إلى الانسان. ووجود ريد موم . 
باضانته إلى زيد» لا كما یکون الشيء في مکان ثمّ يعرض له الاضافة من خارج باه محوي 
أعني أن الإضافة لا نقزمه؛ پل إضافة وجود كلّ شيء تقرّمه. 

(4) ج: الماهيّة. 

(#) اسفار؟: ج ١؛‏ ص 08 و۷٥۰‏ كه بدان ‏ چنانکه به متن ايراد فرموده است ١‏ «المباحثات 
والتعليقات» د شيخ الرئيس والتحصيل بهمنیار نقل می كند. 


۳۳۹ 


رما أكثر ما زلت أقدام المتأخحرين» حيث أهملوا في فهم الغرض عنها حرّفوا 
الكلم عن مواضعها وحملوها على اعتبارية الوجود وأنه ممّا لا حقيقة له في 
الخارج؛ ولا في الماهيّات منه شيء غير الحصص. 

وني كنت شديد الذبّ عنهم في اعتباريّة الوجود وتأصّل الماهيّات حتی 
مداني ربّي » فانکشف لي انکشافاً بيّناً أن الامر بعكس ذلك. والحمد لله الذي 
بتني على القول الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة ولولا ما ثبتني لقد كدت 
آرکن إلبهم شب تلا 

الوجودات حقائق متأضلٌ؛ والماهيّات التي هي الاعیان الثابتة( ما شمّت 
رائحة الوجود أبداً؛ ولیست الوجودات إلا أشعّة وأضواء للُور الحقیقی والجود 
الأحدي جل مجده ثم لكل منها نعوت ذاتيَةٌ ومفهوماتٌ ذهنيّةٌ كن الا 
بالماهيّات ‏ كما سنبرهن عليه إن شاء الله تعالى. 


زيادة كشف: 


ما تخصيص الوجود بنفس حقيقته الواجبيّة وبمراتبه في التقدّم والتأغر والشذة 
والضعف والغنى والحاجة فإِنّما هو تخصيص له بما هو فيه من حيئيّاته الذاتية 
وشؤونه الحقيقية باعتبار حقيقته البسيطة التي لا جنس لها ولا فصل. وأمًا 
تخصيصه بموضوعه ‏ أعني الماهيّات المتصفة به في العقل - فهو ليس باعتبار 
شؤونه في نفسه» بل باعتبار ما ينبعث عنه في العقل من الماهيّات المتخالفة 
الذوات وان كان الوجود والماهيّة في کل ذي ماهيّة [متحدين]" عيناء وهذا أمر 
غريب سيتضح لك سره إن شاء الله. 

قال الشيخ الرئيس في كتاب «المباحثات): إن الوجود في ذوات الماهيّات لا 
يختلف بالتوع» بل إن كان اختلاف فبالتأكد والضعف. وإنما يختلف ماهیّات 
الأشياء التي تنال الوجود بالنوع؟ وما فيها من الوجود غير مختلف الوع» فان 


۷ ج: - الثابنة. (۲) همه نسخه ها: متحدان. 


۳۳۷ 


الإنسان يخالف الفرس بالتوع لاجل ماهيّته؛ لا لوجوده"؟. 


فالتخصيص للوجود على الوجه الأوّل بحسب ذاته بذاته» وأمًا على الوجه 
الثاني » فباعتبار ما معه في كل مرتبة من النعوت الكلية! ولا يبعد أن يكون معنى 
قول أتباع المشائین بتخالف الوجودات أنواعاًء هذا المعنی؛ وهذا كمراتب 
الأعداد» فانها يصح م القرل بكونها متّحدةً في النوع» إذ ليس في كل منها سوى 
الوحدات وهي آمور متشابهةٌ” 0 ویصح القول أيضاً بكونها متخالفة المعاني 
الذائية» إذ ينتزع العقل من كل مرتبة منها نعوتاً ذاتية خلاف ما ينتزع من غیرها 
ویکون مصداق حمل تلك النعوت نفس ذوات تلك المراتب؛ نهي کالوجودات 
ومراتبها في التزول» كأنها متفقةٌ حقيقة وإنية؛ مختلفة ماهيّة ومفهوماً. ناتقن 
ذلك فإنه من نفائس المطالب. 


(۱) ... إن الوجود في ذوات الوجود (كذاء ويظهران يكون المراد منها أي ذوات الرجوه - ١‏ 


الات سها) فير مختلف بالنوع» بل إن كان اختلاف فبالتاگد والضعف وإنما a‏ 
ماهيّات الأشياء التي تنال الوجود بالتوع وما یلبسها من الوجود غير مختلف النوع» فإك 
الانسان بخالف الفرس بالنوع لاجل ماهيّته لا وجوده الماحثات (چاپ بيدارء قم» 
۷۱ ص ۰4۱ س ۰۷-۳ 

)۲( ج متناهية . 


۳۳۸ 


E‏ امع ره بت بو ان یی ویو 


المقالة الثانية 
في أحكام وجب الوجود بحسب المفهوم 


فصل 
في أن حقيقة الوجود الواجبي - جل مجده - 
غير معلوم لأحد بالعلم الحصولي ولا يمكن ايضاً 
حصوله لغيره على سبيل المشاهدة الثّامة الاكتناهيّة 

أمَا أنه غير معلوم الكنه على سبيل الارتسام» فلأنّه لو كان كذلك لكان ذا 
ماهيّة كليّة لها إمكان"“ حصولات متعددة» والواجب محض الوجود؛ ولائه يلزم 
تعدّد الواجب بالات تعالى عنه علوًاً كبيراً؛ ولأنّ کل موجود في الڏهن عرض 
قائمٌ بالأهن, والواجب بالذات ليس بعرض لاحتياجه إلى المحل؛ ولا وجود 
الشيء في الذّهن عبارةٌ عن حصول صورة منه في الذّهن مطابقة للخارج وهذا 
| ألما يكون بتبدّل الوجود مع انحفاظ الماهيّة» وهذا إِنّما يتصوّر فيما ليس مجردٌ 

الوجرد. وإلا لزم انقلاب الوجود العيني وجوداً ذهناً [و]هذا محال. 
وأما أن الوجود الواجبي غير معلوم لأحدٍ بالمشاهدة الحضوريّة على سبيل 
الإحاطة والاكتناه. فلانً" المعلوم بالمشاهدة لا يكون إلا ما يكون له وجود 
نسي للعالم» يعني ان وجوده من حيث كونه معلوماً””" هو بعینه وجوده للعالم» 
كما أذ وجود المحسوس من حيث كونه محسوساً هو بعینه وجوده ‏ للجوهر 


)١(‏ الف؛ ب: لإمكان (بجاى «لها [یکان»). ‏ (*) ب: محسوساً. 
زففق ب: فان )4( ب - للعالم كما... بعينه وجوده. 


۳۳۹ 


الحامنّ؛ والوجود الراابطي لا يكون إلا للحالٌ والعرض بالقياس إلى المح 
والموضوع أو للمجعول بالقیاس إلى الجاعل ؛ والواجب بالذات ليس [شیتا]() 
من هذين» فلا تکون حقیفته معقولاً لشيء غیره؟ بل له التسلّط والقهر على 
الممکنات باشراق نور الوجود علیها؛ فبقدر ما یحصل لكل أحدٍ من إشراق نوره 
ولمعة وجوده یعرفه . 

وبالجملة حصول الشيء لعلّته الفيّاضة حصول تام يوجب العلم الا ۳ 
حصول العلّة المفيضة للمعلول"؟ المفاض عليه» فليس إلا حصولاً ضعيفاً بتوسّط 
ما يفاض منها ویرشح عنها علیه؛ فلكل ممکن من الممکنات أن ينال ذات 
الموجود”” الحق المجرّد عن الأحياز والجهات على قدر ما بحصل له من تجلى 
ذاته المقذسة بقدر وعائه الوجودي؛ رت انعم له مت متفه رون 
وضیقه عن الإحاطة» لبعده عن منبع الوجود من بل مقارنته للاعدام " والقرى 
والمواة لا لمنع وبخل من قِبّله تعالی؛ فإنه لشدّة نوره التَافذ وعدم تناهي جوده 
ورحمته قر إلى کل أحی؟ من کل أحدٍ كما آشار إليه بقوله: و أرب وله 

حب وريد" ؟ وقوله : رد۱ الكت اوی عق تان ری 

لك أن تقول: إذا جوّزت کون ذاته تعالى معلوماً بالحضور الاشراقي لكل 
أحد بقدر ما يفاض عليه» ولا شك أن المشهود بالشهود الوجودي ليس حيئئظٍ 
إلا نفس حقيقته البسيطة» لا وجهاً من وجوههء فكيف لا يكون معلوماً بالكنه» 
والمشهود ليس إلا هويّته البسيطة” لا غير؟ فاعلم أن المعلوم من الحق لكل 
أحد وان كان نفس ذاته الحقّة الا أن المشاعر والمدارك قاصرةٌ عن البلوغ إلى 
کنه ذاته والوصول إلى حرم كبريائه» بل اّما ينالونه و[یشاهدونه] بقدر آحداق 


مداركهم الضعيفة. 

.۱١ الف بء ج: شيه. (9) سورة ق (۵۰) آیه:‎ )١( 
۱۸۱ ج: للمعلوم. (۷) سورة بقره (۲)ء آي*:‎ )۷( 
, ب: - الموجود. (۸) الف: البسیط‎ )۳( 

(0) الف: بء ج: الاهلام. )٩(‏ الف؛ بء ج: يشاهدون له. 


() ب: - إلى کل احد. 


۳۳۰ 


وقد مر أن سبب الحجاب الضعف والقصور في البصائر عن إدراك النور؛ 
فليس للممکنات مشاهدة ذاته إلا من وراء حجاب أو حجب هي مراتب 
القصورات الحاصلة من جهة الامکانات حّی المعلول الاوّل فهو أيضاً لا يُشاهد 
دائه ۷ بواسطة عين وجوده الإمكاني وبوسيلة إدراك هويته» فیکون مشهود الحق 
له بحسب شهود ذاته وبقدر وعائه الوجودي؛ لا بحسب ما هو المشهود. هذا لا 
ينافي الفناء الذي يدّعونه» فإنه نما" بحصل بترك الالتفات إلى الذات 
والإقبال بكليّة الذات وشراشر الهمة إلى الحل؛ والهويّة الإمكانية لا ترتفع بترك 
الالتفات إليهاء فحکمها بای في کونها حجاباً؛ ولأنْ الكلام في مقام الغيريّة 
وفي کون الممکن بحسب ذاته عارفا بالحق؛ فإذا لم يبق للممکن من حیث ذاته 
أرٌ فلم يكن الممکن ممکنا. 
وللإشارة إلى أن هويّة كل ممكن حجاب له عن إدراك ذات الحق قال 
الحلاج: 
بيني وبينك (إِنٌَّ؛ ينازغني فارفع بلطفك (إنَّيّ' من البين" 


حكمةٌ عرشية: 
إعلم يا أخا الحقيقة ‏ هداك الله طريق الحقّ ‏ أن العلم كالجهل قد يكون”" 


زفق ب - إنما. 
(۲) پروی عن عبد الودود بن سعید بن عبد الغني الزاهد: قال. .. رأیت الحلاج. ۰ . فقلت له 
كيفالطريق إلى اله» تعالى» قال الطريق بين اثئين وليس مع الله أحد فقلتء بِيّنْء قال: من 
لم يقف على إشاراتنا لم ترشده عبارتنا. ثم قال: 
أانتامأنامذافي إلهمين حاشاك حاشاك من إثبات ائنیین 
هب لك في لالبّتي أبداً كلّي على الكل تلبيس بوجهين 
فاين ذانك عنّي حيث كنت أرى فقد تبین ذاتي حيث لا أين 
وأبن رجهك متصرد بناظرني في باطن القلب ام في ناظر العين 
بيني ربینك اإلي؛ يزاحمني فارفع لك ني من البين 
فقلت له: هل لك أن تشرح هله الأبيات قال: لا يلم لأحد معناها إلا لرسول الله لل 
استحفاناً ولي تبعاً: «أخبار الحلاج» (= جاب ماسنيرن وكراوس» پاریس: قلم ولاروزء 
۹ ص ۰۷۱-۷ س ۱ - ۰۱۷ 
( ج - فد يكرن. 


۳۳۱ 


بسيطاً وقد يكون مركباً؛ والأوّل عبارة عن إدراك الشيء مع الذهول عن ذلك 
الإدراك وعن التصديق بأنّ المدرك ماذا؛ والثّاني عبارةٌ عن إدراك الشيء مع 
التّعور بذلك الإدراك وبأ المدرك هو ذلك الشيء. 

إذا تمهّد”' هذا فنقول: إن إدراك الحقّ الاوّل سبحانه على الوجه البسيط 
حاصل لكل أحد بحسب الفطرة من غير تعمّل وكسبء لأنّ المدرك بالذات في 
كل إدراك ليس إلا نحو وجود الشيء على ما هو تحقيق المحقّقيه من 
المحصّلين» سواء كان الإدراك إحساساً أو تخيّلاً أو تومّماً أو تعثّلاً حسب ما 
ينقسم الوجود إلى المحسوسات والمتخيّلات والموهومات والمعقولات» 
لاختلاف مراتب صور الموجودات في التجرد عن المواد وعن الأغشية المادیة. 

وسیتضح لك إن شاء الله أن وجود کل شيء ليس إلا حقيقة هويّته المرتبطة 
بنفس الذات إلى الوجود القيّوم الالهي؛ ويتبيّن أيضاً أن الهويّات الوجوديّة من 
مراتب تجليّات ذاته ولمعات جماله وجلاله. 

فإذن إدراك كل شيء بأيّ نحو من الإدراك ليس إلا حضور ذلك الشيء عند 
المدرك على الوجه الذي ينسب إليه سبحانه» ومشاهدة المدرك له على الجهة 
التي هو بها مرتبط إلى الحق» تعالى» وهي موجوديّته ونحو وجودهء وهنا لا 
يمكن إلا" بمعرفة ذات الحقٌ بذاته لأنّ صريح ذاته بذاته منتهى”" سلسلة 
الممكنات وغاية جميع التعلّقات؛ فإذا كان التَعلّق [به] والارتباط إليه مقوّما 
لموجوديّة كلّ موجود ممكن» والعلم ليس الا حضور وجود الشيء مجرّداً عن 
نفس المادة أو غواشيها وعوارضهاء فلا محالة من أدرك شيئاً بيّ إدراك كان» 
نقد أدرك البارىء جل ذكره وان غفل عن هذا الإدراك. 


فظهر أن جميع من يصح منه الإدراك عرفاء [بالث]* تعالى» ويستوي في هذا ١‏ 
الإدرك الذي هو على الوجه البسيط المؤمن والكافر والخواص والعوام من 


البشر. 
( الف: ل۷. (4) الف: له/ بء ج: الله. 


۳۳۲ 


ما نویه 


[٩ gpg E FITNE ببسب‎ 


وأما الإدراك على الوجه المرب سراء كان بطريق المكاشفة ار بطريق 
الاستدلال؛ فهو ليس مما" هو حاصلٌ للجميع؛ بل للبعض؛ و" هو مناط 
التكليف» ومقصد الرّسالة؛ وإليه يتطرّق الخطأ والصواب» مل لكا 
الكفر والإيمان؛ وفيه يحصل التفاضل بين الناس لا في التحو الأول فإنّه لا 
يتطرّق إليه الخطأ والجهالة لكونه فطريّاً للجميع «فظرت ان التي نَظر الاش 
بَا وقبل في الحكمة الفارسية: 
دانش حق ذوات را فنطری أست دانش دانش است كان فکری است 
فإذن قد انکشف أنّ مدرکات الخمس کمدرکات سائر القوی الادراكية مظاهر 
للهُويّة"؟؟ الإلهيّة ومشاهد للوجود الحق الأحدي الذي هو المحبوب الاوّل 
ی ة الكبرى للإنسان يتما ولوا نم ود نو فبعينه يشاهده وينظر إليه لا 
على وجه يعتقده الأشاعرة» وبأذنه اه وبأنفه یشم رائحة طی وبجمیع 
لامسته يلمس لا على وجه يقوله المجسّمةٌ ‏ تعالی الله عمّا يوجب الج © 
والتکثر والتشبيه والتغيّر علوًاً كبيراً ‏ بل على نحو يعتقده الرّاسخون في العلم؛ 
فيدرك المحبوب الحقيقي بجميع القوى والجوارح مع تقدّس ذاته عن الأمكنة 
والجهات» وتجرّد حقيقته عن المواة والجسمانيّات. وما ذكرناه ممّا أطبق عليه 
ثمة الكشف والشهود الذين [هم] خلاصة عباد الله المعبود. 


فصل 
ق أن الوجود الواجبي غير متعدد 


لنا بفضل الله وملكوته برهانٌ شريف على هذا المطلب الذي هو الوجهة 
الكبرى لاهل الطلب(" يتكفّل لدفع الشبهة المشهورة المنسوبة إلى ابن كمونة» 


)۱ ج: ما. )0( سور بقره (۲ آبه : 11 
)۱ چ مما. (۱) الف؛ ب: التجسیم . 
(0) سورة روم (۴۰) آپه: ۳۰. (۷) ب: - لأهل الطلب. 


( الف: لهریه/ ب: الهریه. 


YY 


يستدعي بیانه"" تمهيد مقدّمةٍ وهي أن الواجب تعالى كما أنه واجب الوجود 


بالات من جهة ذاته. كذلك واجب الوجود من جميع الجهات والحیثیات؛ 
ولیست"۲" للواجب تعالى جهةٌ أخرى لا يكون بحسبها واجباً وموجوداً. 
وهذه مقدّمة قد حقّقناها وبسطنا القول فيها في «الأسفار الأربع”", وزيفنا 


قول من جوز آن ذات الواجب - تعالى - يكون بالقياس إلى إيجاد الحوادث ؛ 


الأتباع كصاحب حواشي «التجريد»؛ حيث ذكروا أن الواجب بالذَّات قد يعرض 
له إمكان بالقياس إلى الغير وللغير إمكان بالقياس إليه وان لم يعرض له الإمكان 
بالغیر* ولم يتفظنوا بان الواجب بالذات واجب بالقياس إلى الممكنات 
المستندة إليه» وهي أضاً واجبة الحصول له. لأنّ وجوداتها [رقائق]”' فيضه 
ورشحات بحره» کیف. ولو كانت له في ذاته بذاته جهةٌ أخرى لزم التركيب وهو 
ممتنمٌ؛ ولو كانت له بغيره فيكون للغير تأثير في ذاته» فيكون له في ذاته تأئر 
وانفعال ينافي فعليته ووجوبه لكونه بسيط الحقيقة من كل وجه. 

فإذن لا بد أن يكون واجب الوجود بذاته موجوداً وواجباً بجميع الحیثیات 
الصحيحة”" وعلى جميع الاعتبارات المطابقة لما هو الواقع؛ والا لم يكن 
حقيقته بتمامها مصداقاً لحمل الوجود والوجوب. إذ لو فرض كونه فاقداً لمرتبةٍ 
من مراتب الوجود» وجهة من جهات التّحصّلء أو عادماً لكمالٍ من كمالات 
الموجود بما هو موجودء فلم يكن ذا ته من هذه الحيئيّته مصداقاً للوجود؛ 
فيستحق في ذاته جهةٌ إمكانيّة أو امتناعيّة تخالف جهة الفعليّة والتَحصّلء فيترگب 
ذانه من حيثيتي الوجوب وغيره» بل تنتظم"" من جهة وجوديّةِ وجهة عدميّةٍ فلا 


(۱) الف ب: - پانه. (۲) ب: ليس. 

(۳) (... فصل في أن الراجب لذانه واجب من جميع جهاته). «الاسفاره؛ ج ۰۱ ص ۱6٩‏ - 
MHF‏ 

(4) ب: - پالفیر . () الف» ب» ج: دقاوق. 

)۱ ج - الصحیحا . (۷) ب: - ذائه. 


. ج پنتظم‎ ٠ب‎ (A) 


۳۳ 


يكون المفروض واجباً بل الواجب غيره؛ ولا يكون أيضاً واحداً حقيقيًا بل 
مرکبا. 

فإذا تمهّدت هذه المقدّمة التي مفادها أن کل كمال وجمال يجب أن یکون 
حاصلاً لذات الواجب تعالى ولو وجد في غيره يكون مترشحاً عنه فائضاً من 
زرن() فتقول: لو تعدّد الواجب بالذّاتء فلا بد أن لا تكون بینهما علاقة ذاتية 
ترجب" تعلّق أحدهما بالآخر والا لزم معلوليّة أحد الواجبين'" وهو خرق 
الفرض؟ فإذن لكلّ منهما مرتبة من الكمال وحظ من الوجود والتَحصّل لا يكون 
للآخر ولا منبعثاً منه مأخوذاً من لدنه. فيكون کل منهما عادماً لنشاة كماليَّةٍ 
وفاتداً لمرتبة وجوديّة سواءٌ كانت ممتنعة الحصول له لذاته؛ أو ممکنة. فذات 
کل منهما بذاته لست محض حيئيّة الفعليّة والوجوب والكمال» بل يكون بحسب 
ذانه مصداقاً لحصول شيء وفقدان شيء كلاهما من طبيعة الرجود بما هو 
وجود» فلا يكون واحداً حقيقياً: والتركيب ينافي الواجبيّة ‏ كما مرت الإشارة 
یه . 

فالراجب الوجود بالذّات لا ب وأن یکون من فرط التحصّل وکمال الفعلية 
جامعاً لجميع التشآت الوجوديّة والحيئيّات الكماليّة الا آموراً عدميّة وصفاتٍ 
نقصانيةً» فلا [مكافىء]”” له فى الوجود والفضيلة» بل ذاته بذاته تجب أن تكون 
مستند جميع الكمالات”" ومنبع کل الخيرات. وهذا البرهان قليل الجدرى 
للناقصين» لكته عند من ارتضات نفسه بالفلسفة يرجح على كثير من البراهين 
الشديدة القویة. 


لذن 
)1( پا“ من لدله. ©( ب: موجود. 
(۷) الف: يوجب. )0( الف» ب٠‏ ج مکافی . 
زرد چ الوجهین . )1( 13 المهیات . 


Yo 


المقالة الثالثة 
۳ إثبات الوجود الذهني والظهور" الظلي 


قد اتفقت أقوال الحکماء خلافاً لشرذمة من المتکلمین على أن للأشياء سوی 
هذا النحو من الوجود الذي يترتّب علیها فيه الآثار المعروفة» تحواً آخر من " 
الوجود وظهوراً آخر عبّر عنه بهالوجود الذهني» مُظهره بل مُظهره المدارك 
العقليّة والمشاعر الحسية. 


تمهيك: 

إن من المقدّمات المبتنية عليها معرفة نحو آخر من الوجودء وعالم آخر من 
الشهرف آمران يجب الخرضن فهما على من أزاد استكشاف الحال:فينا اخطلنت 
فيه الأقوال: 

الأوّل: إن للممكنات ماهيّةٌ ووجوداً. وأثر الفاعل وما يترتّب على تأثیره» بل 
على نفس ذاته ليس إلا نحو وجود المعلول دون ماهيّته» لاستغنائها عن الجعل 
والافاضة لا لوجوبها وفعليّتهاء بل لشدة نقصها عن تعلّق الجعل والإفاضة 
بهاء والوجود من الأمور المشكّكة الواقعة في مراتب متفاوتة شدَةً وضعفاً . 
وتماميّةٌ ونقصاً بنفس حقيقتها المتفقة في الجمیم")؛ فكلّما كان الوجود للشيء 
أقوى وأكمل كانت الآثار المتريّبة عليه أكثر وأظهر وبالعکس في خلافه! حتى 
نه فد تكون لماهيّةٍ واحدة أنحاءٌ من الكون والوجودء بعضها أقوى تترئّبٍ عليه . 
الآثار المخصوصة. وبعضها أضعف لا يترئّب عليه تلك الآثار والخواص. 


)۱ ج - والظهرر. )۲( ج الحسنى . 


۳۳۹ 


فالجوهريّة مثلاً مفهوم واحدٌ ومعنى فارد يوجد تاره مستقلا بنفسه» مفارقاً عن 
الموضوع والمادة» ثابتاً دائماً» متبرّئاً عن الكون والفساد والتغيّر الا ما شاء الله 
كالعقول المفارقة. والملائكة المقربين على مراتبها؛ ویوجد"؟ تاره أخرى مفتقراً 
إلى المادّة مقترناً بهاء منفعلاً عن العلل الخارجية متحرّكاً وساكناً وکائتً(۳) فاسداً 
كالصّور النوعيّة والتفوس الأرضيّة على تفاوت درجاتها في الضعف والفقر؛ 
ويوجد طوراً آخر وجوداً”" أضعف من هذین؛ حيث لا يكون فاعلاً ولا منفعلاً 
ولا ثابتاً ولا متحرّكاً كالصّور التي توهّمها الانسان. 

والثّاني: إن الله - تعالی - قد خلق النفس الإنسانيّة بحيث يكون لها اقتدارٌ 
على إيجاد صور الأشياء المجرّدة والمادّية» لأنّها من سن الملكوت وعالم 
القدرة والفعل ؛ والمانع من التأثير والافادة مصادفة أحكام التجسّم وجهات 
الإمكان والفقر» وحیئیّات القوة والعدم» لصحبة المادّة ولواحقها وکل صورة 
صدرت عن الفاعل الغالب عليه أحكام الوجوب والتجرّد والغنی» یکون لها 
حصول تعلقي لذلك الفاعل» بل حصولها في نفسها هو بعينه“ حصولها لفاعلها 
المفیض لوجودهاء وهو الفاعل في عرف الالهیین. 

وأمّا عند الظبیعیّین فكلّ منشأ الحركة وان كان على جهة الإعداد والتهيئة 
للمواذه فهو فاعل” كالبتاء في بنائه» والنْجّار في نجره» وهما بالقابل لتلك 
الحركات أشبه منهما عند أولئك من الفاعل لها. 

ثم اعلم أنّ حصول الشيء للشيء ليس من شرطه أن يكون حالا في 
ووصفاً ناعتاً له بل حصول الشيء للفاعل الذاتي أوكد وأعلق من حصوله 
لقابك”". كما ان“ جميع صور الأشياء الخارجيّة والذّهنيّة حاصلة" للفاعل 


»( ج توجد . )۲( a‏ +و. 
)۳( ج - وجوداً. (4) نسخه ها جز اج»: بعینها . 
(0) ب: - فهر فاعل. ۷) ج: - فیه. 


00 پر هامش نسخه الف (ص ۰۲۱ س 4) وارد | ست: أوكد واحن من حصولها لغيره ص ۰ 
واين اص؛ على الظاهر مشعر است به عنوان صخت حاشيه؛ ومالاً عدم صحت متن ولكن 
لي 3 + حمرل. () ج - حاصلة, 


۳۳۷ 


الحقيقي الإلهي ولا فاعل بالحقيقة إلا هو" وفاعليّة الفواعل الذَاتيَة عبارةٌ عن 
تكتّر جهات إفاضته وتعداد" حيئيّات جعله وإفادته» وذلك الحضور الذي لها 
عنده ‏ تعالى ‏ ليس حصولاً بمعنى الحلول والناعتيّة لاستحالة ذلك في حقّه 
تعالی» بل [يكون] حصولاً أشدّ وأوكد من حصول صفة الشيء له. 

وقد حقّق الشيخ الرئیس"" وغيره من الحكماء الراسخين“ أن حصول صور 
الممكنات للبارىء سبحانه ونسبتها إليه لا قيّوميته لها ویئحد في تلك النسبة 
معنى كونها عنه وفيه؛ يعني أنْ حصولها عنه ‏ تعالى ‏ هو بعيئه وجودها له من 
غير قيام حلولئ» وهكذا الحكم في نسبة"" قيام الصور المعقولة أو المتخيّلة 
للّفس الإنساني. فان النفس خلقت ووجدت مثالاً للبارىء ذاتاً وصفة”" وفعلاً 
مع التفاوت الحاصل بين المثال والحقيقة» والبارىء تعالى منژه عن المثل؛ لاه 
لا يكون له مشارك في الحقيقة» لا عن المثال لان المثال ليس من حقيقة 
الممثل له. 

فللتفس الإنسانيّة في ذاتها عالم خاص في مملكةٍ شبيهةٍ لمملكة بارئهاء 
مشتملة على أنواع الجواهر" والأعراض المجرّدة والمادّية واصناف البسائط 
والمركبات من الأفلاك المتحرّكة والساكنة والعناصر والجماد والتبات 
والحيوانات البرية والبحريّة وسائر الخلائق» يشاهدها بنفس حصولها منها لهاء 
والتاس لفي غفلة وذهول عن عالم القلب وعجائب الملكوت الإنساني لشة 
اهتمامهم بإضلاح الظواهر وقوّة اشتغالهم بعالم الأجسام ونسيانهم أمر الآخرة 
والرجوع إلى الحقّ وعرفانه: نا اله نم اس والحق تعالى خلق 


(۱) الف؛ ب: هر هرا 13 + آوکد واعلق من حصولها لغیره . 

0) ج: تمند. 

(۳) «التعليقات» (املاء بهمتهار): ص ۰۱۵۱ س ۱ - ۰۱۲ 

(4) بهمنبار االتحصیل»: ص ۰۵4۷ س ۳ ۰۱۱ 

(۵) ب: - لسبة. (0) الف: صفة وؤاتاً. 
(۷) ج: - له. (۸) ج: + المجرده. 
)٩(‏ مورا حشر ,)0٩(‏ آیه: .۱٩‏ 


۳۳/۸ 


النفس الإنسانيّة مثالاً له ذاتاً وصفة”'' وأفعالاً. ليكون معرفتها وسيل إلى معرفة 
الحقّ کذلك؛ فمن جهل نفسه وأحوالها الباطنية وأفعالها الملكوتيّة فهو بأن 
يجهل بارئه أخلق وأحری؛ لانْ من لم يعرف المثال الحاضر عنده القريب منه 
فكيف يعرف ما هو مثال له ومرقاة لمعرفته. كما في الحديث المشهور امن 
عرف نفسّه فقد عرف رب“ ما كونها مثالاً له" بحسب الذات؛ فلكونها 
مجرّدةٌ عن الأكوان والأحياز والجهات؛ غنّةٌ عن الأجسام وعوارضها". 
وأا كونها مثالاً له بحسب" الصّفاتء فلكونها ذات صفة العلم والقدرة 
والإرادة والحياة والسَمع والبصر. 
وأا كونها مثالاً له تعالى في الأفعالء فلأنٌ لها عالما" أو مملكة شبيهةً 
لمملكة بارئها في الملك والملكوت والخلق والامر» تفعل في عالّمها الخاصٌ 
ما تشاءٌ وتختار ما تريد؛ لكتها لأجل آنها حين تعلّقها بهذا البدن العنصري 
ضعيفة القوام والفعليّة» ضعيفة التأثير والتكوين» فكل ما يصدر عنها ويترتب 
عليها من الأفعال والآثار المختصّة التي توجد في عالمها بلا مشاركة شيء من 
المعاونات الخارجيّة ومباشرة حركات بدنيّة» يكون لماهيّته ومعناه نحو ضعيف 


)0 ج صفات. 

(7) هم كفته اند كه نبوی است وهم گفته اند كه علوى است (فروزانفر» أحادیث» طهران» امير 
كبير. ۰۱۳4۷ ص ۱۱۷ - ذیل: بهر اين بيغمبر أن راشرح ساخت کانکه خود بشناخت 
پزدان راشناخت) وعلی أئ حال به متون عرفانی وصوفیانه متواتر است وهرچندکه گفته شده 
است که ضعیف است - افزون بر آنکه مورد ادّعاء وضع نيز واقع شده است - توان كفت 
که ضعف سند وبلکه اساساً ارسال آن منجبر به متن است از آثرو که به کلام حق وارد 
است که لرا أنه نم شب واز آن آبت شریف به طريق عکس توان دریافت که 
بس عدم فراموشی حق موجب عدم فراموشی نفس است واز اين معنی؛ متن حدیث متبارك 
تصحيح ث وان کرد؛ زيرا كه وجود علاقه به ميانه شناخت ونشناخت حق وشئاخغت 
ونشناخت نفس از آن لائح است به آشکاری دلالت اسم بر مسمّى ولفظ بر معنی؛ فله 
الحمد. 

(۴) الف: - له. 

(0) پ: - اما کرنها مثالا ۰.۰۵ وعوارضها. (۵) ج: - بحسب. 

(0) الفا ب: عالم. 


۳۳۹ 


من الوجود والكون؛ لا يترتّب عليه الخواص و الآثار» على نحو وجوو ` 
الاظلال والعكوس المرآنيّة. فِنْ التّابت في المرآة وان كان مشاركاً للشخص . 
الخارجي في الماهيّة وصفاتها الإمكانيّة إلا أنها متفارقان”'' في الوجود ‏ 

والقوام" ٠‏ فكذلك الشور المتصوّرة في صقع النفس الإنسائيّة وعالمها الخاصٌّ ' 


۳ للأمر الخارجي الذي“ هله الصورة صورةً له ومقيسة إليه في الماهية 


والمعنی» مخالفة له في الاتصاف بالوجود المخصوص به وعدمه؛ هذا |ذا اعتبر : 
کونها مطابقةٌ له في الاتصاف بالوجود المخصوص به وعدمه! هذا إذا اعتبر . 


کونها مطابقةً له ومرآةً لملاحظته من غير استئناف نظر إليها. وأمًا إذا لوحظت 
مستقَلَة» فلها نحو وجود کوجود العوارض التفسانيّة» كما ستقف عليه إن شاء 
الله تعالی . 

نهذا الوجود للاشیاء والماهیّات - الذي لا يترنّب بحسبه علیها آثارها 
المختصّة ‏ عندما یتصورها النفس وتکون حاضرة في عالم النفس" إن قطع 
التظر عن الخارج يمى وخرداً ذهباً ظلَياً ومثاليًاً ؛ وذلك الاخر 
عليها بحسبه الآثار یی وجوداً خارجياً وعينيّاً وأصيلاً . 


فأتقن هذا كي ينفعك في مباحث الوجود الذهني والإشكالات الواردة عليه 


تنصيص تأكيدي: 


قال الشيخ الكامل قدوة المكاشفين محيي الدين الأعرابي في كتاب «نصوص ١‏ 


الحكم»: بالوهم يخلق کل إنسان في قرّة خياله ما لا وجود له إلجا فيها وهذا 
هو الامر العام والعارف يخلق بالهمة ما يكون له وجود من خارج محل الهمّة 
ولا بزال الهمّة [نحفظه]۳ ولا يؤودها حفظ ما خلقت» فمتی طرأ على العارف 


)۱( ب: مفارقان. )۲( ب - القوام. 
(۴) الف ب: + له. (4) الف ب» ج: + و. 
( الفء ب: لسمی. (۱) الفء ب: تسمی. 


(۷) الف : يحنظه/ ج لحفظه/ ب ؛ پحفظه. 


۳۰ 


فلا ما عن حفظ ما خلق عدم ذلك المخلوق» إلا أن يكون قد ضبط العارف 
جميع الحضرات. (إلى آخر کلامه والمقصود من نقل موضع الحاجة أن 
2 كلامنا بكلامه قَدْس سره في دعوى أن نسبة النفس إلى الصّور الإدراكية 
مطلقاً نسبة الفاعل المؤثّر لا نسبة القابل المتفعل المتّصف. وتوضیح هذا المقام 
یحناج إلى بسط في" الکلام في موضع آخر ولعلّ سنجد متا ما يكفيك من 
التحقيقات اللائقة به عند تحقيقنا المعاد الجسمانيّ وإثبات وجود عالمین امین 
مشتملين على جميع ما في هذا العالم مع زيادةٍ قد غفل عنها أكثر الموصوفين 
بالحكمة من أتباع المعلّم الأوّل أرسطاطاليس. 
فإذا تحقّق هذه المقدّمات» فلنذكر نبذاً من الظرق المؤدّية إلى ثبوت نحو آخر 
من الثبوت سوى هذا النحو الظاهر المشهود المکشوف عند ارون 
منها: ما" ألهمنا به وتحدّسنا تأيبداً من الله و[هو]”' أن الظبائع المحركة 
لموادّها العنصريّة لها توجّه إلى غاياتها الطبيعية كأينٍ ما كما في البسائط 
العنصرية» أو وضع ما كما في الفلكيّات؛ أو كين ماء أو کم ما كما في 
المرئبات. ولا بد لغاية کل حركةٍ وطلب أن يكون لها وجودٌ ما قبل وجود تلك 
الحركةء لأنّْها عله" عة الحركة» والعِلَهُ سابقةٌ على معلولها في الوجودء ولمًا 
لم يكن لشيء ء من تلك الغايات التي هي في تحت الكون وجودٌ تا قبل تمام 
الحركات» فلا بد لها نحو آخر من الوجود هو المسمّى بالوجود الذّهني؛ وهو 
الكون الناقص الذي يتوجّه ويتشوّق إلى تمامه القرّة الفاعلة التي هي في الاجسام 
الطبيعيّة التي تصحبها قصورات: إمّا بحسب التجوهر والقوام؛ وإمّا بحسب 
الفضيلة والتمام؛ نالاوّل كحركات الموادٌ المنويّة والبذريّة في تحصيل الاشخاص 
الحيوانيّة والئبائيّة؛ والثاني كحركات الاجسام البسيطة والمركبة الجمادية في 


۸۸ فصوص الحم جاب مرحوم دکتر عفیفی؛ بیروت دار الکتاب: ظ ۰۶۱۹4۲ حص‎ )١( 


رقف س ۲ - ۰۱۷ 
(۷) ب: - لي. (۳) ب: - ما. 
() الف ب ج! هي. (0) ج: - علة, 
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کنیّانپا وكيفبّاتها وألوانها وأوضاعها ‏ كما سيجيء تحقيقه في مباحث العلّة 
الغائيّة . 

فقد ثبت أن لمقاصد تلك الحركات الطبيعيّة [عالماً]”' آخر لها ثبرت في 
ذلك العالم سوى ثبوتها [الخارجی]": ولها حضور فيه سوى حضورها 
[العينى)" وذلك العالم هو العالم الباطنی المكشوف لذوي الکشونی(*» وعالم 
الغيب الذي لا يشاهد [بهذه]"؟ العين ولا بشيء من الحواس الظاهرة؛ وعالم 
المثال الذي يكاشفه"" السلاك وأهل الرياضة. 

فان قلت فعلى”" ما ذكرتم يلزم أن يكون للجمادات والّباتات والاجسام 
البسيطة العنصرية علوم وإدراكات متعلّقة بغايات حرکاتها . 

آم 01 

قلت: إذا تحمّق الحقائق وقامت البراهين على تحقق مرتبةٍ من الشعور 
والإدراك في جميع الاجسام الطبيعيّة التي لها رحدا حقيقيّة لا اعتبارية» ولها 
وجود بالذّات لا بالعرض؛ فلم يبق للإنكار فيه الا مجرّد استبعاد [ناشىء]! عن 
اعتياد الإنسان بما استأانس ل ولم يتعدٌ فكره إلى ما وراءه من أن وجود 
الشعور فى شىء مشروط بآلات حيوانية ومبادىء اختلافات أفاعيل اختيارية. 

والاختيار المطلق شيء والتفئن في الحركات والاختيارات شيء آخر» وليس 
فقدان أحدهما دليلاً على فقدان الآخرء وهذا الكلام مما أورده الخطيب ا 
لرازي فخر المباحثين رادا على الفلاسفة ونقضاً على قاعدتهم في إثبات الغايات 
للطبائع الجسمانيّة؛ فأجاب عنه المحقّق لمقاصد كتاب «الإشارات» بما ذکرناه 
معترفاً بان لها شعوراً بمقتضاها وحضوراً بمبتفاها("؟. 


(۱) نسخه ها عالم. (۲) الف ب ج: الخارجية. 
(۳) الف» ب: الغيبية/ ج: الغيبة. (4) ج: المکشوف. 

(6) الف» ب٠ a‏ بهذا . (1) الف مكاشفة. 

)¥( ج على . (۸) الف: بء ج: ناش . 
زلف 13 - به. 


(۱۰) ... واعترض الفاضل الشارح باتهم يثبتون للافعال الطبيعيّة عللاً غائيّة والقوی الطبيعيّة لا 
شعور لها. فلا بمکن أن يقال: تلك الغایات موجودة في أذهانهاء ولا يقال: لها موجودة* . 
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و 


ومنها: ما هو المشهور المذکور في کتب الجمهور وهو: إلا نحکم على 
الأشياء الممدومة في الخارج بأحكام ثبوتيّة صادقة» وکذا نحکم على ما له 
وجود ولكن لا نقتصر في الحکم على ما وجد منه؛ بل حكماً شاملا لجميع 
آفراده المحفّقة والمقدّرة كقولنا: «كل عنقاء طائر» وكل مئأْثِ فان جميع زواياه 
مساويةٌ لقائمتين»؛ وصدق الحکم الايجابي يسندعي ثبوت موضوعه؛ واذ لا 
رجود للموضوع وجوداً شموليًاً على الوجه الذي وصفناه في الخارج؛ فیکون له 
نحرٌ آخر من الوجود وهو الوجود العقلي الإحاطيّ الذي بتشغب"" منه الافراد) 


وينبعث منه الأعداد”” . 


هذا تقرير الكلام وتحرير المرام» ولكن يرد عليه أبحاثُ كثيرة» لها أجويةٌ 
مشهورة» قد أوردناها في غير هذا المقام مع تصرّفات علميةٍ وتحقيقات حكميةء 
ليحيط النّاظر عليها بطرف من الأفكار الدقيقة ونمط من الانظار الأنيقة» فعليك 
أيه السّالك بالمراجعة عليها تشحيذاً للخاطر. 


وما يلائم ذكره هاهنا هو أنَّ أمئال هذه القضايا وان كانت حقیقیات؛ 
والحقيقيّة لا تستدعي» لموضوعها لا وجوداً مقذرا؛ لكنّ المحكوم عليه فيها 
إذا احذت محصورات لا بذ وأن يكون بحيث يسري الحكم [علیه]"" إلى 
الافراد. بخلاف الحكم على فرد من الأفراد كالشخصيّة أو الطبيعيّة» فإنه لا 


« في الخارج لانْ وجودها متوف على وجود المعلولات. فان تلك الغایات غير موجودة» 
وفبر المرجود لا يكون علَّةٌ للموجود. ولا خلاص عنه الا بان يقال ليس للأفعال الطبيعيّة 
فاپات. والجواب أن الطبيعيّة (كذا وصحيحه الطبیعه - سها) ما لم تقتض لذاتها شيئاً كأين 
مثلاً لا يتحرك الجسم إلى حصول ذلك الشيء فكون ذلك الشيء مقتضاها آمر ثابت دال 
علي وجرد ذلك الشيء لها بالقرّه وشعورٌ ما لها فيها وجوده بالفعل فهو العلّة الغائية لفعلها 
(به هدايت تعليقة «أسفاره استاد حسن زاده» ج ۱ ص ۱8۱۳ س ۱- ۷) = («شرح 
الاشارات؟ جاب دکتر سلیمان دنياء قاهره؛ دار المعارف: ۰۸۱۹۸4 ج ۰۴ ص ۰۱۸ س 
۱۰۱ 

() ج: پشعب. (۲) ج: الأعداد. 

9) ج: - بنبعث منه الأعداد. (4) الفء ب: يستدعي. 

( الل بء ج: عليها. 


یتعذی الحكم فيها إلى فرد آخر» وبهذا التحقيق يندفع أكثر الاعتراضات التي ترد 
على هذه الطريقة. 

ولعمري ان کل من له عقل صحيح يعلم بقيناً أن المأخوذ على وجه الاشتراك 
بين كثيرين والمحكوم عليه بحكم شامل لأعدادٍ كثيرة لا يكون الا في ظرف آخر 
غير الخارج ونشاة أخرى غير ما يشاهده'" الحوامن الظاهرة. 

ومنها - وهو قريب الماخذ مما ذكره ‏ وهو أن لنا أن نأخذ من الاشخاص 
المختلفة بتعيّناتها الشّخصيّة أو" الفصليّة معنئ واحداً نوعیاً أو جسيّاً. بحيث 
يصح أن يقال على کل من تلك الأفراد أنه هو ذلك المعنى المشترك الكلّي 
فهذا المعنى يمتنع أن يوجد في الخارج واحداً» والا لزم اتصاف أمر واحد 
بصفاتٍ متضادة وهي الثعيّنات المتباينة ولوازمها المتنافية؛ فوجوده في النشأة 
الخارجيّة الحسّية لا يكون إلا على نعت الكثرة والانتشار ونحن قد لاحظناه 
معنی"" وحدانياً محتملاًء لان٩)‏ يكون مع وحدته(؟) شاملاً لكثرة مقولاً عليها 
متحداً بهاء بحيث يسع وجوده العقلي الكليّ وجوداتها الحسّية الجزئيّة» فوجوده 
من هذه الجهة ليس في عالم الحسٌ والجهةء والا لاختصٌ بمكانٍ خاصٌ ووضع 
مخصوص ينافي وجوده الانحصاري المضيّق وجودٌ ما يغايره ويفارقه بحسب 
المكان والوضع. 

فمن هذا السبيل أي من جهة ملاحظة المشاركات والمباينات بين الموجودات 
التي قبلناء يتفظن العاقل الذكيّ بنحو آخر من الكون وينتقل السّالك من هذه 
المرحلة بخطوةٍ واحدة إلى مرحلةٍ أخرى أقرب إلى المقصود الأصلي والمرجع 
الحفيقي؛ حيث بعلم جزماً أن ليس للموجودات التي في عالم الأجسام هذا 
النحو من الوجود"؟ الذي يسع بوحدته الذاتية أطواراً من الكون يكون له بما هو 
هو آثاز مختلفة وأنحاء متفاوتة بجهات متعلدة. 


)١(‏ الف ب ج پشاهنها . )4( بت لا. 
)۲( جا و. )0( ج : حدته. 
(۳) بپ: - معنی. (۱) ب: - التي في... من الوجود. 
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شك وتحقيق: فإن احتلج في سرك نْ النّابت المحكوم به عند المحقفين 
من علماء ان أن الأجناس والأنواع وبالجملة الظبائع الكليّة لها وجود في وعاء 
وجودات أشخاصها: إذ هي متّحدة الوجود معها في الوجود الخارحي» فلم يلزم 
لها وجود سوى هذا الوجود المكشوف لكل أحد. 

فاعلم أن في هذا الكلام خلطاً يوجب المغالطة. وقد وقع فيها كثير من 
التاس» فإنَ لفظ الكليّ يقع فيه الاشتراك الاصطلاحي بين معاني أحدها صفةٌ 
عقليّة من جملة موضوعات علم الميزان» والثّاني معروض هذه الصّفة بالفعل» 
والثالث الماهيّة من حيث هي هي" التي من شأنها أن تقصف"" بالمعنى الأوّل 
عند تجرّدها عن القيود الحسّية. وكلامنا في هذا المعنی؛ والموجود بعين 
الشّخصيّات ليس إلا المعنى الثاني . 

وتحقيق هذا البحث مرجوع إلى مباحث الماهیة كيف ولو كانت الماهيّة 
المتصفة بصفة الكليّة والعموم موجودةٌ بنحو وجود الحسّيات المادّية متحدةٌ 
بوجود شخصیّاتها في الخارج؛ فیلزم أن یکون موجود واحد بعینه في هذا العالم 
متشخصاً بتشخصات”* متعددة معروضاً لعوارض متكثرة متقابلة باقیا مع زوال 
کل واحدٍ منها موجودا"؟ في أمكنةٍ متعدّدة» وهو ظاهر البطلان عند المحقّقين» 
وان" التبس بطلانه على بعض المتشبّهين بأهل العلم. 

وأا الموجود العقلي» فحيث يكون له وجود أرفع من الوجود الحسيّ المشار 
إلبه» ووحدته أوسع من هذه الوحدات الوضعيّة والمقداريّة؛ فوحدته العقليّة 
تجامع الكثر ات الحسيّة؛ إذ لها الحيطة والسّعة؛ ولهذه الوحدات الضيق والحصر 
رالتصور: [نهو]"" مع فردانیته پجامعم" هذه الوحدات مع تعدّدهاء فلا تناقض 


بر = ۲ 
ES 000‏ 
TT‏ )+ 0 نبي 
/ 1 اة 0 0 
۳ الف پ : پتصش . 
"1 ج: - کپ . )٩(‏ نسخه ها جز اب!: تجامع - 


(6) الف ب: نلخمانها. 


ی 


بينهماء والتناقض ما يتصوّر بين وحدةٍ وكثرة تكون حاصلة من تكرّر تلك 
الوحدة. ثم الوحدة المعتبرة في الموضوع من جملة وحدات التناقض ما هي 
الوحدة الوضعيّة والحسّية دون العقليّة والذهنيّة؛ والا لاوجب تعقّلنا جسماً 
واحداً متّصفاً بأمرين متقابلين التقابل المستحيل مع أله ليس كذلك؛ هذا خلف. 

وهذا التخصيص الذي ذكرناه في وحدة موضوع التقابل وان كان أمراً غير 
مشهور ولا منصوصاً عليه في كلام أكابر الحكماء والمنطقیّین؛ که يلوح من 
إشاراتهم ورموزهم؛ ويستفاد من آراء أهل الكشف والشهود ويؤدّي إليه التعمق 
في المقاصد الرّبوبيّات. كما ستظلع عليه في مباحث المثل الافلاطونة ‏ وبعض 
الاستبصارات العرفانية فيها وتحقيق العوالم والنشآت وغير ذلك من مواضع هذا 
المختصر. 


ظلمات وهميّة وأضواء عقليّة 


قد تقرّر عند المعلّم الأول ومتبعيه من المشّائين والشّيخين - أبي نصر وأبي 
علي وتلامذته وأتباعه وجمهور المتأخرین أن ظرف الوجود العقلي والظهور 
المثالي للأشياء فبنا ما هو قوانا الإدراكية العقليّة والوهميّة والخيالية» فالكليّات 
توجد في اللفس المجردة؛ والمعاني الجزئية في القوّة الوهميّة؛ والصّور الماذية 
في الخیال. فوقعت للناس في ذلك إشكالات كثيرة مذكورة في مؤلّفات 
المتأخرین وتكلّفوا في دفعها تمحّلاتٍ شديدة قد أوردنا جملةً من تلك 
المعضلات في كتابنا الكبير مع أجوبة تحقيقيّة يقع للنفس اعتماد عليها كما يظهر 
لمن يراجعها”" إن شاء الله. 

وأمّا ما يناسب ذكره في هذا المختصر فهي إشكالات: 

أوّلها: ان الإنسان إذا تعقّل الحقائق الجوهريّة يلزم ‏ بناءً على إثبات الوجود 
الذهني وانحفاظ الماهيّة عند تبدّل الوجود الخارجي بالذّهني - أن تكون ماهية 
واحدة جرهراً وعرضاً) فان التزم أحدٌ ذلك مستنداً بان مفهوم العرض لكونه 


(1) ج: - الأفلاطونية, (۲) تأسفارة, ج ۱+ ص 117 ۲۳۰. 
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ىار عن نحو الوجود الناعتي يجوز تبدّله وانقلابه وعروضه للجوهر الذي هو 
قسيم سائر الأعراض في الخارج؛ كما يجوز كونه عرضاً عاماً للمقولات التسع 
المشهورة في الخارج؛ فليجز كونه عرضاً عامّاً للجواهر أيضاً 5 الذهن حتّى 
تکون أفراده الذهنية عشر مقولات وأفراده الخارجيّة [تسعاً] منها(ا'. وببارة 
أخرى لا منافاة بين کون الشيء جوهراً بحسب الماهيّة» عرضاً بحسب نحو 
الوجود. فن الجوهريّة حال الماهيّة؛ إذ معناها کون الماهيّة بحيث إذا وجدت 
في الخارج كانت لا في موضوع» والعرضيّة حال الوجود» بل نحو من أنحاء 
الوجود لان معناها وجود شيء في موضوع. 
نقول: إن في الصّورة المذكورة كما يلزم أن يكون شيء واحد جوهراً وعرضاً 
يلزم ایض" أن يكون شي؛ واحدٌ جوهراً وكيفاً لصدق تعريف الكيف على 
الصورة الجوهرية الذّهنية . فالقوم تشعْبوا في دفع هذا الإشكال فرقاً: 
فمنهم: من التزم انقلاب ماه(" الجوهر والکم وغيرهما كيفاً في الڏهن 
وفيه ما لا يخفى من الفساد خصوصاً مع الاعتراف بأنّ للأشياء الموجودة نحواً 
آخر من الوجود» ومع الاعتراف بأن لا ذاتيَ مشترك بين المقولات العالية. 
ومنهم من ادّعى أن إطلاق الكيف عليها من باب المسامحة والتشبيه ولیس 
يصدق عليها تعريف الكيف بناءً على قيد زائد [اعتبروه]“ في تعريف الکیف؛ 
بل کل مقولة ایض وهو أنّها ماهبّة إذا وجدت في الخارج كانت كذا وكذا 
ومئّلوه بالمغناطيس الذي في الكت يصدق عليه خاصيّة جذب الحديد على 
وجه آخذ في تعريفه وهي كونه حجراً من شأنه جذب الحديد إذا كان في خارج 
الكت مصادفاً للحديدء وان لم يكن بالفعل جذاباً له" وكونه بصفةٍ كذا لا 
تذل في الكت وغير 
فكذا حال الماهيّات 538 “ الجود ره والكيفيّة والكميّة وغيرها في كونها جوهراً 


)١(‏ ب: : نسع مقولات: () ج: الكيف. 

(۱) الف ب: - أيضاً. (و) الفء ب: - له. 

0) ج: - ماهبا . (۷) ج: + مصادفاً في الکت. 
(4) الف» ب» ج: اعتبروها. (۸) ج: الماهية. 
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وكيفاً وكمّاً وغيرها لا يتغيّر عند كونها في الذهن بصفةٍ أخرى غير ما ذكر في 
العنوانات من الشرط المذكور» وهو كونها إذا وجدت في الخارج كانت کذا 
وکذا؛ و فحینثل یندفع المحذور. 


ويرد عليه أنّ هذه الصورة الجوهريّة التي هي في الذهن لا شبهة في ها من 
حيث كونها صفةً لموجود عينيّ متشخص هي موجودةٌ عينيّة متشخُصة؛» كيف 
والإنسان عند نصوّره الأشياء ينفعل بصورها العقليّة. والحكماء قد صرحوا بان 
الواهب لتلك الصّور هو المبدأ الفیاض» فلا محالة لا بدّ أن يكون للمفاض 
وجودٌ؛ كما أن للمفيض والمستفيض بوصف الإفاضة والاستفاضة وجوداًء فإذا 
كان للصورة الذهنية عند كونها في العقل وجود يعود المحذور المذكور جذعاًء 
اللّهمّ الا أن يراد من الخارج ما يقابل القوّة المدركة لا ما يترئّب فيه على 
الماهيّة الآثار المختصّة بها وهو تحكمء والا يلزم أن تكون صفات الجواهر 
الإدراكيّة كلها موجودات ذهنية. 

ومنهم من ذهب إلى أنَّ الحاصل عند تعقّل الإنسان آمراً جوهريّاً شيئان» 
أحدهما موجودٌ في الذهن غير قائم به وهو معلومٌ وجوهر وكلي؛ وثانيهما 
موجود في الخارج وهو علم وجزني وعرض قائم بالذهن من الكيفيّات 
التفسانية ؛ فحیتلٍ لا إشكالء إذ لا تنافي لتعدّد الموضوع في المتقابلين. 

ویرد عليه سوى كونه مصادماً للوجدان؛ حيث لا نجد بالفحص عند تعقّلنا 
شيئا الا صورةٌ واحدة حاضرة عندنا؛ أنه (حداث مذهب ثالث لا يصار إليه الا 
بدليل وبرمان". 


هذه خلاصة أقوالهم وقد بسطنا القول في شرحها وتفصيلها وضبطها 


)١(‏ فاضل قوشجى: «شرح التجريد)؛ تبريزء سنگی؛ ۱۳۰۷ ق» ص ۰۱۵ س ۲ ۰۱۸ بیان؛ 
قول فاضل قرشچی که محصل أن عبارت است از تفریق حصول في الذهن از تیام باللهن؛ 
ویعبارة أخرى البته على قول قائله تفكيك علم از معلوم؛ فولی است محل عنایت وتأمل» 
ومع الاسف از سر اعتراض تنی چند از اعاظم اهل حکمت وکلام بدان؛ چندان بر منصّه 
ظهور پرنیامده است. 


۳/۸ 


نطو ات سي سس جرد تس سب مب موی و و ا 


وتحصيلها في كتابئا الكبير”"'2. وأمًا ما جعله الله قسطاً ونصيباً نا في هذا المقام 
من الردٌ والإحكام والتقض والإتمام؛ فهو مما(" أذكره في عذة مقاصد: 


المقصد الأول 
في دفع الإشكال على منهج الجماهير من الحكماء 


وهو مسبوق بمقدّمة هي أن الحمل قد يكون ذاتياً ریا معناه کون الموضوع 
نفس عنوان المحمول» ومبناه الانّحاد بينهما في المفهوم والماهيّة؛ وقد يكون 
عرضيًاً متعارفاً معناه کون الموضوع ممّا يصدق عليه المحمول ومبناه الاتّحاد 
بينهما في الوجود والهويّة» وقد يصدق معنى على نفسه بأحد الحملين ويكذب 
عنها بالآخرء كمفهوم الجزئی والتٌشخص والوجود والجنس والفصل واللامفهوم 
واللاشيء وشريك الباریء واجتماع النقیضین وأشباهها فان كلا منها يصدق على 
نفسه بالاولي ویکذب عنها بالمتعارف» ولهذا اعتبروا في شرائط التّناقص من 
الوحدات وحدةًٌ آخری غير التّمان المشهورة هي وحدة الحمل . 

فإذا تمقدت هذهء نقول: إِنَّ ما يستدعيه دلائل [ثبات الوجود الذهني للاشیاء 
ليس إلا أنّ للاشیاء حصولاً عندنا بمعانیها وماهيّاتهاء لا بهويّاتها 
وشخصيّاتها”"؛ ولا لكان الوجود الذهني بعنیه وجوداً خارجیّا. فلم يكن لها 
نحو آخر من الوجود. فإذاً مؤدّى الدلائل ليس الا حضور معاني الاشیاء في 
آذماننا. 

فالحاضر من الجرهر ماهيّته لا فرده* والحاضر من الحیوان مفهوم الحیوان 
لاشخص. ركما أن مفهرم الجوهر كليم وجنس عالٍ لما تحته ولیس فرد 
لنفسه. ولا لكان مركّباً من الجوهر وشيء آخر متقوّم به» فلم يكن ما فرضنا 
جوهراً مطلقاً؛ جرهراً مطلقاً؛ هذا غلف» بل لا بدّ أن يكون جوهراً بأحد 


۰۳۷۷ - 508 «الامفار الأربعة؛؛ ج ۰۱ ص 770 ۱۳۹۲ أيضاً ج ۱؛ صن‎ )١( 
ج: ما. (۳) ج: - شخصياتها.‎ )0( 
فالحاضر من الجرهر ماهیته لا فرده.‎ - 13 (0 
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الحملین» عرضاً بالآخر؛ فكذا الحال في تصوّرنا الحيوان المطلق أو الإنسان 
المطلق في أنه حیوان أو إنسان باحد الاعتبارین لا حيوان ولا إنسان بالاعتبار 
الآخر. 

فاجعل هذه القاعدة مقياساً في کل وجود ذهني لشيء تعرف كيفيّة حضور 
الأشياء عند الذهن؛ حيث لا بلزم من وجود ماهيّة شيء في الذَّهن أن تکون 
ماهيّته فرداً لنفسه أو لما هو أعمّ ذاتي لنفسه» فمعنى تصوّرنا الإنسان أن يحصل 
في ذهئنا ماهيّة الإنسان» أي مجرّد معناه وهو مفهوم الحيوان التاطق. ومفهوم 
الحيوان الناطق عين هذا المفهوم بحسب الحمل الذاتي» ولیس عینه بحسب 
الحمل العرضي؛ إذ ليس نفس هذا المفهوم جسماً ذا نمق واغتذاء وحركة إرادية 
وإدراكات جزئية وكليّة» بمعنى أن تصدق عليه هذه المعاني و[تحمل]”'' حملاً 
شائعاً . 

وبهذا الأصل يندفع الإشكال المذكور من لزوم کون شيء واحد جوهراً وكيفاً 
لاختلاف الحملين في الجوهريّة والعرضيّة» ولا حاجة إلى ارتكاب عروض 
مفهوم العرضيّة لذات الجوهر وحقیقته. كما فعله العلامة الدوّاني وأتباعه. 3 
مفهوم الجوهر ليس فرداً لنفسه. نعم ماهية الجوهر يصدق عليها أنها ماهيّة د 
وجوده لا في موضوع. ولیس معناه ولا لازم معناه کون هذه الماهيّة 0 

بحیث إذا وجدت في الخارج كنت لا في موضوع» کیف؟! ومذا الوجود أضاً 

وجود خارجي لأمرٍ قائم بالڏهن. 

إلا أن ذلك الامر ماهيّة لشيء آخر هو من مقولة الجوهرء وله ماهيّةٌ أخرى 
في من مقرل a‏ والسرٌ في ذلك أنّ کل ماهية ومعنى لشيء فهو تابع لنحو 
من أنحاء الوجود یترئب عليه أثر من الآثار الخارجيّة؛ وماهيّة الجوهر ما۳" 
آمر وجوده لا في موضوع؛ فكل وجود لا في موضوع يصدق عليه ماهيّة 
الجوهر؛ ولا يلزم أن [یصدق] على نفس ماهيّة الجوهر الموجودة في الذهن 


)١(‏ الف ب؛ ج: پحمل. (۲) ب؛ - ماهية. 
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الماخرذة "۲ بوصف الكليّة والمعقوليّة والتجريد عن الژواند ماهيّة الجوهر بالمل 
الشّائع الصناعي» إذ ليست هي في هذا الوجود القائم بغيره بصفةٍ وحالة ينتزع 
العقل منها معنی الجوهرية والوجره خی عن الموضوع؛ وإن كانت هي 
بعيئها نفس معنی الجوهریّة " بالحمل الذّائي الاّلي. وهذا وان كان أمراً 
عجيباً؛ حيث إنَّ ماهيّة الجوهر لا نکون" جوهراًء ومعنی الوجود المستفني عن 
المرضوع لا یکون بصفة كذاء إلا أله مما ساق إلي الفحص والبرهان. 

بل نقول: إِنّ الطبائع الکلية العفليّة من حيث كليّتها ومعقوليّتها لا ندخل 
تحت مقولةٍ من المقولات» ومن حيث وجودها في النفس اي وجود حالةٍ أو 
ملكة في الفس تصير مظهراً أو مصدراً لها - كما سنبيّن تحت مقولة الکیف. 

فان سألت عنًا آلیس الجوهر مأخوذاً في طبائع أنواعه وأجناسه» وکذا الکم 
والشبة في طبائع آفرادهما» كما يقال: الانسان جوهر قابل للابعاد حسَاسٌ ناطق. 
والزّمان کم متصل غر قار والسطح کم متصل فار منقسم في الجهتین فقط . 

فالجواب ان مجرد کون الجوهر ماخوذاً في تحدید الانسان وصادقاً على 
آفراد"۲ لا يوجب أن يصير هذا المجموع الذي هو حدّ الانسان فرداً للجوهر 
مندرجاً [تحته]ء بل اللازم منه صدقه على أفراد الإنسان وشخصياته الموجودة؛ 
كما أن مجرّد کون مفهوم الجزئي عين نفسه وعين حه " لا يوجب كونه ولا 
کون حلّ جزئيًاً له؛ وكون الشيء ء عين حدّه وان كان صحيحاًء ؛ لکن لا يستدعي 
کون الحدّ فرداً للمحدود ولا كونه فرداً لأجزائه؛ ومعنى كون تلك الأجزاء 
محمولة أن كلا منها يصدق على ما يصدق عليه الآخر جزثياً کلب . فمعنى کون 
الناطق حيراناً وإنساناً أن كل ما وجد في الخارج وكان ناطقاً فهو بحيث إذا 


فق 


(۱) الف ب: - المأخوذة. 
۹1 ج: - والوجود المستغني. ۰. معنی الجرهرية. 


۱ الف ب: پکرن. (4) الف ب: يدخل. 
(4) ج: والزمان مقدار غير قار والسطح کم متصل. 
0 ب. ج: - صادقاً على افراده. (۷) ب: - عين حذه. 
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وجد كان حيواناً وانسانه وكذا قياس کون کل من الحيوان والإنسان عين 
صاحبه وعين الناطق. 

وبالجملة» كون الشيء مندرجاً تحت مقولةٍ أو جنس متوسّط أو سافل ليس 
يستلزم لا دخول معناها في معناه وصدقها على أفرادها الخارجيّة. وأمّا صدتها 
على حدودها ومفهوماتها صدقاً متعارفاً فغير مستلزم. 

فقد تلخّص ممًا ذكرنا أن الموجود من الجوهر في الذّهن شيءٌ واحد. هو 
جوهرٌ ذهنن عرض بل كيف خارجي» أي حالة إدراكيّة كيفيّة يظهر بها وينكشف 
عند العقل ماهية الجوهر عند وجودها العيني . 

فافهم وأحسن إعمال رويّتك في بسط ما أوتيت من الحکمة لتؤتى خيراً 
كثيراً. 

المقصد الثاني 
في دفع هذا الإشكال على منهج آخر من غير لزوم ما یلتزمه 

القائل بانقلاب ماهيّة الجوهر والكمٌّ وغيرها كيفاً ولا ارتكاب 

ما يرتكبه معاصره الجليل من أنّ إطلاق الكيف على العلوم 
والضور النُفسانيّة من باب المجاز والتشبیه, بل مع التحفظ على أن 
العلم بکل مقولة من تلك المقولة ومع كونها كيفاً أيضاً بالحقيقة 

بيانه أنه كما يوجد في الخارج شخص كزيد مثلاً ويوجد معه صفاته وأعراضه 
وذاتيّاته کالابیض والضاحك والتّامي والحيوان» فهي موجودات بوجود زید» بل 
عینزید ذاتاً ووجوداً. فإنّ الموجود"" المنسوب إلى شخص هو بعینه منسوب إلى 
ذاتيّاته بالذات؛ وإلى عرضیّانه بالعرض. 

وكما أن کون الجوهر ذاتياً وجنساً لزيد لا يستلزم كونه ذاتيجاً للضّاحك 
والكاتب والناطقء فذلك الحال في الموجود الڏهني» فان من جملة الحقائق 


)0 ا الوجود. 
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الكليّة العلم» وإذا وجد فردٌ منه في الذّهن, فإنّما يتعيّن ذلك لفرد منه بان بتحد 
يحقيقة المعلوم» بأن يكون ذلك الفرد جوهراً أو کماً أو إضافةً. فهذا الفرد من 
العلم عند تصوّرنا الانسان مثلاً يصدق عليه الكيف والجوهر معاًء لا بان يكون 
کلاهما مقولةٌ له؛ أي جنساً عالياً؛ بل بان يكون أحدهما جنساً له والآخر عرضاً 
عاماً له. لكن الأولى والأقرب إلى التحقیق الذي مر أن يكون الكيف جنساً 
بعيداً له» والعلم جنساً قريباً؛ والجوهر عرضاً عاماً له» والإنسان محصّلاً ومعياً 
له ومتحداً به» بحيث يصير مطلق العلم بانضمام هذه الحقيقة المعلومة إليه ذاتا 
واحدة مطابقة لها. وهذا ما قصدناه. 
المقصد الكّالث 
في ابطال ما ذكره القائل 
بان القائم بالذُهن غير الحاصل فيه 

فنقول: إن أراد بقوله أنّ هناك أمرين متغايرين بالاعتبار موافقاً لما عليه 
القرم؛ فلا يفي الا بدفع إشكال كون شيء واحد علماً ومعلوما؛ وكونه کلب 
وجزئی لاه هذه أمور نسبيّة تختلف تحصّلاتها بحسب الاعتبارات المختلفة؛ 
وأمّا إشكال كونه جوهراً وعرضاً» فبمجرّد اختلاف الجهات لا يخرج الجواب" 
عن ورود التناقض» لأنّ الجوهريّة والعرضيّة من الأمور الثابتة مع قطع النظر عن 
اعتبار المعتبرین . ۱ 

وإن آراد هما اثنان متغايران بالات» فیرد عليه سوی کونه مخالفاً للذوق 
والوجدان واحداث مذهب جدید من غير ما ساق إليه دليل وبرهان أنه تقرّر 
عندهم وسيجيء إن شاء الله أن کل صورةٍ مجردة قائمة”" بذانها فإتها ذاتٌ عقليّة 
عالمة بذاتها موجودة بابداع الله تعالی قبل عالم الاجسام؛ فیلزم على هذا القائل 
أن تكون النّفس الانسانيّة عند تصور المعقولات محصّلةً مكوّنة لذوات مجردة 
هقلية إبداعيّة؛ بناء على اعترافه بأنه عند تصوّرنا الأشياء يحصل أمر معقول غير 


»( ج - الجواب. (۲) الفء ب : قائمه. 
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قائم بالذهن ولا بأمر آخرء كما هو الظاهرء وكون النّفس فعّالة للجوهر العقلي 
المستقل الوجود من المستبين فساده واستحالته؛ كيف والٽفس من حيث هي 
نفس قابلة للمعقولات بالقوّة؛ وائما يخرجها من القوّة إلى الفعل جوهر عقلي 
من العقول الفعّالة. فإذا كانت التفس مفيدةً للفعل۰ كان ما بالقوّة بالات 
مخرجاً ومحضلاً لما بالفعل بالات من القوّة إلى الفعل؛ ومن العدم إلى 
الوجود» هذا محالٌ فاحش. 

وأيضاً يلزم على ما تخيّله وتومّمه کون المعلوم کی وجزئيًاً معاً؛ اما کرنه 
كلباً فلكونه مطابقاً للأشخاص الخارجيّة منتزعاً منهاء وأمَا كونه جزئيًاً فلوجوده 
الاستقلالي» والوجود عين التشخْص أو مساوق له. 

وأيضاً ليت شعري: إذا كان المعلوم موجوداً مجرّداً عن المادّة قائماً بذاته 
والنفس ایْضاً كذلك» فما معنى كونه فيها؟ وما المرجح"" في کون أحدهما 
ظرفاً والآخر مظروفاً؟ والظرفيّة بين شيئين مع مباينة أحدهما عن الآخر في 
الوجود إنما يتصوّر في المقادير والأجرام بحسب مناسبة وضعيّة. نعم هاهنا سر 
آخر ليس في عش" هذا القائل أن يلع عليهء وسنشير إليه إن شاء الله. 


المقصد الژابع 
في ذڪر نمط الهامي في دفع الاشکال 
لم یسبق إليه فهم آحد من الرّجال 


7 من استتار قلبه بنور الله وذاق شيئاً من علوم الملكوتيين» ل أن ۱۳ 
هذا المقام ویحسم مادة الاعضال بالتّمام بان يعلم علماً يقينياً - حسبما لرّحنا 


)١(‏ ج: للعقل. (؟) ج: الراجح. 

(۳) عش بضمٌ عين بمعناى آشيانه است وتعبير ماتن كه تعريض است به اشتغالى بهر فاضل 
فرشچی به اوائل امر به نزد الغ بيكك البته بربايه قولى (مدرّسء «ريحائة الأدب»» طهران» 
طبع کتاب. ۰۱۳۲۹ ج ۰۳ ص ۳۲۵) در عبن لطافت ادبي شايسته مقام شامخ قائل ومقول 
عليه نيست. وان العصمة إلا لله. 

(4) ج: - ه. (0) الف؛ ج: تحقق. 


۳۹ 


ا 
۷ 
۱ 
1 
0 
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إليه في صدر البحث - أن النّفس بالقياس إلى مدركاتها الخياليّة والحسّية أشبه 
بالفاعل المبدع المنشىء منها بالمحل القابل المتصف. إذ به يندفع كثير من 
الإشكالات الواردة على هذه المسألة التي مبناها أن النفس محل للمدركات 
والمعلومات وان قيام شيء بشيء ليس إلا بائّصاف ذلك الشيء به من جهة 
الحلول. 

منها کون النّفْس هيولى للصُور الجوهریّة. ومنها صيرورة الجوهر عرضاً 
وكيفء ومنها اتصاف النّفس بأمور هي مسلوبةٌ عنها كالحرارة والبرودة والحركة 
والسکون والرّوجيّة والفردیة() والحجريّة إلى غير ذلك من العويصات المتعلّقة 
بهذا المقام. 

فإنه إذا ثبت وتحقّق أن قيام تلك الصور الإدراكية بالنفس ليس بالحلول» بل 
بنحو آخر أشرنا إليه» لم يلزم منها محذور أصلاً؛ فلا حاجة إلى القول بان ما 
هو قائم بالنفس غير ما حاصل لها أو فيهاء ولا إلى القول بانقلاب الجوهر 
كيفاً. ولا إلى القول بأنّ الكيفيّة النفسائيّة ليست" من مقولة الكيف الا من باب 
التجوّز والتشبيه» بل بأنّ حصول هذه الصّور الإدراكيّة في أنفسها عين حصولها 
للنّفسه؛ ومعنى حصولها لها وقيامها بها هو أنها موجودة في صقع من النفس 
ناشئةٌ منها نشأءٌ أخرى لا كنشوء الصور الصّناعيّة الحسيّة من أرباب الصنائع 
الجزئية في هذا العالم. وهذا نمط التحقيق في إدراك الحسّيات والخياليّات من 
الفس. 

وأا حالها بالقياس إلى الصور العقلية للأنواع المتاضلة» فهي بمجرد إضافة 
إشراقبّة تحصل لها إلى ذوات عقلیّت, ومثل مجرّدة نوريّة واقعةٍ في عالم الإبداع ؛ 
وهي المثل الأفلاطونيّة الموجودة في صقع الربوبيّة! وكيفيّة إدراك النّفس لیّاها أن 
تلك الصّور لغاية شرفها وعظمتها لا يتيشر للنّفس لعجزها في هذا العالم وكلال 


زلف ج: ب: الفر سپ | ب (لسخه بدل)! الفردية. 
)0 پ: - ليسث. 


فزتها بواسطة“ تعلّقها بالجسمانیات الكثيفة أن [تشاهد]"" ها مشاهدة تامّة 
نورية”"' و[تراها]" رؤيةً صحيحة عقليّة وتتلفاها تلقياً کاملا بل اّما تشاهدها 
وثراها ببصر ذاتها النفسانيّة مشاهدةً ضعيفة» وتلاحظها ملاحظةً نائصة؛ لعلرّها 
ودنوٌ الفس مثل إبصارنا شخصاً في هراء مغتبر من بعد أو كإبصار إنسان 
ضعيف الباصرة شخصاًء فيحتمل عندناا" أن يكون زيداً أو عمرواً أو بكرأء وقد 
نشك في كونه إنساناً أو شجراً أو حجراً؛ فكذلك يحتمل المثال النوري والصّورة 
العقليّة القائمة بنفسها عند ملاحظة النّفس إيَّاها ملاحظة ضعيفة العموم والإبهام 
والكلبة والاشتراك مع كونها جزئيّة متعيّنة في نفسهاء لأن نلك الصفات من نتائج 
ضعف الوجود وهي المعقوليّة على الحو الضعيف» سواء كان الضَّعف”" ناشتا 
من قصور وجود”" المدرك أو من فتور إدراك المدركين؛ فان ضعف الإدرك وقلة 
اليلء وقصور الحظ كما يكون من جانب المدرك كضعفاء العقول في إدراك ' 
الأمر المعقول» إا لضعنب فطريّ أو كسبيّ بسبب التعلق بالأمور الَنيّة 
الظلمانيّة» فكذلك يكون من جانب المدرّك» وذلك بوجهين: إمّا لغاية جلائه 
وظهورهء أو لغاية خفائه وقصوره. 

فالأرّل؛ كالبارىء عزّ اسمه وضرب من مجاوريه كالملائكة المقربین وأوليائه 
الکاملین. والئاني» کالهبولی الاولی والحركة والرّمان. فالئفس الإنسانيّة ما 
دامت في هذا العالم یکون تعقّلها للأشياء العقليّة الذوات المفارفة الوجودات 
تعمّلاً ضعيفاً ولاجل ضعف ال(دراك یکون المدرّك بهذا الادراك - وان كان جریا 
حقيقيًاً بحسب نفسه - قابلاً بحسب قیاسه إلى هذا الإدراك للشّركة بين جزئيّات 
يكو لها ارتباظ ما بذلك المدرّك العقلي من جهة نها معاليل لوجوده؛ وأشباح 
لحقیفته ومثل لذانه. 

ولا عجب في کون المفهوم المشتقٌ عن معنی له ارتباظ تام بشيء أو آشیاء 


)١(‏ الف: تواسطه. )0( ج؛ - عندنا. 
() الف باج: بشاهد. قف چ - سواء كان الضعف. 
(۳) 13 فوريه. (۷) الفب؛ ب؛ وجوده. 


(4) الف با ج پراها. 


۲۳۹ 


بحمولاً على ذلك الشيء أو تلك الأشياء بهو هو. ألا ترى أن الناطق 
والحسّاس يحملان على أفراد الإنسان وأفراد الحیوان؛ وليس ملاك الحمل في 
هنين المفهومين لا كونهما مأوذين من النّفس الإنسانيّة أو الحيوانيّة؛ بل هما 
عين ذات النّفس الناطقة بذاتها والحسّاسة بذاتها» وحقيقة اللفس وجوهرها 
مغايرةٌ لجوهر البدن» وكذا مغايرةً”'' لجوهر المجموع المرب من النفس والبدن 
مغايرة الجزء للكل؛ ومع مغايرتها لهما بوجه محمولةٌ عليهما بوجه؛ فمنشأ 
الحمل رمصحح الانّخاد بوجي ليسا" إلا کون التفس مقرّماً للبدن بحسب 
الوجود؛ وللمجموع بحسب المعنی والماهية» كما سنیّن الفرق إن شاء الله. 
نإذا كان كذلك» فلا شك أن نسبة كل واحدٍ من المثل العقليّة والذوات 
النورية الإدراكيّة التي هي أرباب الأنواع الجسمانية إلى أصنامها أوكد في 
العلة والارتباط من نسبة التفوس إلى الأبدان والأشخاص» فيكون حمل المعنى 
المشتق المأخوذ من کل واحدٍ منها على أشخاص صنمه وصدته عليها أولى من 
حصل المشتقٌ عن التفس على الأشخاص المندرجة تحت نوع تلك النفس على 
ما هو المشهور وعليه الجمهور. 


حكشف وإشارة: 


الّفس عند إدراكها للمعقولات الكليّة تشاهد ذواتٍ نوريّةُ عقليّة مجردة لا 
بتجرید التفس إيّاها وانتزاع معقولها من محسوسها كما يراه جمهور الحکماء» بل 
بانتفال بحصل لها من المحسوس إلى المتخيّل؛ ثم إلى المعفول وارتحال بقع 
لها من التنيا إلى الا خرةه ثم إلى ما وراءهماء ومسافرة من هذا العالم إلى 
العالمين الآخرين؛ وني قوله تعالى: ولتد مر انا الأرل ولا ود © 
إشارة إلي هذا المعنى. فإنّ معرفة أمور الآخرة على الحقيقة في معرفة أمور 


)١(‏ ب: - والحشاسة پلانها. (0) الف ب: لأنراع. 
0( پا - لجرهر البدن ركذا مغايرة. (۵) الف؛ ب: يشاهد. 
0 ج: لیس. )٩(‏ سوره وائعه (۵۱ آیا: 1۲. 


۳۰۷ 


الدئياء لاد مفهوميهما" من جنس المضاف؛ واأخد المضايفين لا يعرف الا مع 
الآخرء ولهذا قيل الدّنيا مرآة الآخرة وكذا العكس. والعارف بمشاهدة أعمال 
الإنسان وأفعاله وصفاته وعقائده في هذه'" الدّار يحكم بأحواله في القيامة 
ومنزلته يوم الآخرة. 

واعلم أن هذه المسألة أي إثبات الوجود الذهني وتحقيقه على الوجه الذي 
أدركه الرّاسخون في الحكمة؛ من المهمات العظيمة في تحقيق المعاد الجسماني 
والرّوحاني وكثير من المقاصد الدينية والمباحث الإيمانية. 

فهذا كلام وقع في البين» ساق إليه التقريب» وأصل لمقصد هاهنا ينكشف 
حقّ الانكشاف بأن يعلم أن کل وجودٍ جوهري أو عرضيّ تصحبه ماميّةٌ كليّة 
يقال لها عند قوم العين الثابتة» وهي في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن وجودها لا 
موجودةٌ ولا معدومة ولا متّصفةٌ بشيء من صفات الوجود و الموجود» من العلية 
والمعلوليّة والتقذم والتَأخره كما مرت الإشارة إليه”". فكما أن الموجود في 
نفسه ‏ سواء# كان موجوداً لنفسه كالجواهر المستقلّة» أو لغيره كالأعراض 
والصّور ‏ اّما هو نحرٌ من الوجود مجرّداً كان أو مايا معقولاً أو محسوسا؛ 
ولها ماهيّاتٌ كليّة متّحدة معها ضرباً من الاتّحادء فكذا المعلوم الموجود للقرّة 
المدركة والمشهود لها والمائل بين يديها اما هي أنحاء الوجودات الحسيّة أو 
العقليّة. 


ا سس سس سيم م سيب سر پیت مد سیسات 


أمّا الحسّيات فباستئناف وجودها وصدورها عن النّفس الإنسانيّة ومئولها بين . 


يديها في غير هذا العالم بواسطة مظهر من هذا العالم لها كالجليديّة والمرآة 
والخبال. وأمًا العقليّات فبارتقاء النفس بذاتها إليهاء إذ لا تسلّط تفس على 
إنشاء الذّوات العقليّة لأنها أشرف من النفسء والأخست لا يحيط 
بالاشرف" ۰ وانّصالها بها من غير حلولها في الّفس كما في المشهور"". 


)١(‏ الف ب: مفهوماهما. )¥( ب ج: هذا. 
(۳۴) ب: - إليه. (4) ج: الآخر. 
(ه) الف: + إلى. 


»( ب. ج: - والصالها بها من غبر حلولها في النفس كما في المشهور. 


۳۸ 


۳۳ 


وتلك الوجودات الحسیّات والعقليّات في ذاتها شخصیّات» وباعتبار ماهيّاتها 
كليّة صادقة على کثیرین من أشخاص الاصنام النوعيّة. وحصول الماهیّات 
العقليّة ووقوعها مع آنحاء الوجودات للعقل حصول تبعي ووقوعّ عكسيّ وقوغ ما 
يتراءى من الأمثلة والاشباح في الاشیاء الصفلية الشّبيهة بالوجود في الصّفاء 
والبساطة وعدم الاختلاف» من غير أن يحكم على تلك الأشباح بأنها في ذاتها 
جواهر أو أعراض. 

فكما أن ما يتخيّل من صورة إنسان مثلاً في المرأة ليس إنساناً بالحقيقة» بل 
شيخ إنسانٍ متحقّق بتحققه بالعرض""» فكذلك ما يقع ويحصل في الڏهن من 
ماهيّات الأشياء الجوهريّة والعرضيّة هي مفهومات الأشياء ومعانيها لا ذواتها 
وحقائقها حصول تبعي انعكاسي . 

ومن هنا أيضاً يظهر”" ظهوراً تامّاً أن منهوم کل شيء لا لزم أن یکون"؟ 
مصداقاً له» إذ الماهيّات هي نعوت وحكايات وأوصاف ارجات وصفة 
الشيء لا يلزم أن تكون موصوفة بتلك الصّفة؛ فان الشّجاعة مثلاً صفةٌ للرجال 
الجاع صادقةٌ عليه وليس للشّجاعة شجاعةٌ أصلا. 


طريقةٌ اخرى” قريبة الماخذ مما سبق: 


إن الحاصل( للتفس الإنسانيّة حين" موافاتها المرجودات ر لأجل 
صقالتها وصفائها وتجرد ذاتها عن المواد حکایاث لصور عة عقليّة أو خياليّة أو 
حسَيّة» كما تحصل في المرآة'" أشباح الأشياء راا والفرق بين 
الحصولي أن الحصول في المرآة بضرب شبيةٌ بالقبول» ومن النفس بضرب من 


الفعل والوجود. 

(۱) ج: إنسان بتحفق بالعرض. () ب: - طريقة آخری. 
(۲) ج: - بظهر. (1) ب: للحاصل/ ج: المراة. 
(۴) الف: + و. 0) ج: بین. 

0) ب: - أصلاً. (۸) الف: المراه/ ب: المرآه. 


۳۹ 


ولا تظتّن"۲ أنّ ما ذکرناه هو بعينه مذهب القائلين بالشبح والمثال المنكرين . 
للماهيّات الجوهريّة والعرضيّة نحواً آخر من الوجود والظور؛ إذ الفرق متحقّق ۰ 
بين الطريقين بان طريقتهم أن الموجود من الانسان مثلاً في الخارج ماهیته . 


وذاته» وفي الڏهن شبحه ومثاله دون ماهيّته. 


وهذه الطريقة أن الماهيّة الإنسانيّة وعينه [التّابتة)" محفوظةً في كلا الموطنین . 


وشيئيّته ابتةٌ في كلا الطرفین؛ وأنها ممّا لا حظ لها من الوجود ة في أحدٍ منهما 
اذ مر ارده ده اسن لا حال۳ نها إن تسا بها تا ین تین 
في الوجود. الا ان لها ضرباً من الاتحاد مع نحو من الوجود أو أنحاءٍ منه 
اتحاداً ظلّياً عقليّاً بين متحصّل وغير متحصّل كاتّحاد المرآة والشخص فتقول 
هذا زيدٌ ولست بصادق ولا كماذب في هذا القول. 


فمفهوم الإنسان“ معنئّ» وهو الحيوان ا يوجد في هذا العالم الأدنى . 
بوجوداتٍ متعدّدة» وفي العالم الأعلى بوجوو“ واحد. آمّا هذه فهي الوجودات . 


التي يصدق على كل منها أنه جوهرٌ قابل للأبعاد نام حسّاس ذو إدراك کلن وا 
ذاك فهو وجود يصدق عليه أنه جوهرٌ قادس فعّال للمعقولات ذو عناية 
بالمحسوسات التي هي أمثلةٌ لذاته» وكذلك قياس وجوده خارجاً وذهناً؛ ففي 
الخارج يظهر في مظاهر حسَيَةٍ متعدّدة» وفي الذّهن يظهر للتفس في مظهر واحد 


عقي مسمّی بروح القدس بوسیلة "؟ كيفيةٍ نفسانية هي شعاعٌ يقع منه على النّفس | 


تحصل به ملكةٌ نورانيّة بها تقع المشاهدة العقليّة لذات" ذلك المفارق بنورٍ يقع 
منه على التفس [تری]" ذاته النيّرة. فبالتور يرى التّورء كما أن بنور الشّمس 
ترى”" الشّمسء وهكذا تکون" ۳ مشاهدة کل معلولٍ لذات علْته الفيّاضة. 


(۱) ج: يظنن. (؟) ب: وسيلة. 
(۲) الف ب ج الثابت . (۷) الف ب: + و. 
(۲) ج: - حالاً, (۸) الف ب» ج: بری. 
(4) ج: + مثلاً. (9) ج: يرى. 
( ج: + متعلدة. (۱۰) ج: یکون. 

۳۹۰ 


۱ 


سط سروس و رو وت و ارچ is‏ 


الإشكال الثاني" : انا نتصوّر جبالاً شاهقة”'' وصحاري واسعةٌ مع أشجارها 
وأنهارها وتلالها ووهادهاء ونتصوّر الفلك والكواكب العظيمة القدر كثيرة العدد 
على الوجه الششخصي المانع عن الاشتراك؛ فوجب على ما ذهبوا إليه أن تحصل 
تلك الأمور في القوة'" الخياليّة التي ليست جسماً عظيماً أو صغيراً ولا متقذرة 
بمقدار عظيم أو صغیر» بل كيفيّةٌ وقرّة عارضة لبخارٍ حاصل في حشو الذماغ ؛ 
وکنا إذا تصوّرنا زيداً مثلاً مع أشخاص أخرى إنسانيّة تحصل " في تلك الكيفية 
المسمّاة بالخيال أناس مدركون متحرکون متعقّلون موصوفون بصفات الآدميين 
مشتغلون في تلك القوّة بجرفهم وصنائعهم وهو مما يجزم العقل ببطلانه. 

وكذا لو كان محل هذه الأشياء الرّوح الدّماغي؛ فإنّه شي" قليل المقدار 
والحجم» وانطباع العظيم في الصغير مما لا يخفى بطلانه. والاعتذار با كلا 
منهما يقبل القسمة لا إلى نهاية غير مسموع» فن الكت لا يسع الجبل وان كانا 
مشتركين في قبول القسمة من غير نهايق» وكذا الاعتذار بأنّ الأشخاص الخياليّة 
ذوات مقادير صغيرة» إلا أن الّفس تستدل وتقيس إليها مقاديرها الخارجيّة لاجل 
وقوع نسب بينها كالتسب التي بين الخارجیّات» لظهور أن النفس عند مشاهدتها 
الأشياء في لوح بنطاسيا على مذهب الانطباع أو في الخيال لا تستدل من واحدٍ 
واحد من الضّور المرتسمة الحاضرة عندها على ما في الخارج» فالإشكال غير 
مندفع بأمثال هذه الاعتذارات الواهية. 

فالجواب الحق نما يتأتّى بالإيمان بوجود عالم مثاليّ منفصل عن الخيال كما 
ذهب إليه أرباب الشرائع الإلهيّة من الخسروانيين والمتالهين من الاسلامّین على 
الوجه المحقّق الذي كشفنا وأوضحنا سبيله وقوّمنا دليله على ما سنشير إليه. 

وأمّا من لم يؤمن بوجود عالم آخر في الخارج للصّور المقداريّة غير هذا 
العالم الذي يدرك بإحدى الحوأسسَ الظاخرة؛ فلا فسحة له عن مضيق هذا 


)١(‏ ب: - الإشكال الثاني. (4) الفء ج: يحصل. 
() الف: شاسنه. (0) ج: على. 
۳0 ج: - القرّة. () الف: شی. 


۳۱ 


۱ ب | 
الاشکال ولا مندوحة له إلا بالاعتراف بالقصور عن رتبة الکمال على أنهم لم 


پبرهنوا على ارتسام۳) الاشباح الخباليّة وانطباع الأمثلة المقداريّة في النرّة 
الماية ببيانٍ واب ودلیل شاف كما لا يذهب على متتبعي كتبهم وأقوالهم؛ بل 
ليس لهذه القوى الإدراكيّة إلا كونها آلاتِ و[أسباباً)" معدّة لإدراكهاء 1 
مظاهر طبيعيّة كالمرائي" الصّناعيّة لمشاهدة النفس تلك الضور والأشباح في 
عالم المثال الأعظم كما هو رأي صاحب الإشراق تبعاً للأقدمين من حكماء 
الفرس والأفلاطونيّينَء أو في عالم مثالها الأصغر على ما ذهينا إليه. 

وبالجملة» فإِنّما یثبت بدلائل الوجود العلمي للأشياء الصوريّة وجود عالم 
آخزء وأنّ لها وجوداً آخر سوى ما يظهر على الحواسن» وبذلك الوجود ینکشف 
ويظهر عند المدارك الباطنيّة» بل تشاهدها النفس المجرّدة المنرّهة بذاتها عن 
الوجودين المتسعلية بجوهرها عن العالمين بمعونة القوى الباطنية. كما يشاهد 
هذه الأشباح الهیولانية بمعونة القوى الظاهرة وكما يشاهد الذّوات العقليّة النورية 
بذاتها المجردة النورية المفارقة عن الكونين. 

والحق أنّ للتفس في ذاتها تنزّلات وترقيات ولها وحدةٌ جامعة تاره تنزل إلى 
مرتبة أرض الحسٌ المكتنف بالمادّة العنصريّة» وتارة تصعد إلى سماء العقل» 
وتا تتوسّط بين العالمين. ففي کل مرتبةٍ من المراتب الثلاث تکون"*" في عالم 
من هذه العوالم وتدرك”” الموجودات والصور التي تخص بذلك العالم من جهة 
أسباب ومناسبات وأغراض و[دواعی]“ تتأدّى”" بها بها إلى عالم حاص 
وموجودات خاضة منه. 

هذا خلاصة الكلام ني هذا المقام؛ من استحكم [عنده] هذا الأصل؛ 
انکدف له كثيرٌ من الحقائق الحكميّة والأصول الدينيّة والمقاصد الشرعيّة بتحل ‏ | 


)١(‏ الف: الارئسام. (6) الف ب: يدرك. 
)٩(‏ نسخه ها: أسباب. (9) الف ب: دراع اج: داع. 
(۴) الف: کالمرآی. (۷) الفء ب؛ يتأدى. 


(۱) الف ب: یکون. 


۳۹۲ 


عليه كثير من الإشكالات الواردة في إثبات الوجود الذهني كما لا يخفى. 

وقد تصدی الشیخ الالهي صاحب المكاشفات النوريّة شهاب الدّين الشهید 
المبرور لوجوه من الادلة على وجود العالم المقداري البرزخي» لكنّ اکثر 
اعتماده على الکشف الصحیح في هذا المطلب . 

وممّا يعّل على الاستدلال به عليه في «حكمة الاشراق» هو أن الابصار لیس 
بالانطباع في العين كما هو رأي المشّائين» ولا بخروج الشّعاع منها إلى المرئيّ» 
كما هو مذهب الریاضیّین؛ بوجوو ذكرهاء فيكون بمقابلة الصّور المستنيرة للعين 
السليمة لا غير» إذ بها يحصل للتّفس علمٌ إشراقيَ حضوري بالمرئي”"' فتراه'" . 

فال : فكذلك صورة المرآة ليست في البصر كما علمت» وليست هي 
صورتك أو صورة ما رأيته بعينها كما ظنّء لاه بطل کون الإبصار بالشعاع 
فضلاً عن کونه بانعكاسه؛ نسبة الجليديّة إلى المبصرات كنسبة المرآة إلى 
الصور التي تظهر منهاء فكما أن صورة المرآة ليست فيهاء كذلك الصورة التي 
يدرك التفس بواسطتها ليست في الجليديّة» بل يحدث عند المقابلة وارتفاع 
الموانع من التّفس إشراق حضوريّ على ذلك الشيء المستنير. فان كان له هويّة 
في الخارج [فتراه]” وان كان شبحاً محضاًء فيحتاج إلى مظهر آخر كالمرآة. 
فإذا وقعت الجليديّة في مقابلة المرآة التي فيها صور الأشياء المقابلة» وفع من 
الّفس أيضاً إشراق حضوريّد فرأت تلك الأشياء بواسطة مرآة الجليديّة والمرآة 
الخارجة» لكن عند الشّرائط وارتفاع الموانع. 

وبمثل ما امتنع انطباع الصّورة في العين» يمتنع انطباعها''' في موضع من 
الشماغ. 

فإذن الصّور الخباليّة لا تکون موجودةً في الاذمان لامتناع انطباع الکبیر في 
الصغير» ولا في الاعبان والا لرآها كل سلیم الحسّ» ولیست عدماً محضاً ولا 


(۱) ب: پالمرالی. (8) الف» ج: المراة. 
() پ: فراه. (۵) الف؛ بء ج فیراه. 
9) ب: - نال. )٩(‏ پ: انطباع ما. 


۹۳ 


لما كانت متصوّرةً للتفس ولا متميّزةً ولا محكوماً عليها بالأحكام المختلفة ' 


الثبونيّة؛ وإذ هي موجودةٌ وليست في الأعيان الحسّيّة ولا في عالم العقول 
لكونها صوراً جسمانيّة مقداريّة لا عقليّة:» فبالضرورة تكون في صقع آخر» وهو 
عالم المثال المسمّى بالخيال"" المنفصل» لكونه غير مادّيّ» تشبيهاً بالخيال 
المتصل» وهو الذي ذهب إلى وجوده الحكماء الاقدمون كأفلاطون وسقراط 
وفیثاغورس وأنباذقلس وغيرهم من المتألهین وجميع السلاك من الأمم المختلفة 
وأرباب الشرائع. 


إا ممّن يؤمن بوجود هذا العالم المتوسّط بين العالمين الحسّي والعقلي كما 
ذهب إليه الحكماء [المقتبسون]" أنوار الحكمة من مشكاة نبوة الأنبياء» سلام 
الله عليهم أجمعين؛ حسبما قرّره وحرّره صاحب الإشراق”” دس سره إلا آنا 
نخالف مع هذا الشيخ العظيم الحكمة والذوق في كيفيّة تقريره وتحريره لهذا 
المطلب بأمور: 


الأوّل: إن الصّور المتخيّلة عندنا موجودةٌ في عالم““ التفس وصقعها بمجرّد . 


)١(‏ ... ليس في الدّماغ والقوى البدنيّة والمرايا شيء من الضور المشاهدة. فان انطباع الكير 
في ار غير ممكن» وتلك الصّور ليست موجودة في عالم الحس ولا لرآها کل سليم 

1 وليست عدماً محضاً فانه غير متصور ولا متخیّل. وصور المرايا والخيال يشاهدها 
ويميّز بينها وبين غیرها ویحکم علیها بالاحکام المختلفة ولا شيء من العدم المحقی 
كذلك. فالسّور الخياليّة والمناميّة لما لم تكن ع دمأ محضاً ولا هي في جزه من اللماغ 
وغيره فتبقى أن تكون موجودةً في عالم آخر يسمّى بالعالم المثالي والخيالي. الشهرزوري» 


اشرح حكمة الاشراق!: دكتر حسين ضیائی» طهران؛ مؤسسه مطالعات» ۱۳۷۲+ ص 


۰۹ س ۸ - ۰۱18 


زفق الف ب٠‏ ج 1 تب لمقتبسین 9 


(۳) از جمله: «حكمة الاشراق». ص 15١١‏ ۲۱۱ فصل في حقيقة صور المرايا والتخيّل مب . 


۹ - ۰۲۳۰ فصل في بيان أحوال التفوس الانسانية بعد المفارقة من البدن. 
0( ج - عالم. 
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تأثيرها وتصويرها كما أومأنا إليهء لا في عالم آخر خارج عن ذاتها بتأثير مت 
مباين لها كما يفهم من کلامه؛ لظهور أن تصرّفات المتخيّلة ودعاياتها الجزافيّة 
وما يعبث بها من الصّور الاختراعيّة والأشكال القبيحة الشيطانية المخالفة لفعل 
الحكيم [ليست]”" لا في العالم الصغير الفساني لاجل شيطنة القوّة المتخيّلة 
في تصويرها وتشكيلها. فإذا أعرض عنها التفس انعدمت وزالت. نعم إذا 
اصلت التّفس بالمبادیء العالية واعتدلت صفاتها فيوشك أن يكون فعلها فعل 
الحق؛ كما للأنبياء والاولیاء ويكون من شأنها أن تخاطب بقوله تعالى: ون 


مر ٭ صو ر 22 C2‏ 
رمک لا رمیت ولیک أله رن 


والثّاني: إن الضور المرآنيّة موجودةٌ عنده في عالم المثال وعندنا هي ظلال 
للضور المحسوسة بمعنی أنّها ثابتةٌ في هذا العالم ثبوتاً لیا أي وجوداً بالعرض 
لا بالذّات؛ فإ وضع المرآة وصفاءها”" وتوسّط الجسم المشف بين الجليديّة 
والمرآة وكذا بين المرآة والشخص المرئيّ على وضع خاص من وجود زوايا 
ثلاث - |حداها الشّعاعيّة الأصليّة» وثانيتها الانمکاسّف وثالشتها التي يتوسّط 
بیتهما بحيث يمر سطح واحد وهميّ على الجمیع - وساثر الشّرائط المخصوصة 
جب أن يظهر للّفس [عكسٌ وخيال]” من الموجود العيني یتوغم أن هذا 
بعينه هو. ولیس کذلك(" بل الشّخص موجودٌ عينيّ بالذات والشبح معدوم 
الات موجودٌ بالتّبع أي بالمجازء والماهيّة مشتركةٌ بينهماء لانْ الماهيّة 
الموسومة بالعين [الابتة]۳* حالها كذلك في التّبوت بالعرض؛ واسم الخيال إذا 
استعمل بمعنی الاعتقاد المخالف للواقم"" على الاشباح المرآنية أحق من 
غيرهاء لأنّ وجودها لا یکون إلا على غلط الحسٌ ككثير من الاوضاع والهیثات 
الحاصلة من آغالیط المرایا والرطوبات الصّقيلة کقوس قزح وهالةٍ وذیاب 


)١(‏ الف» بء ج: لیس. (5) الف: بء ج: عکساً وخيالاً. 
(۲) سورد انفال (۸), آبد: ۱۷. () ج: ذلك. 

(۴) ب: صفارها/ ج: صفانها. (۷) الفء بء ج: الثابت. 

0 ج: توچب. (۸) الفء ب: الواقع. 


تلف 


الف وما پراه الاحول من ثواني الصور؛ ونسبتها إلى الباصرة كنسبة 
[الصدى”" إلى السامعة؛ بل لكل من الحوامن الظاهرة يقع شبه محسوس من , 
باب يتوهّم أله ذلك المحسوس بواسطة غلط الوهمء إلا أنه ليس إيّاه. 

فكل هذه الأمور عكوس وظلال ثابتة بالعرض تبعاً للصور المحسوسة 
الخارجية» كما أنَّ ما سوى أئحاء الوجودات من الماهيّات أعيان ابنة بالعرض 
تبعاً للوجودات وظلال وعكوس حاكية لها؛ وحکاية الشيء ليست هي حقيقة شمه ۱ 
ذلك الشيء» كما في الفرس: 

همه عالم صدای نغمه اوست كه شنيداين چنین صدای دراز 

الاشکال الثالث”": اه لو كان للاشیاء وجودٌ في الذهن على ما قرّرتمء یلزم . 
أن يكون لكل نوع من الأنواع الجسميّة والأنواع العرضيّة فردٌ شخصيّ مجرد عن . 
المادة ولواحقها؛ ؛ يكون ذلك الشخص” كلياً ونوعا . بيان ذلك أن كل مفهوم 
کلی [تعقّلناه]””» فيوجد ذلك المفهوم في الڏهن كما قررتم » فوجوده فيه ما مع 
التشخص أو لا والاني محال لا الوجود لا ینفلت عن الشخص ( 1 ووجود 
المبهم مبهماً غير معلزم 4 وعلى الأوّل یلزم أن يحصل في ذهننا عند تعقّلنا 
الإنسان إِنسانٌ مشخص مجرّد عن الكم والكيف وسائر العوارض الماذيةء إذ لو 

قارنها لم يجز أن يحصل في العقل المجرد» لكن الثّالي باطل بديهة واتفاق 
فالمقدّم مثله 

والجواب: لد الموجود فى الذّهن وان كان أمراً شخصياً الا أله عرض وكيفيّة 
قائم بالذهن وليس فرداً من حقيقة ذلك الجوهر المأخوذ عنه هذا الفرد. نعم هو 
عين مفهوم ذلك الجوهر ونفس معناه؛ وکذا حکم العرض الجسماني وتعّله 


(۱) ب: ذهاب العين. ذباب العين: إنسانّها (المنجد ص ۲۳۳). 
(1) نسخه ها: الصداء. الصدی: ما برذ الجبل أو غيره إلى المصرّت (المنجدء ص 4۲۰). 


(۴) الف: - الثالث. (4) ج: الأمر المشخص. 
(0) نسخه ها: تعقلنا. (0) ج: التشخص. 


۳۹۹ 


ف - 


رئد علمت من طريقتنا في دفع الإشكال الاوّل أن المأخوذ من الجواهر النوعيّة 
الجمائية في الذهن هو معانيها ومفهوماتها دون ذراتها وشخصيّاتها؛ وأما كليّ 
الموجود الذهني وصدقه على كثيرين فباعتبار أخذه مجرّدةً من العرارض 
الشّخصيّة الذّهنيّة والخارجيّة؛ ثم لا استحالة في کون شيء واحد لیا باعتبا 
وجزئياً باعتبار» كما مرّء سيّما بالقياس إلى الوجودين على ما هو المشهور. 

والحقٌّ أن کون الشيء كليّاً شرطه بعد التجريد عن الّوائد أن يكون موجوداً 
بنحر ضعيف شبحيّ ومدركاً بإدراك غير شهودي إشراقيّ؛ كما حمق في مقامه. 
وإن آله ملح وارتكب مرتكب کالمحشی لكتاب «لتجريد» وأمثاله: أن الانسانية 
التي في الڏهن يشارك الإنسان في الحقيقة الانسانیة» وهي جوهر رز حالّة في 
اللّهن ومحلّها مستغن عنهاء فقد ركب شططاً ووقع في ما لا نجاة عنه على ما 
علمت آنفاً . 

ثم العجب أن المولى الدّوّاني مع إصراره على جوهريّة المعقولات الجوهرية 
الموجودة في الذهن وقوله بان الجوهر هو الذي من شأن ماهیته إذا وجدت في 
الخار ج أن تکون"" لا في موضوع؛ أخذ يشنع على معاصره القائل بان ماهيّة 
الجرهر الموجودة في الذهن [ليست”" جوهراً في الذهن» بل عرضاً وكيفاء أن 
هذا فول بانقلاب الجوهر كيفاً؛ وقد ذهل عن أن هذا الالزام وارد عليه بأبلغ 
وجهء فإنَّ ما يلزم على معاصره بحسب الوجودين يلزم مثله عليه بحسب وجود 
واحدٍ. فان المقولات أجناسنٌ متباينة؛ ويلزم على مذهبه أن تكون صورة الجوهر 

في الذْهن [مندرجةً]”" تحت مقوله الجوهر حسبما اعتبره من القيد المذكور؛ 
وهي ما يصدق عليه معنى الكيف أيضاً باي اعتبار أخذ. فإنّ الموجود في ° 
النفس الشخصيّة المحفوف بعوارضها ولواحقها التفسانيّة موجود و خارجيّ وهو 
عرشد فيكون كيفاً نفسانياً خارجيًاً وان كان جوهراً ذهنياً لا خارجياً على عكس 


ما اختاره. 
() الف ج - أن تکرن. (۳) الف؛ پ٠‏ ج: مندرجاً . 
() الف بء ج: ليس. (4) ب: من. 


۳۹۷ 


وقد مر أن المراد من کون شيء خارجياً وذهنياً ليس مجرّد خروجه عن التقس ' 
وعدم خروجه عنها ليلزم أن يكون العلم والقدرة والشّجاعة من الأمور الذهنية» 
بل المراد منه ترتّب الآثار والأحكام المختصّة بحقيقة ذلك الشيء وعدمه. ولا 
شك أن الموجود من الجراهر في التفس يترتب عليه آثار الكيف بحسب الخارج . 
أي الواقع؛ لظهور أن الإنسان العقلي ليس جسماً ولا نامياً ولا تفاس ولا 7 
ناطقاً» له إلا أن يلتزم في معاني هذه الأشياء بل في جميع الحدود للامور 
الجوهريّة التقييد بكونها إذا وجدت في الخارج كانت كذا وكذاء وحيتئظٍ لا فرق , 
بين القول بكون الصورة العقليّة كيفاً بالفعل وبين كونها جواهر بهذه المعاني. 
ولعل القائل بمذهب الشبح والمثال لا يعجز عن مثل هذا الاعتذار؛ فالحق أ . 
مفهوم الإنسانيّة وغيرها من صور الأنواع الجوهريّة كيفيّات ذهنيّة تصدق عليها ' 
معانيها ومفهوماتها وحدودها بالحمل الأوّلِيَ الذاتي وتكذب هي عنها بالحمل 
الشائع كما مرّ مراراً؛ ودلائل الوجود الذّهني لا [تعطي 7" أكثر من هذا في : 
العقليّات. ١‏ 


هذا غاية ما يتأنّى لمن يرى رأي المشائین وينتحل بمذهبهم في الاكتفاء | 
بالعقليّات الصّوريّة المحاذية للأنواع الجسمانية بظرف الذَّهن ودار الكيفيّات 
التفسائيّة التي بمنزلة كتابة الحقائق وحكايتها لا عينها وأصلها؛ ولا يذعن بوجود 
عالم عقليّ فيه صور جمیع الحقاتق على الوجه المقدّس العقلي. 


وأمًا من يؤمن بوجود ذلك العالم الكبير الشامخ الإلهي الرباني الذي فيه معاد 1 
الأولياء والحكماء وجنّة المقرّبين» فله أن يقول کون بعض من أفراد الماهيّة ١‏ 
النوعبة مفارقاً عن الماة ولواحقها وبعضها مقارناً لها ممّا لم تحكم باه | 
بلیههٌ ولا برهان؛ ولا وفع على امتناعه انّفاق؛ كيف ونحن قد صححنا یله ۱ 
وأرضحنا سبیله بفضل الله وتاییده. 


۱ . الف ب ج يعطي‎ )١( 


۳۸ ظ 


وقد ذهب العظيم أفلاطن وأشياخه العظام الذين هم سادات الحكماء الكرام 
ورؤساء الأنام فيما تقدّم من الأيّام إلى أن لكل من الأنواع الجسمانيّة فرداً في 
العالم العقلی هو ربٌ سائر الأفراد وصفو كدرها ومبدأ نوعها وواسطة 56 
من رب الارباب ووسيلة رزقها وبقائها من مسبّب الأسباب» وهو ذو عنايةٍ بها 
على المعنى المقرّر عندهم من رحمة العالي على السّافل وعطرفته الخالية عن 
شوب النّقص 2١”‏ والافتقار. 

والدّليل الدّال على أن أفراد نوع واحد لا يختلف بالتقدم والتانحر» والكمال 
والنقص» والجوهريّة والعرضيّة وغيرها من صفات الشرف والخسّة على تقدير 
تمامه اّما يتمّ بحسب نحو واحد من الوجود وموطن واحد من الكون لا بحسب 
الوجودين وباعتبار الموطنين. 

وأمّا الإعضال الذي ورد في کون بعض الأفراد جسماً مركباً حيوانياً لحم 
وبعضها بسيطاً فارداً مجرّداً نوريّاً فقد تفضّينا عنه» ونذكره فيما سيجيء من 
الکلام في مقامه اللائق به. ۱ 

وبالجملة قول أفلاطون وأسلافه العظام في غاية القَرّة والمتانة والاستحکام لا 
يرد عليه شيء۳ من نقوض المتأرین ولیراداتهم» كما ستطلّع عليه إن شاء 
الله؛ ومنشأ یراد تلك النقوض تما هو قصور المدارك عن درك شأوهم ومقامهم 
وفقد الاطلاع على مقاصدهم ومرامهم بل عدم الوقوف على مقدّماتهم ومبانيهم 
الدّقيقة واصولهم الغامضة العميقة. ۱ 

وسوء فهم اللاحقين لدرك شأو السّابقين المقرّبين نما هو لبناء مقاصدهم 
ومعتمد آترالهم على السوانح النوريّة العلميّة واللوامع القدسيّة العقليّة التي لا 
يعتربها وصمة شك وريب ولا شائبة نقص وعيبء لا على مجرّد الأفكار البحثيّة 
والانظار التعليميّة التي سيلعب بالمعولین عليها والمعتمدين بها الشكوك وطعن 


)١(‏ الف: نقض. 0) ج: - شي». 


۳۹۹ 


اللاحق منم للسّابق» ولم يتصالحوا عليهاء و[لم]''' يتوافقوا فيها؛ بل كلّما 
دخلت امه لعنت أختها. ثم هؤلاء العظماء من كبار الحكماء والأولياء وإن لم 
يذكروا حبجّةٌ على وجود تلك المثل النُوريّة» واكتفوا فيه لغيرهم بمجرّد الحكاية 
والرّمز: كما هو عادة الائبیاء والأولياء صلوات الله لبهم "۰ لكن”" ينبغي لمن 
يأتي بعدهم أن يعتمد على ما ادّعوه ويجزم بما شاهدوه ثم ذكروه؛ وليس لأحدٍ 
أن يناظرهم فيه» كما لم يناظر آحذ من المنجّمين في أصول علم النجوم 
والأحكام لأبرخس وبطليموس بل قلّدوهم وبنوا علومهم وأحكامهم على ما 
شاهدوه من أوضاع الكواكب وأعداد الأفلاك بناء على ترصّد شخص أو 
أشخاص بوسيلة آلو حسّية وأرى مدريّة أو نحاسيّة أو غيرها. 


فإذا اعتمد الإنسان في الرّيجات والتّقاويم على الرّصد الحسّي واعتبر قول 
واحلٍ أو جماعة من أولي الدّقّة والظر في الأمور المقداريّة والعدديّة؟ بان يعتبر 
أقوال فحول الأولياء والعرفای المبتنية على أرصادهم العقليّة وخلواتهم 
ورياضاتهم المتكرّرة التي لا تحتمل الخطای كان آحری"*؛ لخلرٌ عالم القدس 
عن الغلط والشرّ. فما يفيض منه على العقل الصّافي عن الأغراض*“ 


)١(‏ ب: لا/ الف» ج: - لم. (۲) ب: - صلوات الله عليهم. 

(۳) ج: - لكن. 

(4) مستفاد است از افادات عاليات شيخ شهيد اشراقى به «فصل في قاعدة الإمكان الاشرف 
على ما هو سنة الإشراق» به «حكمة الإشراق» به شرح آتى: 3... والانوار القاهرة وکون 
مبدع الكل نوراً وذرات الأصنام من الأنوار القاهرة» شاهدها المجرّدون بانسلاخهم عن 
هياكلهم مراراً كثيرة لم طلبوا الحجّة عليها لغيرهم. ولم يكن ذو مشاهدة ومجرد الا اعترف 
بهذا الامر. وأكثر إشارات الأنبياء وأساطين الحكمة إلى هذا. وأقلاطون ومن قبله مثل 
سقراط ومن سبفه ملل هرمس وأغائاذيمون وانبالافلس كلهم يرون هذا الرأى. وأكثرهم 
صرح پاثه شاهدها في هالم النور. وحكى أفلاطون عن نفسه أله خلع الظلمات رشاهدها 
وحكماء الفرس والهند قاطبة على هذا. وإذا اعتبر رصد شخص أو شخصين في امور فلكي 
فكيف لا بعتبر فول اساطین الحكمة والنبرّة على شيء شاهدوه في أرصادهم الروحانية؛: 
ص „lee‏ ۲۱ س ۸ و4. 

() الفء ج: الأعراض. 


۳۷۰ 


ا ا 5 )۱( 55 
والكدورات التّفسانيّة أو تصل إليه همّة أولي المعارج الملكوتيّة لا يعتريه 
شائبة شك وريب ولا يلحقه وصمة نقص وعيب. 


الإشكال الرّابع: اه يلزم على القول بالوجود الذّهني أن يصير الذَّهن حاراً 
ويارداً عند تصّور الحرارة والبرودة؛ ومتحيّزاً ومعوجاً ومستقيماً وكرويّاً ومثلثاً 
ومربّعاً وكافراً عند تصّور هذه الأشياء وحصول صورها فيه؛ والواقع خلافه بديهة 
وائّفاقاً. بيان اللزوم أن الحارّ ما حصلت فيه الحرارة وحلّت فيه والبارد ما 
حصلت فيه البرودة وحلّت فيه؛ والحلول هو الاختصاص التاعت» فيجب أن 
تكون حقائق تلك المعلومات أوصافاً ونعوتاً للذّهن وهكذا الحال في سائر هذه 
المشتقّات فيلزم انّصاف التفس بصفات الأجسام وبالأمور المتضادة المتناقضة 
عند تصوّرها الضلین والنقيضين. 

والجواب عنه بوجوو من العرشيّات: 

الأوّل: إِنَّ صور هذه الأشياء عند تصوّر التفس إيّاها في صقع من ملكوت 
التفس من غير أن [تحل]" فيها؛ بل كما أن الجوهر اللوراني أي التفس 
التاطقة عند إشراق نورها على القوّة الباصرة يدرك بعلم حضوري إشراقيّ ما 
يقابل العضو الجليدي من الألوان والأشكال وغيرهاء فكذلك عند إشراقه على 
المتخيّلة يدرك بعلم حضوري إشراقيّ الصّور الخيالية المباينة لذات النفس من 
غير حلول؛ بل كما ترى التفس وتحسسٌ صور الأشياء الخارجيّة الواقعة في عالم 
الظاهر بالباصرة وغيرها من غير أن تحل فيهاء كذلك تنظر وتشاهد صور الأشياء 
الداخليّة الواقعة في عالم الباطن بالحاسّة الخياليّة وغيرها من غير الحلول» 
والوجدان لا يحكم بالتفرقة بين المشاهدة في اليقظة والمشاهدة ف في النُوم» فكان 
الخيال باصرة عالم الغيب» والباصرة خيال عالم الشّهادة» وأا التَخيّل الذي 
ليس على سبيل المشاهدة عند البقظة والنوم؛ فهو أيضاً مرتبة من الرّؤية الباطنيّة 
ضعيفة كرؤية حاصلة من ضعف البصر في هذا العالم؛ وأسباب ضعف المشاهدة 


(0) الف ب: بصل. (۲) الفء باج: يحل . 
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إنَا ضعف الآلةء أو ان في القرّة المدركة» أو حجاب بينها وبين المدرّك. أو 
التفات إلى عالم غير العالم الذي فيه ذلك المدرك؛ فما دام الإنسان ملتفتاً إلى 
هذا العالم مستعملاً للحواسسّ الظاهرةء فلا يمكنه مشاهدة عالم الباطن المثالي 
إلا على سبيل التَخيّل الم إلا لبعض التفوس القويّة التي لا يشغلهم جهةٌ عن 
جهة وعالَمٌ عن عالم. 

واأمّا مشاهدة عالم المثل النورية العقلية» فهي تفتقر إلى تجريد النفس من هذا 
العالم تم تجرید. وكذا [تحتاج]”"2 إلى رفض عالم الأشباح الباطنية. 

الوجه اللّاني. بعد ال عن هذا المقام تسليم أن التخيّل والَصوّر يستلزه”؟) 
القيام الحلولی للصور الخياليّة بالتفس» هو أن شرط الانصاف بشيء هو 
الانفعال والتَأئّر منه دون مجرّد القيام؛ فان المبادىء الفعّالة لوجود الحوادث 
الكونيّة لها الإحاطة العلميّة بها على نحو ارتسام صور تلك الأشياء كما هو 
مذهب المعلّم الاول وتلاميذه”" والشّيخين المعلّمين أبي نصر“ وأبي على“ 


(۱) الف. بء ج: يحتاج. 0) ج: - يستلزم. 

(۳) قول به ارتسام صور علميّه اشياء قبل الإيجاد به صقع ربوبى از مشهورات منتسبات به 
مشائيه است؛ جه به دورة يونانى وچه حوزة اسلامى» ولكن على الظاهر كلمه ارتسام به 
متون اصلية آن جماعت وارد نيست. 

(4) به فصوص منتسب بدو (ابو نصر الفارابي) وارد است: «... ليس علمه بذاته مفارقاً 
لذاته» بل هو ذاته وعلمه بالكل صفة لذاته ليست هي ذاتهء بل لازمة لذاته» وفيها الكثرة 
الغير المتناهية بحسب كثرة المعلومات الغير المتناهية» وبحسب مقابلة القرّه والقدرة الغير 
المتناهية» فلا كثرة في الذّاتء بل بعد الات فإنّ الضّفة بعد الذّات لا بزمان» بل بترئب 
الوجود» لكن لتلك الكثرة ترتيب يرتقي به إلى الزّات» ( طبع آل ياسين ‏ بغداده 
المعارف» ۰۱۳۹۱ ص ۰۹٩‏ س 0۵ - ۱۰). 

(0) «... وجود البارىء وجود معفول أي وجود مجرّدء وکل موجود مجرد فاه يعقل ذاته» 
والصور الموجودة عنه هي مجرّدة وهي معقولة لذواتها وأنا (ذا عقلت البارىء إِنّما أعقله 
بلوازمه؛ ومن لوازمه وجود هذه الصور عنه... کون الاوّل مبدأء وعلمه بائه مبدأء هو 
نفس وجود هذه الصررة هنه فوجود هله الصرر عنه . هو علمه باه مبدؤها كونه موجودا 
وموجرداً عله هله الصوره هو علمه باه مبدأ لوجودها عنه» ولیس بحتاج إلى علم آخر 
يعلم به آنه مبدأ لوجودها عنه؛ #التعلیفات»: ص ۰3۰ س 8 - ۱۰ و۲۲ -55. : 
- (فائدة): - نیز بنگرید به «الأسفار الاربعةا؛ ج ۰۱ ص ۱۸۰ - ۲۲۷ «في حال القول" . 


يفف 


وس الله أرواحهم؛ ومع ذلك هذه المبادىء منزّهة عن الانّصاف بسمات 
8 والأجسام؛ لأ قيام الصّور الكونيّة بمبادئها الفقالة من جهة الإفاضة 
والتاثير لا من جهة الانفعال والتّاثر عنها؛ ولیس بلازم ولا ثابت أن مجرد قيام 
أمر بالشيء يوجب انّصاف”" ذلك الشيء به» الا أن یکون ما يؤر وجوده فيه 
ويغْيّره عمًا هو عليه. ولست أقول أن إطلاق المشتق بمجرد هذا لا يصح أم 
يصمٌ؛ لان ذلك حديتٌ آخر لا يتعلّق”" بغرضنا هذا أصلاً. 


الوجه التّالث» وهو أيضاً باستعانة الرّجوع إلى ما سبق من التحقيق في 
اختلاف نحوي الحمل» فان مفهوم الكفر ليس کفراً بالحمل الشّائع الصناعي 
فلا يلزم من الاتّصاف به الاتصاف بالكفر حتّى يلزم أن من تصوّر معنى الكفر 
يصير كافرأء وكذا الحكم في مفهوم التقيضين ونظائرهما. 

وهذا الوجه للعقليّات أليق» كما أن الأول للخياليّات» فليحسن المستزشد 
إعمال رویته فى ذلك التحقیق لینحل منه الإيراد بنظائر هذه التقوض إن كان 
سافن من ا اى : 


وبهذا الأصل يندفع الإشكال المشهور المسطور في الكتب الداثر على ألسنة 
الجمهور؛ وهو لزوم تصوّر الكاذب للمبادىء العالية بناءً ۶ على كونها خزائن 
المقولات”) التي يتصوّرها الانسان ويسترجعها متى شاء؛ ففي الكواذب الباطلة 
التي يتصوّرها الإنسان”' بقوّته الوهميّة ویذهل ا يعت أن كر مره 
محفوظة في خرانة عقليّة» والحل ما أشرنا إليه. فأحسن تدبّره وتأمّل كي تدرك 
حق تصوره. 


وهاهنا وجرهُ من الجواب دائرةٌ على ألسنة من لهم نصيبٌ من الکتاب. 


= بارتسام صر الأشياء في ذاته تعالی» وهفي تحقيق الحقّ في هذ المقام وفي إظهار ما نجده 
قادحاً في ملعب القائلين بارتسام الصور في ذاته تعالى؟. 

)١2‏ ج: الموارد. (۲) الف: اتصافه. 

© الف ب: + ملا. (4) بء ج: المعقولات. 

(0) ج: - ويسترجعها. .. الانسان. 
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منها: إن مبنى الإيراد على عدم التفرقة بين الوجود المتأصّل الذي به الهويّة 
العينيّة» وغير المتاضل الذي به الصّورة العقليّة؛ فان المنّصف بالحرارة ما تقوم 
به الحرارة العيئيّة لا صورتها الذهنيّة؛ والتضاد إنما هو بين هويّة الحرارة 
والبرودة وأشباهها لا بين صورة المتضادين. 

وبالجملة هذه الصّفات تعتبر في حقائقها نها بحيث إذا وجدت في الموادٌ 
الجسميّة تجعلها بحالةٍ مخصوصة وتوثر فيها بما يدركه الحوامن؛ مثلاً الحرارة 
تقتضي تفريق المختلفات من الأجسام وجمع المتشابهات منها؛ والاستقامة 
حالةٌ قائمة بالخظ مما تكون أجزاؤه على سمتٍ واحد؛ وقس [علیها] الانحناء 
والتشکلات. فإذا عقلناها ووژجدت في التفس المجرّدة حالَةَ فيهاء لم يسلزم إلا 
الاتصاف بما من شأنه أن تصير الأجسام به حارَةً أو باردة أو مشكلة أو غير 
ذلك» لا أن تصير اس موضوعة لهذه المحمولات الانفعاليّة الماذية. 

ولقائل أن يقول: هذا لا يجري في النّقض بلوام الماهيّات والأوصاف 
الانتزاعيّة والإضافيّات المسلوبة عن التفس دائماً أو وقتاً ما كالزوجيّة والوجوب 
الذاتي والعليّة والأبوّة وأمثالها ما لست من الأمور الخارجيّة» وكذا لا يجري 
في صفات المعدومات كالعدم والامتناع وأمثالهما”" إذ لا يتير لأحد أن 
بقول: إن اتصاف محل الزوجيّة والعليّة والامتناع من أحكامها المتعلّقة بوجودها 
الميني إذ لا وجود لامثالها لأنها آمور عقليّة من لوازم الماهيّات أو عدميّة من 
صفات المعدومات. 

لكني اجبت عن هذا الإيراد بما سنقرّر في هذا الکتاب: إن لكل معنی من 
المعاني وعین من الأعيان نصيباً من الوجود وحظاً من الحصول هو وجودها 
الأصيل الّذي پترثب عليه أثره وحكمه؛ فالزوجيّة مثلاً [لها]”" وجود أصيل هو 
کون موصوفها على نحو بنتزع الڏهن منه الانقسام بمتساویین؛ وهو الوجود 
الخارجي له؛ وأمًا عند تصوّر القوّة المدركة معنی الزوجية أو الائقسام 


. الف باج عليه . (۳) الف؛ باج: له‎ )١( 
. ج: - وأمثالهما‎ )0 


۳۷ 


بمتساويين فلا يصير في الواقع بحيث إذا أدركه ا ينتزع منه ذلك المعنی؛ 
كما أنَّ الصفحة المنقوشة بالنقوش الكتابيّة الحسّبّة متّصفة0". بتلك النقوش 
بالمعنی المذكور» وأمّا من قرأها وحفظها في قوّته الذاكرة لا يكون بالصّفة 
المذكورة أي المنقوش بالنقوش الحسّيّة الخارجيّة؟ إذ ليس بحيث إذا فتش دماغه 
أحد يشاهد ويقرأ تلك النقوش من صفحة إدراكه؛ اللّهمّ إلا من جهة آخری 
وني عالم خر( فكذا الحكم في أمثال ما ذكر ونظائره 
وأمّا العدم والامتناع ونظائرهما فلا صورة لها في العقل؛ بل العقل بقوّته 
المتصرّفة يجعل بعض المفهومات صورةً وعنواناً لأمورٍ باطلة ويجعلها وسيلةً 
لتعرف أحكامها لینکشف بها أحكام الموجودات من حيث التقابل والتخالف لا 
الأشياء قد تعرف بأضدادها ومقابلاتها كما تعرف"؟ بأمثالها وموّماتها. 
الإشكال الخامس: اه يلزم أن يوجد في أذهاننا من الممتنعات الكليّة 
أشخاص حقيقيّة تکون" بالحقيقة أشخاصاً لها لا بحسب فرضنا؛ لأنا إذا 
حكمنا طن اجتماع التقيضين بالامتناع؛ بعد تصورنا اجتماع النقيضين 
و[تحصّل]”" في ذهننا هذا المعنى متشخصاً متعيّناً» فالموجود في ذهننا فرد 
شخصيّ من اجتماع التقيضين مع أن بديهة العقل يجزم بامتناع اجتماع التقضين 
في الڏهن والخارج؛ وكذا يلزم وجود فرو حقيقيَ للمعدوم المطلق وكذا لشريك 
البارىء؛ تعالی» فيلزم وجود فردٍ منه في الواقع [أيضاً] لاه إذا وجد في الزهمن 
فرد مشخص لشريك البارىء فيجب بالنظر إلى ذاته الوجود العيني والا لم يكن 
شريكاً للبارىء. 


( به نسختین الف: ص 0 س ۲ وب: ص ۰۵۷ س ۸ اذاهن؟ وبه نسخه ج: : ص ۰۷۱ 
س ۲ «دارك» است وچون «ذاهن» به لغت (قاموس وترجمان ومعیار ومنتهی الارب) ونيز 
کتاب «الحدود؟ د شيخ الرئیس للتعریفات مير سید شريف نیافتم و«دارك» نيز هر چند که 
اشتفاقاً درست مى بوده باشد مصطلح نيست قياساً «همان» ١ذهن»‏ در ضیط درامد والعلم 


هله 
9( الف ج: متصف . (۳) ب: - و. 
(4) پ: - آخر. (۵) الف؛ ب: يعرف. 
۷۵ الف؛ ب: پکون. (۷) الفء ب بحصل/ ج: - وتحصل. 


۳۷۵ 


وجوابه كما بستفاد من الأصول [الَني سلفت]" منّاء أن القضايا التي حكم 
فيها على الأشياء الممتنعة الوجود حمليّات غير ية" وهي التي حكم فيها 
بالاتحاد بين طرفيها بالفعل على تقدير انطباق طبيعة العنوان على فرد؛ فان للعقل 
أن یتصور مفهوم النقیضین وشريك البارىء والجوهر الفرد» ومفهوم الممتنع» 
ويحكم عليها بأحكام غير يها" بل ب بقذره*۲ لا على أن ما يتصرّره هو حقيقة 
الممتع إذ كل ما يوجد في الذّهن يحمل حملاً شائعاً عليه أله ممكن وإن حمل 
مفهوم الممتنع على نفسه حملاً آخر كما عرفت مراراً فأحسن | إعماله في كثير من 
الإشكالات لیتکشف المخرج عنها. 


وبه يخرج الجواب عن شبهة المجهول المطلق [المذکورة]"" في كتب المنطق 
حين حكم بأنه لا بدّ من تصوّر المحكوم عليه في کل قضیّة» بل هي من جملة 
أمثلة هذا الإشكال؛ ومآل الجواب في الجميع واحدٌ وهو أن العقل يقدر أن 
يتصوّر مفهوماً ويجعله عنواناً لطبيعةٍ [باطلة]۳؟ الذات أو لامر مجهولٍ مطلق 
يحكم عليه بامتناع الحكم وعدم الإخبار عنه» فباعتبار وجود هذا المفهوم 
العنواني في الذّهن يصير منشاً لصحّة الحكم على الممتنع بامتناع الحكم عليهء 
رعلی المجهرل المطلق بالاخبار عنه بعدم الاخبار عي لا" علق الحکم 
یتوجه إليه من حيث کونه فرداً لمفهوم ممكن معلوم» وامتناعه يتوجّه الیه من 
حيث کونه نفس مفهوم الممتنع؛ وعنوان الممتنعات أو نفس مفهوم المجهول 
المطلق وعنوان المجهولات المطلقة. 

فعلم أن هذه القضایا ونظائرها حمليّات غير بت" وهي وان كانت مساوفً 


للشرطية» لکتها غير راجعةٍ إليهاء كما یظق للفرق بینهما بان الحکم في هذه 
الحمليّة على المأخوذ بتفدیر ماء بان یکون التفدیر من تتمّة فرض الموضوع؛ 


)١(‏ الف ب؛ ج: الذي سلف. (0) الف» بء ج: المذکور. 
(؟) الف ج بلية. (5) الف پ٠‏ ج باطل . 
(۳) الف ج: بهه. (۷) ج: فَإنَء 

(۷) الف ج: تقدیره. (۸) الف» ج: بينه. 


۳۷۳ 


حيث لم يكن طبيعة محضّلة أصلاً ار في الذهنء لا بان يكون الموضوع مما قد 
فرض ونم فرضه في نفسهء ثم خصّص الحكم عليه بالتقدير المذكور حتى يكون 
الموضوع من قبيل الطبيعة المؤقتة أو المقيّدة"" لبلزم کون القضيّة مشرطرةً في 
ولنكتف”" بهذا القدر من هذا المطلب في هذا المختصرء وزيادة الكشف 
تطلب”" من كتابنا الکبیر *" والترفيق من الله العليم الخبير. 
فرفت من [تحرير] ما صنّف بوم السبت الثاني من نيروز الفرس في بلدة 
قزوین؛ حرره محمد باقر بن [لا يقرأ] سنة 01:4" . 


+ ب #» 


)١(‏ ج: المفيدة. 

(۴) الف؛ ب: يطلب. 

(4) الاسفار الأربعة»؛ جاب بنباد حکمت اسلامی صدراء ج ۰۱ ص ۳۱۳ - ۳۱۲. الف: 
منهج وجرد ذعني؛ الاشکال السادس. 

(9) قد وفع الفراغ عن المقابلة وإعمال پعض التصحیحات فیها باغرپات أخرى مجالس انعفدت 
لاجلها باژلیات لهلة الأربعا /7١‏ مهر/ .٠۳۷١‏ ثم فرفت عن کتابتها والتعليق عليها 
پاخریات أخرى مجالس انعفدت لاجلها بأوليات ليلة الاثنين /٠١‏ اردیبهشت/ ۱۳۷۱. ثم 
قاپللها مرا أخرى ممع نسخنین أخريين ساعدني ليها الفاضل الالمعي مهرداد عليان وهر زاده 
اله ترفيقاً مشتغل عندي في الاشارات والتنبیهات رفرفنا عنها بليلة الاثنين ۱۹/ مرداد/ 
۷۷ رآخر دهرانا أن الحمد لله رب العالمین؛ ركتب اللاشيء سها عفى عنه ربْه. 


(۲) الف؛ بء فلیکتف. 


YY 


المشاعر 


تحفيى وتقديم 


الدكتور مقصود محمدي 


مقدّمة على المشاعر 


ِنّ مؤلف الكتاب صدر الدين محمد الشيرازي المعروف بصدر المتألهين 
والملا صدرا (المتوفى عام ۱۰۵۰ هو ق) هو أحد الحكماء المسلمين الكبار 
وله دور بارز ومهم جداً في تطور الفكر الفلسفي؛ وقد قضى كل سنوات عمره 
المباركة ‏ باستثناء سنوات اعتزاله وتفرغه للزهد والعبادة في المنفی - في البحث 
والتحقيق والتدريس والتأليف. كما أنه صتّف أكثر من أربعين كتاباً ورسالة ومقالة 
في موضوعات شتى كالفلسفة والمنطق والعرفان والتفسير والحدیث طبعت 
أغلبها عدة مرات» وكتبت الكثير من الشروح والحواشي على أغلب أعماله من 
قبل العلماء والمختصين في مجالات بحوثه. وبسبب شموليتها وكذلك أسلوب 
كتابتها وطريقة بحثهاء استقبل الكثير من المحققين مجموعة مصنفات الملا 
صدراء بل حتى أصبحت من الكتب الدراسية الضرورية في الجامعات 
والمدارس الدينية. ۱ 

استطاع الملا صدرا بتحقیقاته ودراساته الدقيقة لمصادر جميع التیارات 
الفكرية والنظریات المقبولة في العالم الاسلامي ی بت ی و 
ابتکاراته فى مجال علم الفلسفة ليؤسس ی نظاماً فلسفیاً آشمل اشتهر باسم 
«الحكمة المتعالية». إن أسلوب التحقيق فى الحكمة 0 تبعیته 
الكاملة للبرهان؛ كما قال الملا صدرا نفنه: «المتّبع هو البرهان» - 
ويشمل جميع المدارس الفكرية السائدة والمقبولة (المشائية» ا 
والعرفانية» والكلامية). ويعتقد الملا صدرا أن النظرية العرفانية ليست» إلزاماًء 
غير قابلة للاستدلال المنطقي؛ بل أنه يمكن في آغلب الحالات استدلال مسائل 
العرفان النظرية عن طريق البرهان» وإذا كانت في بعض الحالات غير قابلة 
للاستدلال فهذا لا پثبت فقدانها للاعتبارء فهذا النوع من المسائل العرفانية هو 


۱۸۱ 


من ضمن ماورائيات العقل ويمكن إدراكه بالشهود والعلم الحضوري فقط 
وتشمل الحكمة المتعالية مسائل ماوراء طور العقل. والرسالة الحالية هي نموذج 
كامل للحكمة المتعالية استخدمت فيها جميع المدارس الفكرية المذكورة آنفاً. 
مكانة رسالة «المشاعر» 

مع أن هذه الرسالة تعد صغيرة جداً من حيث الحجم ولكنها في الوقت نفسه 
هي من الأعمال المهمة للملا صدرا من ناحية المحتوی» لأنها تهتم بشرح وبيان 
المسائل الفلسفية الأساسية المهمة. ومن وجهة نظر الملا صدرا تعد مسألة 
الوجود أهم مسألة في الفلسفة الأولى. إن عدم معرفتنا بمسألة «الوجود تودي 
إلى عدم معرفتنا بأصول وأركان الوجود لأن كل شيء يُعرف بوساطة 
«الوجود»» فالوجود هو بداية أي تصرّر وأكثر معروفية من أي متصور. لذلك فان 
كان «الوجود؛ مجهولاً وغير معروف» فسيكون كل شيء آخر غير معروف 
ایا 

إن الاصالة والتحقیق العيني للوجود مع آنهما مسألتان فلسفیتان - في الحكمة 
المتعالية - ولکن مع هذاء يُعدان كأحد الأصول والمباني أيضاً. يتم تبرير وتبین 
نظريات الملا صدرا الفلسفية في المسائل الأخرى ‏ وخاصة النظريات الخاصة 
التي تعد من ابتكاراته» بناءً على هذا الاصل. أي الأصالة والتحقيق العيني 
للوجود. إن أصالة الوجود هي أساس جميع معارف ما بعد الطبيعة. وقد أكّد 
الملا صدرا في جميع أعماله على أهمية مسألة الوجود ودورها في معرفة 
المسائل الأخرى. 

وفي مقدمة الرسالة الحالية ‏ التي تعد مباحثها حول الوجود وأحكام الوجود - 
شرح الملا صدرا أهمية مسألة الوجود على النحو التالي: 

ولمّا كانت مسألة الوجود أساس القواعد(۲ الحكمية؛ ومبنی المسائل 
الالهية. والقطب اللي يدور عليه رحى علم التوحيد وعلم المعاد وحشر الارداح 


)١(‏ انظر كتاب الشراهد الريوبية؛ ص 19. (۲) مسء قواعد. 


YAY 


والأجسادء وكثير ممّا تفردنا باستنباطه؛ وتوخدنا باستخراجه» فمن جهل بمعرفة 
الوجود يسري جهله في أمّهات المطالب ومعظماتهاء وبالذهول عنها فاتت عنه 
خفيات المعارف وخبيئاتها''' وعلم الربوبيات ونبوّاتهاء ومعرفة النفس 
واتصالانها ورجوعها إلى نينا" مبادئها وغایاتها"۳: قرآينا آن بنع" بها 
الكلام في هذه الرسالة المعمولة في أصول حقائق الإيمان وقواعد الحكمة 
والعرفان(*. 


عنوان الرسالة 

اختيار اسم «المشاعر» من قبل المؤلف هو دليل آخر على أهمية هذه 
الرسالة» حيث يقول الملا صدرا: «رسمیتها بها للمناسبة بين الفحوى والظاهر 
والعلن والسر»۳؟. 

9 «المشاعر» هي جمع المشعر من جذر (الشعر»؛ وتعني العلم والادراك 
ويمكنها أن تتضمن الشعور بالذات والعلم بالنفس أيضاً. اد لفظة «المشعر؛ هي 
اسم مكان وتدّل على محل الفعل» ولهذا السبب تطلق مفردة «المشاعر؛ على 
الحواس الخمس (الباصرةء السامعة» واللامسة» والذائقة» والشّامة)؛ لأن كل 
واحدة منها هي محل ومعبر نوع خاص من الإدراك وتدحل عن طريقها صورة 
العالم الخارجي إلى «التفس» (الذهن) الإنسانية. 

ويطلق على «المزدلفة» ‏ أي المكان الذي يقوم فيه الحجاج بأداء شعائر الحج 
ومناسكه ‏ «المشعر الحرام»؛ وهذه المناسك عبارة عن الدعاء وذكر الله بعبارات 
من أجل التقرب إلى الله عر وجل. 

يقول الله عزّ وجل في القرآن الكريم: وا اښ ین عرقت اأڪرا 


)١2(‏ مج ۱: وجلياتها. (0) مج ۲: مبدا. 
(*) مج ۱: مبدأ المبادی) وغاية غاياتها. (۵) مج :١‏ ننعح. 
(6) نهاية الصفحة الثالثة وبداية الصفحة الرابعة من الرسالة. 

)١(‏ المصدر نفسه؛ الصفحة الخامسة من الرسالة. 


YAY 


هه عند الم الكَرَاده”'؛ لذلك. لو أخذنا بعين الاعتبار نطاق عمل 
«المشعر؟ و«المشاعر» ‏ التي ذکرناها - واهتممنا بمناسبتها مع الرسالة الحالية» 
سنصل إلى هذه النتيجة القائلة بان: يبدو أنه من وجهة نظر الملا صدرا تعد كل 
واحدة من فصولها بوصفها مشعراً المعبر الذي تدخل منه المعارف» كما أنها 
مكان مقدس ومحل عبادة لأداء المناسك الدينية وذكر الله وبتعبير عرفاني - 
التقّرب إلى الله وشهود جماله". 

وبسبب أهميتها القصوى کتبت الكثير من البحوث والدراسات حول هذه 
الرسالة الصغیرة من ضمنها الشروح والحواشي المتعددة من قبل العظماء 
وأصحاب الااختصاص. 


فهرست آسماء الشارحین وکتاب الحواشي 


)١‏ الشیخ أحمد الاحسائي (المتوفی عام ۱۲۶۱ هدق) مؤسس المدرسة 
الشيخية. ويُعد شرح هذا الشيخ مفصلاً جداً إذ نُشر في ۲۷۱ صفحة من القطع 
الکبیر في مدينة تبریز» بطباعة حجرية. 

بالطبع' يجب أن نضیف أنه لا یمکن عذ کتاب الشیخ أحمد الاحسائي کشرح 
بمعناه الااصطلاحي بل هو نوع من الرّد والرفض لنظريات الملا صدرا الخاصة 
ب«فعل الوجودا؛ ولهذا السبب قام الملا إسماعيل الاصفهاني؛ أحد شارحي 
المشاعر الآخرين» بالرد عليه؛ إذ يعتقد الملا إسماعيل بأن مراد الشيخ أحمد 
الأحسائي من تفسيره هو الدحض النهائي لنظريات الملا صدرا؛ كما أنه أي 
الملا إسماعيل» يعتقد بما أن الشيخ أحمد الأحسائي لم يكن متبحراً كفاية في 
المصطلحات الفنية الفلسفية» لذلك اختلط الأمر عليه في معاني الكلمات 
واستخداماتها. 


.١94 سورة البفرة (۱)۷ الآية‎ )١( 


(۲) وحول هذا الامر لهنري كوربان تبرير لطيف؛ انظر كتاب مقدمة المشاعر؛ ترجمة الدكتور 
كريم مجنهدي. ص11-1۴. 


At 


إلا أن هئري كوربان ينظر إلى هذا الأمر بإيجابية أكثر إذ كتب: «لتفاسير 
الشبخ أحمد الأحسائي لا جوانب رديّة مشوبّة بالعدائيةء ولا يمكن القول بأن 
الشيخ أحمد لم يكن يعلم بأهمية أعمال الملا صدرا بل إلّه حتى كان يوافقه 
الرأي في بعض الأوقات. هنا يجب الكلام عن نوع من العمل في أجل ازالة 
التوافص وكذلك إصلاح وارتقاء الفكر الشيعي أكثر من الكلام عن أي شيء 
آخر. لأنه باعتقاد الشيخ سبّب الاشتغالات الذهنية للملا صدرا بفرضياته بظهور 
نواقص في بیان المطالب؛ وبالنسبة لأي محقق في فلسفة الدین؛ يأخذ النص 
والتغسير طابعاً حوارياً مثيرا'. 

؟) الملا علي النوري (المتوفى عام ١757‏ هق)ء الذي كتب تعليقات على 
أغلب أعمال الملا صدرا من ضمنها الأسفارء وقد تشر جزء من شرح الملا 
علي على حاشية الطباعة الحجرية للمشاعر (طهران» ۱۳۱۵ ه ق). 

۳ الملا محمد جعفر اللنگرودي اللاهيجي» تلميذ الملا علي نوري والمتوفی 
عام 1170 ه ق. نشر الاستاذ سيد جلال الدين الآشتياني شرحه بمراجعاته 
وتعليقاته هو نفسه. 

؛) الملا إسماعيل الأصفهاني (المتوفى عام ۱۲۷۷ ه. ق)» وهو من تلاميذ 
الشبخ ملا علي النوري أيضاًء وقد ذكرنا رأيه حول شرح أحمد الأحسائي. وقد 
جاه شرحه هو أيضاً فى الحاشية الطباعة الحجرية للكتاب (طهران, ۱۳۱۵ ه 
ف 1 

٥‏ الميرزا أحمد الأردكاني الشيرازي» ليس لدينا تاريخ دقيق حول هذا 
الشخص» وفقط نعلم أنه كان لديه منصبٌ علميٌ عام ۱۲۲۵ هق في شيراز. 
رمنوان شرحه هو «نور البصائر في حل مشكلات المشاعر؛. وقد ذكرت 
المعلومات الأساسية لمخطوطة شرحه في فهرست مخطوطات جامعة طهران» 
تالف دائش بجوهء المجلد الثالث ص ۲٩‏ وكذلك في حاشية الطباعة الحجرية 
عام ۱۳۱۵ مق أيضاً. 


۳( شه عن ۷ 


۳۸0 


؟) الملا زين العابدين بن محمد جواد التوري» وعنوان شرحه للمشاعر هو 
(ضوء المنابر»» وقد ذکر في فهرست مکتبة المجلس المجلد الثاني» العدد ۹٩‏ 
وهناك ملخص لشرحه في حاشية الطباعة الحجرية (طهران» ۱۳۱۵ ه ق). 
في حاشية الطبعة الحجرية» طهران (۱۳۱0 ه ق) أيضاً. 

۸ ذُكرت حواشي أخرى منسوبة إلى الشیخ عبد الرزاق في فهرست 
میخطوطات مجلس الشوری» ج 4 ص ۳ العدد ۱:۸۵ لمؤلفه عبد الحسين 
الحاثري. 

٩‏ وفي هذه الأواخر شر نص توضيحي وهو في الحقيقة شرح مرّجى باللغة 
الفارسية من قبل السيد غلام حسين آهني بمناسبة الذكرى الاربعمائة لولادة الملا 
صدرا. (منشورات كلية الآداب» جامعة أصفهان, العدد ۰6 ۱۳۶۰ هجري 
شمسي [۱۹۱۱ م]). 

)٠‏ عبد الرزاق بيك الدنبلي التبريزي (المتوفی عام ۱۲۳ هجري قمري). 
هناك مخطوطة لشرح المشاعر بخط المرحوم التبريزي موجودة في مكتبة 
المجلسر0, 

۱ الآخوند ملا رضا التبريزي". 

۲) المیرزا هاشم بن محسن الگيلاني الاشكوري (المتوفی عام ۱۳۳۲ 
هجري ی ۱ 

۳) الشیخ أحمد الشيرازي الذي أضاف بعض المطالب في هامش الکتاب» 
وذلك أثناء طباعة «المشاعر*. 


(۱) انظر کتاب: دانشمندان آذربایجان» ص ۳۵۵. 

() انظر کتاب: منوچهر صدوتي سهاء تاريخ الحکماء والعرفاء متأخر» ص ۳۸. 
(۳) انظر کتاب: منوچهر صدوقي سها. مقدمة أساس التوحید. 

(1) انظر کتاب: سيد حسن الامین؛ مقدمة شرح المشاعر: ص ۲۸. 


۳۸۹ 


4 السيد آقا أبو الحسن الرفيعي الفزويني» طبعت حواشيه باسم مجموعة 
حواشي وتعليقات على ۱٩‏ كتاب كلامي: فلسفي وحكمي للحكماء المتأخرین 
والقدماء؛ بتصحيح ومقدمة غلام حسين رضا نجاد (نوشين). 

)١6‏ السيد جلال الدين الآشتياني» نشرت هذه الحواشي في دار أمير كبير 

۱ السيد حسن الأمين» وقد نشر هذا الشرح أيضاً. 

۷ ترجمة مع توضيح باللغة الفارسية من قبل الأمير بديع الملك ميرزا عماد 
الدرلة حفيد الملك القاجاري «فتح علي» شاه. تعد هذه الترجمة من أهم 
الأعمال لتعريف الطلاب بهذه الرسالة نظراً لأن جميع المصادر الرئيسة للفلسفة 

الإسلامية الموجودة هي باللغة العربية» إلا أن هذا الشرح يقدم المصادر باللغة 
الفارسية. 

وعن مزايا هذه الترجمة كتب هنري كوربان: 

«... يُعد هذا الأمير الفيلسوف فى عمله ناجحاً على المستوى العالي؛ لأنه 
ليس فقط راعی الامانة في ۱ الملا صدراء ونما فعل آکثر من 
ذلك أيضاً.. فنص المشاعر المعروف بالایجاز والاختصار في جوه الشمولي 
ذکرت المصطلحات الفنية والفلسفية والعائدة إلى مواضیع تخص الفلاسفة 
الآخرين وکذلك مسائل خاصة تتعلق بذلك العصر بشکل مختصر وتلويحي؛ 
ولکن المترجم الفارسي أوضح القسم الاعظم لهذه الموارد بشکل صریح وفدم 
ترجمة ناجحة مقرونة بتوضيحاته الوافية»""". 

كما أن الميرزا عماد الدولة (أي الفیلسوف المترجم) کتب في مقدمة ترجمته» 
بتواضم شديد ‏ كما یتوقع من مفکر فهیم مثله : 

«... ليس خافياً على أهل المعرفة أنه في فن الحکمة المسألة التي تعد 
أساس المعرفة أو حقيقة الحكمة؛ هي مسالة الوجود إياهاء وهي محل البحث 


۱ نفه» ص ۷۱ - ۰۷۷ 


۲۳۸۷ 


بين الحكماء والمحققين؛ وأن أغلب المطالب الأخرى تعد فروعاً لهذه المسألة. 
وئعد رسالة المشاعر من مصئّفات خاتم المحققين وأكمل المدققين وصدر 
المتألهين استاذ الحكماء والمتأخرين الملا صدرا الشيرازي - رحمة الله عليه 
كافبة في هذا الباب؛ بل هي أوفى من أي كتاب آخر. 


وقد استفدت من هذا الكتاب في محضر العالم الجليل عمدة الحكماء 
والمتألهين آقا میرزا علي أكبر يزدي المدرّس ‏ دامت أفضاله ‏ وجمعتٌ بياناته 
وحررَئّها ؛ وعرضتٌ المطالب للاستاذ الذي صنفه ككتاب باسم «عماد الحكمة» 
لان المسألة المذكورة ‏ كما أشرنا إليها ‏ هي «عماد فن الحكمة»'". 


عرض الرسالة 


مع الأسف إن العرض الظاهري للرسالة ليس مرضياً أبداً؛ إن عدم تنكيك 
المطالب الرئيسية للنص وتداخل العنارین الرئيسية بالعناوين الفرعية يجعلان 
القارئ أن يواجه صعوبة في فهمها. لقد كتب المؤلف في بداية المقدمة: 
«وجعلت الرسالة منطویة") على فاتحة وموقفين» وكل منهما مشتمل على عدة 
مشاعر»(۳ لذلك يبدو أنه كان من المقرر أن تحتوي هذه الرسالة على فصلين 
كبيرين ويقسم كل منهما إلى عدة أجزاء باسم «المشاعر»؛ الا أننا لا نرى هذا 
الشيء» بل إن الرسالة تستمر بعد المقدّمة المعنوّنة «الفاتحة» من المشعر الأول 
إلى المشعر الثامن ومشاعر أخرى ضمن المشعر الثامن؛ وتنتهي ب«الفائحة». 

ومن الجدير ذكره أن النقص وعدم الانسجام هما في الشكل والطرح 
الظاهري فقط إلا أن النظم وترتيب المباحث والارتباط الصحيح للمطالب 


طبيعي جداً في المحتوی. على كل حال. فان هذه الرسالة بشكلها الحالي 
تتشكل من مقدمة وفاتحة مع لمانية مشاعر وخاتمة. 


(۱) الترجمة الفارسية للمشاعره ص ۱۱۵ (۳) ص . 
زفق مج 5 مس : المنظرمة, 


#فهرست الإجمالي؛ 
مقدمة من العنوان 
بداية أو مقدمة تمهيدية باسم عام «الفاتحة» في تحقيق مفهوم الرجود 
وأحكامه وإثبات حقيقته وأحواله. ولهذه الفاتحة ثمانية مشاعر على النحو التالى: 
- المشعر الأول: إن الوجود لا يحتاج إلى التعريف مطلقاًء وهو غير قابل 
للتعريف بالحد والرسم. 
- المشعر الثاني : إن كيفية الشمول وإحاطة الوجود على الأشياء هما بنحو 
السريان؛ ويطلق عليهما العرفاء ب«النفس الرحمانية» ويعرف حقيقة كيفية 
الشمول هذه العرفاء الراسخون في العلم فقط. 
- المشعر الثالث: حول الأصالة والتحقق العيني للوجود. في هذا المشعر تم 
ذكر ثماني قرائن (دلائل) بإثبات هذا المدّعى. على سبيل المثال؛ إن محتوى 
القرينة الأولى هو على هذا النحو: جميع الأشياء بالعرض وبواسطة الوجود 
تصبح صاحبة الحقيقة» لذلك فإن الوجود نفسه يجب أن يكون محتوياً بالذات 
على حقيقة» وما بالذات هو أحق مما بالعرض. إذن» فان الوجود أحق الأشياء 
من كل شيء آخر. 
- المشعر الرابع: وهو في دفع الشکوك والاشکالات الواردة على باب عينية 
الوجود. وقد ذکرت ثمانية إشكالات على شكل أسئلة في هذا المشعر» ويجيب 
المصئف عليها جميعاً. والسؤال الأول هو من قبل شيخ الإشراق كما يلي: ان 
«الرجود لو كان آمراً عينياً وحاصلاً في الاعیان لكان موجوداًء فله أيضاً 
وجرد ولوجوده وجود آخر إلى غير النهاية؛ وهذا أمر محال. إذن» ليس 


, للوجود عينية. الجواب: لا تعني عينية الوجود أن الوجود له وجوه آخر فهو 


عمننع؛ إذ لا شيء في العالم موجود بهذا المعنى؛ لا الماهية ولا الوجود. 


00 ص 0 مس والجوابه 


۳۸۹ 


وموجودية الوجود هي كونه في الأعيان بلفسه» وكوله موجوداً هو بعيله کونه . 


وجوءاً, لا ان له أمرأ زائداً على ذائه. 


- المشمر الخامس: حول كيفية اتصاف الماهية بالوجود. في الحقيقة» إن هذا ' 


المشعر هو من أجل رفع إشكال الوارد باقتضاء «القاعدة الفرعیة» على اتصاف 


الماهية. وفي هذا المشعر بمرر الملا صدرا هذا الاتصاف بمشرب القوم ارلا ثم ۱ 


یقول بتبیینه على أساس مبانیه. ومحتوی توجیهه الأول هو: إن وجود کل ممکن 
في ذهنه يجرد الماهية عن الوجود ویفصلها عنه - مع أنه في عين التجرید 
یخرجها بالوجود - ومن ثم یتصف الماهية بالوجود المطلق. ولکن التوجیه 
الثاني : بناءٌ على أصالة الوجود وهي من مباني الحکمة المتعالیة» لا بوجد أي 
اتصاف» لأن عروض الوجود على الماهية تعني [ثبات الماهية؛ لذلك. فان 
اتصاف الماهية بالوجود هو خارج عن حيطة شمول القاعدة الفرعية موضوعا, 


- المشعر السادس: حول كيفية تخصص آفراد الوجود. إن تخصص أي فرد . 


من آفراد الوجود - في الخارج - اما بنفس حقيقة الوجود. کالوجود التام 
الواجبي - جل مجده - وا بمرتبة من التّقدم والتأخر والکمال والنقص» 


کالمبدعات مثل العقول المفارقة؛ أو بواسطة آمور عارضة كأفراد الکائنات ؛ 


والموجودات المادیة. 


- المشعر السابم: في أنّ المجعول بالذات من الجاعل والفاتض من العلّة هو . 


«الرجود؛ دون الماهية واتصاف الماهية بالوجود وعليه شواهد, 


- المشمر الثامن: في كيفية الجعل والافاضة واثبات الباری الاول وأن 


الجاعل الفیاض واحد لا تعدد فيه ولا شريك له. ویقسم هذا المشعر إلى . 


مشعرین آخرین : 


- المشمر الاول: في نسبة المجعول المُبدع إلى الجاعل؛ فالمجمول كأنه 


سد سا سيت ب لوط وس 


رشح وفيض من جاعله؛ وأن التأثير في الحقيقة ليس إلا بتطور الجاعل في ' 


اطواره ومنازل انعاله, 


1۹۰ 


المشعر الثاني: هو في مبدأ الموجودات وصفاتها وآثارهاء ويقسم بدوره 
إلى ثلاثة مناهج : 

المنهج الأول: هو في وجوده تعالى ووحدته وفيه ثمانية مشاعر 

_ المشعر الأول: في إثبات الواجب جل ذكره» وفي أن سلسلة الوجودات 
المجعولة يجب أن تنتهي إلى واجب الوجود. لأنه لو لم تكن حقيقة الوجود 
موجودة فلن يكون شيء من الأشياء موجوداً أيضاًء وحقيقة الوجود يجب أن 
تكون خاصة مشوّبة بعدم أو نقص والا فإنها ستحتاج إلى وجودٍ آخر. لذلك فان 
واجب الوجود هو الحقيقة المحضة وصرف الوجود. 

- المشعر الثاني: في أن واجب الوجود غير متناهي الشدة والقوة وأن ما 
سواه متناه محدود. 

- المشعر الثالث : في توحيده تعالى. 

- المشعر الرابع: في أنه المبدأ والغاية في جميع الأشياء. 

- المشعر الخامس: في أن واجب الوجود تمام كل شيء. 

- المشعر السادس: في أن واجب الوجود» مرجع كل الأمور. 

- المشعر السابع : في أله تعالى يعقل ذاته ويعقل الأشياء كلها من ذاته. 

- المشعر الثامن: في أن الوجود بالحقيقة هو الواحد الحق تعالی» وكل ما 
سواه بما هو مأخوذ بنفسه هالك دون وجهة الكريم. 

جميع المباحث المطروحة من المشعر الثاني حتى الثامن تُستنج من المشعر 
الأول أي البساطة وصرف حقيقة وجود المبدأ. 

- المنهج الثاني: في نبذ من أحوال صفاته تعالى وهو يحتوي على أريعة 
مشامر: موضوعاتها كالتالي: في أن صفاته تعالى عين ذاته» وفي كيفية علمه 
تعالى بكل شيء على قاعدة مشرقية؛ وفي الإشارة إلى سائر صفاته الكمالية» 
وفي الإشارة إلى كلامه تعالى وكتابه. 


المنهج الثالث: وهو حول الصنع والابداعی ويحتوي علی تلاژد مشاعر 
بهذه المواضيع: في فاعلية الفاعل » وفي فعله تعالى » وفي حديث العالم. 
- خاتمة الرسالة في الاستنتاج 


المخطوطات وأسلوب التصحيح 

في هذا التصحيح استخدمت ثلاث مخطوطات وضعت في متناول يدي من 
قبل مؤسسة حكمة صدرا الإسلامية. في البداية وضعت هذه المخطوطات في 
المؤسسة في الأولوية نظراً إلى الملاكات والضوابط المعروفة في تقسيم اعتبار ' 
المخطوطات» ولكن في الوقت نفسهء وعند المقابلة عرفنا حدود قيمة واعتبار 
أي من هذه المخطوطات بشكل أدق. وفي تصحيح الكتاب قمنا بمراعاة . 
الأسلوب المعمول في المؤسسة؛ بهذا المعنى أننا وضعنا المخطوطة الاصح 
والأكثر اعتباراً كأساس العمل وقمنا بمقارنة المخطوطات الأخرى بهاء وسلتا . 
المخطوطات البديلة وفروق المخطوطات في الهوامش. ولکن؛ وفي الوقت . 
تق اقافتا زان يسن مات ار عا رات "المغطوطات الأخرى رک 
أو أصحء ذكرنا العبارات هذه في النص وسجلنا العبارات الخاطئة للمخطوطة 
الرئيسية في الهامش بصفتها المخطوطة البديلة. وفي تشخيص العبارات الصحيحة 
أو الأصح وانتخابها بعنوان النص» وکذلك في تفكيك الفقرات وضبط العلائم . 
والإعراب نظراً لأهميتها في فهم والتلّقي الصحيح للمطالب سعينا أن تكون 
بمنتهى الدّقة ولكن مع هذاء فهذا العمل قطعاً ليس بلا أخطاء أو غير عارٍ من , 
سهو القلم. 

وقد ذكرنا السور والآيات القرآئية الكريمة ومصادر الأحاديث في الهوامش؛ 
كما أننا حددنا المطالب المنقولة عن الفلاسفة والعرفاء وذكرناها في الهوامش. 
إن اختلاف المخطوطات في تذكير الافعال وتأنيثها بسبب كثرة حالات الخلاف 
وعدم ترتب فوائدها العلمية؛ لم تسجل في الهوامش. كما اه لم تسل , 
الكلمات القاعدة لبعض نقاط حروفها. 


ی 


سے ا ل دوم ع ييا و 


4۲ 


ع جم 
كت 


ونا الكلمات أو العبارات التي لم تذكر في أي من المخطوطات أو كتبت 
يكل خاطئ؛ فقد وضعناها في داخل العلامتين []. 

وفد ذكرنا المفردات البديلة بعد رموز المخطوطات كما هي في الهوامش. 
وفصلنا المخطوطات في الحالات التي كانت مفردات المخطوطات المختلفة 
تشابه» بعلامة ۱0۰۸ وأما في الحالات التي كانت المفردات تختلف من 
مخطوطة إلى آخری . ففصلنا المخطوطات بعلامة ۷/۱ عن بعضها 
رموز ومشخصات المخطوطات 

)١‏ مج :١‏ المرقمة ۰۱۹۷۰ تابعة لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي» وهي 
في 4" ورقة 71 صفحة) كتبت بخط النستعليق. مجهولة الكاتب والتاريخ. 

0 مج ۲: المرقمة ۰۱۹۷6 تابعة لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي؛ وهي 
في ٤۷‏ ورقة ٩۳(‏ صفحة).. كتبت بخط النسخ بواسطة الخطاط: علي رضا 
الحسيني الشيرازي» تاريخ الكتابة: شهر ربيع الأول» سنة ۱۲۹۵ هجري فمري. 
استنسخ الكاتب هذه النسخة حسب أوامر الأمير عبد العلي ميرزا بن فرهاد ميرزا 
حاكم فارس. 

۴ مس: المرقمة ۰۱٩۲۱‏ تابعة لمكتبة المسجد الأعظم في مدينة قمء وهي 
في ۲۷ ورقة (۵1 صفحة)؛ كتبت بخط اللستعلیق. الكاتب مجهولء تاريخ 
الکتابة: شهر جمادی الاخری؛ سنة ۱۰۷۰ هجري قمري. 
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۳۹۵ 


المشاعر 


تحقيق وتقديم 


الدڪتور مقصود محمدي 


[المقدّمة] 
بسم الله الژ[حمن الژحیم وبه د تعین() 


نحمد الله ونستعين بقوت التي أقام بها ملكوت الأرض والسمای وبكلمته 
التي أنشأ به نشأتي الآخرة والأولى على تهذيب القوى القابلة للاستكمال وإصلاح 
العقول المنفعلة عن المعاني والأحوال للاتصال بالعفل الفعّال» وطرد شياطين 
الأوهام المضلّة بانوار" البراهين» وقمع أعداء الحكمة واليقين إلى مهرى 
البعدین ومثوى المتكبّرين. ونصلي على محمد المبعرث بکتاب الله ونوره المتزل 
معه على كافة الخلق أجمعين» وآله وأولاده المطهرين عن أرجاس الطبيعة 
المقدّسين عن ظلمات الوهم بأنوار الحقّ واليقين» اللّهِمّ صل زل علي 
وعليهم وعلى جمیع"** من سلك سیلهم» واقتفى دليلهم من شيعتهم المتقين . 

بعد : فاقّل الخلائق قدراً وجزماً وأكثرهم خطاءً وجُرْماًء محمد المشتهر 
باصدر الدين الشيرازي» يقول: أيّها الاخوان السالكون إلى الله بنور العرفان! 
افوا ل قلوبکم مقالتي؛ لينفذ في بواطنكم نور حكمتي. حكمتى. وأطيعوا 
كلمتي؛ وخذوا عنّى مناسك”" طريقتي من الإيمان بالله واليوم الآخر | إيماناً 
حفيقياً حاصلاً للأنفس العلامة بالبراهين اليقينيّة والآيات الإلهيّة» كما 00 إليه 
سبحانه في فوله: والینون 1 کل ءامن بس ومکیکیهه وه ورس ةرو قو 


(۱) ط: - وبه نستعین. (۷) مج ۱: بنور /مج ۲: المتصلة بأنولع. 
(۴) مج ۲: - عليه. (4) مج ۲+ مس: - جمیع. 

(0) ط: اما بعد. (د) ط : استمعوا پاسماع. 

(۷) مج ۱: مسالك. (۸) سوره بفره (۲)ء آیه: ۲۸۵. 


۳۹۹ 


ومن يمر با ر ر 4 کید وَرُسلوء الوم 1 50 د سل صللا ۳9 2 بیدا( 


وهذه هي الحكمة الممنون بها على أهلها والمضنون بها على غير أهلهاء 
وهي بعینها العلم با من جهة ذاته» المشار إليه بقوله: اوم كف رک ار 
مل کي کنو کبید۳6 والعلم به من جهة العلم بالآفاق ڪڪ المشار إلي 
بقوله: سيهر تا فى الان وف نشم حى ی لهم أنه لحن 4" فالعلوم 
الإلهية هي عين الإيمان بالله وصفاته» والعلوم الآفاقية والأنفسية من آيات العلم 
بالله رملکوته** وكتبه ورسله. وشواهد العلم باليوم الآخر وأحواله والقبر 
والبعث والسؤال والکتاب والحساب والصراط والوقوف بين يدي الله رالجنة 
والنار. وهي ليست من المجادلات الکلامیّة» ولا من التقليدات العامية, ولا 
من الفلسفة البحثيّة المذمومة» ولا من التخيّلات الصوفيّة» بل هي من نتائج 
التدبّر في آيات لله والتفگر في ملكوت سماواته"* وأرضه مع انقطاع شديد عمًا 
أكبٌ عليه" طباع أهل المجادلة”" والجماهیر» ورفض تام لما استحسنه قلوب 
المشاهير. 


ولقد قتمت“ إليكمء يا إخواني» في كتبي ورسائلي من أنوار الحكم 
ولطائف النعم وزهر"؟ الأرواح وزينة العقول" 00 مقدّماتٍ ذرات" فضائل 
جمّة'""2؛ هي مناهج السلوك إلى منازل الهدی ومعارج الارتقاء إلى الشرف 
الأعلى من علوم القرآن والتأويل ومعاني الوحي والتنزيل مما خظه القلم العظيم 
في اللوح الكريم» وقرأء"" من ألهمه الله قراءته» وكلجمه بكلماته وعلمه 


.۵۳ سورة فصّلت (241 آیه:‎ )۲( .۱۳١ سررة نساء (4)14 آية:‎ )١( 
اهمان؟. (4) مج ۲: ملائكته.‎ )۳( 

(0) مج ۱: السموات. 0 مج ۱: إليه. 

0) مج ۲: طباع المجادلة/ مس : طبایع المجادلة . 

(A‏ مج ۱: قامث/ بالاى كلمه: ندّمت. 0( مج ۲؛ م س مط: بزهر. 
(۱۰) مج ۲: + و. (۱۱) مج ۲: ذات/ مس: فري. 
(۱۷) مج ۱: حجة. (۱۳) مج ۱: وقرالة. 
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e 0‏ ممًا نزل به الروح الأمين على قلب من اصطفاه الله وهدافف 
فجعله الا خليفة في العالم الأرضي وزينة للملكوت السفلي. ثم جعله”" أهلاً 
لعالمه" العلوي وملکا في ملكوته السماوي. فكل من تنوّر بيت قلبه بهذه 
الأنوارء ارتقى روحه إلى تلك الدار. ومن جحدها أو كفرهاء فقد أهوى“ إلى 
مهبط الأشرار ومهوى الشياطين والفجار ومثوى المتکبّرین وأصحاب الثار. 


ولبًا كانت مسألة الوجود أسنّ القواعد"؟ الحكمية» ومبنى المسائل الالهیف 
والقطب الذي يدور عليه رحئ علم التوحيد وعلم المعاد وحشر الأرواح 
والأجسادء وكثير ممّا تفردنا باستنباطه وتوخدنا باستخراجه. فمن جهل بمعرفة 
الوجود يسري جهله في أمّهات المطالب ومعظماتها. وبالذهول عنها فاتت عنه 
خفيّات المعارف وخبیئاتها ۳ وعلم الربوبیّات ونبوّاتها» ومعرفة النفس 
راتصالاتها ورجوعها إلى مبدا"" مبادئها وغایانها" فرأينا أن نفتح”"" بها 
الکلام في هذه الرسالة المعمولة في آصول حقائق الایمان وقواعد الحكمة 
والعرفان. 


فنورد فیها أرّلاً مباحث الوجود وثبات آنه الأصل الثابت في کل موجود؛ 
وهو الحقيقةء وما عداء(۲۱۱ کعکس وظل وشبح. ثم نذکر هاهنا قواعد لطيفة 
ومباحث شريفة O‏ لنا بفضل الله وإلهامه ميك يتقف عليه معرفة 
المبدأ والمعادء وعلم النفس وحشرها إلى الأرواح و“ الأجسادء وعلم 
النبوّات والولايات» وسر نزول الوحي والآيات» وعلم الملائكة وإلهاماتها 


(۱) مج ۱: بمحکم. (۸) مج ۲: - میدا. 

(۷) مج ۱: نزلت. (9) مج ۱ مبدأ المبادیء وغاية غایاتها. 
0( مج ۲: فجعله. (۱۰) مج ۱: نفعح. 

0( مج ۲ للعالم. (۱۱) مج :١‏ وما عداها. 

)0( مج 3 مس: هری. (۱۲ مج ۰۲ مس : ستح . 

(۱) مس: قواعد. (۱۳) مج ۲: هذا/ مس: هذا ما. 

0 مج ۱: وجلیانها. )١4(‏ مس: أر. 


۳۰١ 


وعلاماتها. والشياطين ووساوسها وشبهاتهاء وإثبات عالم ۳ القبر والبرزخ 
وكيفية علم الله تعالى”' بالکلیات والجزئبّات ۳ ومعرفة القضاء والقدرء والقلم 
واللوح وائبات المُعُل"* النورية الافلاطونية» ومسألة اتحاد العقل 
بالمعقولات. وائحاد الحس بالمحسوسات. ومسألة أن البسیط کالعقل وما فوقه 
كل الموجودات وأنّ الوجود" كلّه مع تباين أنواعه وأفراد ماهیته۳) وتخالف 
أجناسه وفصوله حذاً وحقيقةٌ جوهرٌ واحد له هوية واحدة ذات مقامات ودرجات 
عالية ونازلةء إلى غير ذلك من المسائل التي توخدنا باستخراجها وتفرّدنا 
باستنباطها ما" فرقناها في الكتب والرسائل تقرّباً إلى اه" وتوسّلاً إلى مبدأ 
المبادىء وأوّل الأوائل. 

وعلومنا هذه ليست من المجادلات الكلاميّة» ولا من التقليدات العامیّة» وله 
من الأنظار الحكميّة البحثية والمغالطات السفسطيّة» ولا من التخيّلات الصوفیّت 
بل هي من البرهانات الكشفيّة التي شهد"" ۲ بصحتها كتاب الله وسّئّة نبيّه 
وأحاديث أهل بيت النبوّة والولاية والحكمة ‏ سلام الله عليه وعليهم أجمعين - 
وجعلت الرسالة منطویة"" على فاتحة وموقفين» وكل منهما مشتمل على 
مشاعرء و 'سمّيتها بها لمناسبة بين الفحوى والظاهرء والعلن والسرّ. 

فنقول مستعيئاً بالله مستمداً من أهل ملكوته. 


6 و 
(۱) مج ۱: علم. (۷) مج ۲: وأفراده ماهيّة. 
(0) مج 7: - تعالى. (۸) مج ۲: لما. 
۳( مج 5 بالجزئيات والكليّات. )4 مس - إلى الله . 
)4( مج 5 واللوح والقلم . (۱۰) مج ۱ پشهد. 
)2 مج ۲: مثل. (۱۱) مج ۱+ مس : منظومة . 
)١(‏ مج ۲: الموجود. (۱۲) مچ ۲: - و. 
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الفاتحة 


في تحقيق مفهوم الوجود وأحكامه 
وإثبات حقيقته وأحواله 


(وفيه مشاعر) 


المشعر(۲۲ الأول 
في بيان أنه غنّي عن التعريف 


إنيّة الوجود أجلى الأشياء حضوراً وكشفاًء وماهيته أخفاها تصوراً واکتناها؛ 
ومنهومه أغنى الأشياء" عن التعريف ظهوراً ووضوحاً» وأعمّها شمولاً. وهويته 
أخص الخواص تعيّناً وتشخصاً؛ إذ به يتخشّص كل متشخص. ويتحصّل كل 
متحصّل» ویتعین كل متعيّن و" متخصص» وهو متشخّص بذاته و( “متعيّن بنفسه 
كما ستعلم. 

وأمًا أنه لا يمكن تعريفه» فلأنَ التعريف ما أن يكون بحدٍ أو برسم. ولا 
يمكن تعريفه بالحذ؟ حيث لا جنس له ولا فصل لهء فلا حذ له. ولا 
بالرسم» إذ لا يمكن إدراكه بما هو أظهر منه وأشهرء ولا بصورة مساوية له'". 

فمن رام تعريفه» فقد أخطأء إذ قد عرفه بما هو أخفى منه. الهم إلا 
أن" يريد تنبيهاً واخطاراً بالبال» وبالجملة تعريفاً لفظياً . 

ولائي أقول: إن تصرّر الشيء مطلقاً عبارة عن حصول معناه في النفس 
مطابقاً لما في العين. وهذا يجري في ما عدا الوجود من المعاني والماهیاث 
الكلية التي" توجد تارة بوجود عيني أصيل» وتارة بوجود ذهني"“ ظلي مع 


۱۰( 


)١(‏ مج ۰۲ مس: - المشعر . (۷) مج ۲: - له. 
0( مس : الاغیاه. )۸ مج e‏ مج ۲ مس : - منه. 
(۳) مج ۰۲ مس: - و. )٩(‏ مج :١‏ + يقال. 
(4) مج ۰۲ مس: - و. (۱۰) مج ۱: في الذهن. 
فك مج ۲: بحذ. (۱۱) مس : - التي. 
10( مج ۲ مس: فلا فصل . (۱۲) مج ۱: - ذهني. 
۳۰۹ 


کک تحص یتست يسايس د 


انحفاظ ذاتها في 2 الوجودین؛ ولیس" للوجود وجود آخر يتبدّل عليه مع 
الحفاظ معناه خارجا وذهنا. 

فليس لكل حقيقة وجودية لا نحو واحد من الحصول. 

فليس للوجود وجود ذهني » وما ليس له وجود ذهني فلیس بكلي ولا جزئي 
ولا عام ولا خاص. 

فهو في ذاته أمر بسيط متشخص بذاته لا جنس له ولا فصل له" ولا هر 
أيضاً جنسٌ لشيء ولا فصل له ولا نوع ولا عرض عامٌ ولا خاصّة. وأمّا الذي 
يقال له عرضي للموجودات من المعنى الانتزاعي الذهني"» فليس هو حقيقة 
الوجود بل هو معنى ذهني من المعقولات الثاية كالشيئية والممكنية والجوهرية 
والعرضيّة والإنسانيّة والسواديّة وسائر الانتزاعیّات"* المصدريّة التي بقع بها 
الحكاية عن الأشياء الحقيقيّة أ و غير الحا وكلامنا ليس فيه بل المحكيّ 
عنه وهو حقيقة واحدة بسيطة لا ي يفتقر صا في تحققه" وتحصل“ إلى 
ضميمة قيد فصلي أو و ار 

بل قد يلزمه هذه الأشياء بحسب ما يتحصّل به ويوجد من المعاني 
والماهیات إذ كل وجود سوى الوجود الأوّل البسيط ‏ الذي هو نور الأنوار - 
يلزمه ماهيّة يه كلية إمكانيّة تتّصف بهذه الأوصاف باعتبار حصولها في الأذهانء 
نفا ار نس از قاتا ار فرشا ارتا او سنا ارقي فين 
صفات المفهومات الكلية دون الوجود إلا بالعرض. 


۶ KK 
مج ۲: فليس. »( بع الدع اليم‎ )١( 
. مج ۲: - ولا فصل له. )¥( مس؛ مج ۲: - تحفقه‎ (9 
مج ۱: لللهن. (۸) مج ۱: - تحضّله/ مس: تحصيله.‎ )0 
الانتزاعات. (9) ط: صنلي أو شخصيّ.‎ :١ مج‎ )8( 


(9) مج ۱: الحفيقة أو غير الحقيقة. 


¥ 


شمول حقيقة الوجود للأشياء الموجود"" ليس كشمول معنى الكلي للجزئيات 
وصدقه عليهاء كما نبّهناك عليه'" من آن حقيقة الوجود ليست جنساً ولا نوعاً 
ولا عرضاً إذ ليست كلياً طبيعياً» بل شموله ضرب آخر من الشمول لا يعرفه 
sS 0 ۷‏ 
وتارة بالرحمة التي رسعت 49 أو“ بدالحق المخلوق بها عند 
طائفة من العرفاء» وبانبساط نور 0 على هیاکل الممکنات وقوابل الماهیات 
ونزوله في منازل الهويات. 

وستعلم معنى هذا الكلام من أن الوجود مع كونه آمراً شخصیاً متشخخصً”" 
بذاته» متغناً بنفسه» مشحُصاً لما يوجد به ذوات الماهيات الكلية» كيف یتحد 
بها ويصدق هي عليه في الخارج ويعرض مفهومه عليها عروضاً ني الذهن 
بحسب التحليل العقلي . 

ويظهر لك أيضاً أنه كيف يصدق القول بكون حقيقة الوجود مع كونها 
متشخصة بذاتها“ أتها مختلفة؟" الحقائق حم ؟ اختلاف الماهيّات 


(۱) مج ۲: المرجود. (0) مج ۲: على. 

(۳) مج ۱: ولا كلاً. (4) مج ۱ 

(0) سورة اعراف (۰0۷ آي؟: ۱۵۱ (5) مج ۲: و. 

e (۷)‏ : متشخصاً. 

(۸) مج ۱: مع کونه منشخصاً بذانه/ مج ۲: مع کونها متشخصاً بذاتها/ مس: مع کونها 
متشخصاً بلانه. 

)٩(‏ مج ۲: مختلف الحقائق. (۱۱) مج ١ء‏ مج ۲: مس: حسب. 


۳۰۸ 


ا ل چ ا و 


r‏ یت موس مس مس سا باس مسب سيد ب سوه سي سي و ب لك 


لإمكانيّة المتحدة كل منها بدرجة من درجاته ومرتبة من مراتبه» سوى الوجود 
لحن الأوّل الذي لا ماهيّة له لائه صریح الوجود الذي لا تم منه ولا أَشدُ 
نرا رکمالگ ولا يشوبه عموم وخصوصء ولا يحدّه حدّء ولا يفط ۳ 
ررسمء ولا يحيط به علم منت الوجوة لحي لوي" . 


¥ ۷ 


ا وك ۲ مس : ولا يضبط . )۲ سورد طه (۰)۲۰ : 11 


۳۹ 


المشعر الثالث 
في تحقيق الوجود عيناً 


اعلم ‏ أيّدك الله تعالی( بنوره _ أن الوجود أحق الأشياء بأن يكون ذا حقيقة 
موجودة» وعليه شواهد قطعية. 

الشاهد”" الأوّل: إن حقيقة کل شيء هو وجوده الذي بترتب " عليه آثاره 
وأحكامه. فالوجود إذن أحقّ الأشياء بأن يكون ذا حقيقة» إذ غيره به يصير ذا 
حقيقة» فهو حقيقة کل ذي حقيقة» ولا يحتاج هو في أن يكون ذا حقيقة إلى 
حقيقة أخرى. فهو بنفسه فيث الأعيان» و”“غيره ‏ أعني الماهيّات ‏ به في 
الأعيان لا بنفسها. 

رید به أن کل مفهوم - کالانسان مثلاً - [ذا قلنا: اه ذو حقيقة أو ذو 
وجودء كان معناه أن في الخارج شيئاً يقال عليه“ ویصدق عليه أنه انسان. 
وكذا الفرس والفلك والماء والنار وسائر العنوانات والمفهومات التي لها أفراد 
خارجية» هي عنوانات صادقة عليها. ومعنى كونها متحقجقة أو ذات حقيقة» أن 
مفهوماتها صادقة على شيء صدقا بالذات» والقضايا المعقودة ‏ كهذا إنسان» 
وذاك فرس - ضروریات ذاتية. فهكذا حكم مفهوم الحقيقة والوجود ومرادفاته لا 
بذ وان يكون عنوانه صادقاً على شيء» حتى يقال على شيء: إن هذا حقيقة كذا 
صدفاً بالذات؛ وتكون القضية المعقودة هاهنا ضروريّة ذائيّة أو ضروریة"" أزلية. 


)١(‏ مس: - تعالی. (0) مس: يريد. 

0( مج 1 مج ۴‘ مس : - الشاهد . )1 مج ۲ مس : ذا (در هر دو مورد). 
(۳) ط: + په. (۷) مس: - عليه. 

"9 مج ۱: إذ. (A)‏ مج ۲: ضرورة. 


۳۰ 


لاد ساح لس سس سس a‏ ص م بي ی 


لست اقول: إن مفهوم الحقيقة أو الوجود ‏ الذي هو بديهي التصور - 
يصدق عليه اه حقيقة أو وجود حملاً متعارفاًء اضق كز عنوان علق ننه لا 
يلزم أن يكون بطريق الحمل المتعارف» بل حملاً أولياً غير متعارف. 

بل إِنّما أقول: إن" الشيء الذي يكون انضمامه مع الماهيّة أو اعتباره 
معهاء مناط كونها ذات حقيقة» يجب أن يصدق عليه مفهوم الحقيقة أو 
الموجوديّة. فالوجود يجب أن يكون له مصداق”؟2 في الخارج» يحمل عليه هذا 
العنوان بالذات حملاً شائعاً متعارفاً. وکل عنوان يصدق على شيء في الخارج» 
فذلك الشيء فرده» وذلك العنوان متحقق فيه. فيكون لمفهوم الوجود فرد في 
الخارج» فله صورة عينية خارجية مع قطع النظر عن اعتبار العقل وملاحظة 
الذهن . 

فیکون الوجود موجوداً في الوافع» وموجودیته في الخارج أنه بنفسه واقع في 
الخارج؛ كما أن زيداً ‏ مثلاً - إنسان في الواقع» وکون زيد [نساناً في الواقع 
عبارة عن موجوديته. فكذا كون هذا الوجود في الواقع عبارة عن كونه بنفسه 
موجوداً”© وكون غيره به موجوداًء لا أنَّ للوجود وجوداً آخر زائداً عليه عارضاً 
له بنحو من العروض ولو بالاعتبار» كما في العوارض التحليلية» بخلاف الماهية 
كالإنسان. فإ معنى كونه موجودآ؛ أن شيئاً في الخارج هو إنسانء لا أن شيئاً 
في الخارج هو وجود. ومعنى کون"۲ الوجود موجوداً أن شيئاً في الخارج هو 

وجود وهو حقيقة. 

واعلم أنْ کل موجود في الخارج غير الوجود ففيه شوب تركيب ولو عقلاً 
بخلاف صرف الوجود. ولأجل هذا قال الحكماء: 


اکل ممکن - اي کل ذي ماهيّة ‏ زوج تركيبي» فليس شيء من الماهیات 


0 ص ۱ - الحفیقة او. (۵) ط ؛ وجوداً. 
۳( مج ۰۱ مس: - پل. »( مج ۰۱ مج ۰۲ مس: - كون. 
© مج ۱: - إن. ۷ مج ۱: - أي كل. 


0( م« ول مس مصدافاً 


"1١ 


بسيط الحقيقة. وبالجملة الوجود موجود بذاته لا بغيره. ویهن) تدقع 
المحذورات المذكورة في كون الوجود موجودا. 

وأا الامر الانتزاعي العقلي من الوجود""» فهو كسائر الأمور العامّة 
والمفهومات الذهئية ‏ كالشيئية والماهيّة والممكنية ونظائرها ‏ إلا أن ما بإزاء 
هذا المفهوم أمور متأصّلة في التحقّق والثبوت؛ بخلاف الشيئيّة والماهيّة 
وغيرهما”" من المفهومات. 

واعلم أنّ للوجودات”' حقائق خارجية» لكتها“ مجهولة الأسامي. شرح 
أسمائها آنها وجود كذا ووجود كذا. ثم يلزم الجميع في الذهن الأمر العام. 
وأقسام الشيء والماهية معلومة”2 الأسامي والخواص. والوجود”" الحقيقي لكل 
شيء من الأشياء لا يمكن التعبیر"" عنه با سم ونعتء إذ وضع الأسماء 
والنعوت إِنّْما يكون يإزاء المفهومات والمعاني الكليّةء لا بإزاء الهويات 
الوجوديّة والصور العينيّة. 

الشاهد”" الثاني: إن من البيّن الواضح 7" أن المراد بالخارج والذهن في 
قولنا: «هذا موجود في الخارج» واذاك موجود في الذهن» ليسا من قبيل 
الظروف واومكنة ولا المحال؛ بل المعنى بكون الشيء في الخارج أن له 
وجودة”"'" یترئب عليه آثاره وأحكامه» وبكونه في الذهن أنه بخلاف ذلك. فلو 
لم يكن للوجود حقيقة لا مجرد تحصّل الماهيّة» لم يكن حيتئلٍ فرق بين الخارج 
والذهن» وهو محال» إذ الماهيّة قد تكون متحضلة ف6٩‏ ولیست بموجوو:۳؟ 


في الخارج 5 


۷( مج ۱ وهذا. )۲( مس : الوحدة. 
(۳) مج ۰۱ مج ۰۲ مس : وغيرها. 
)4( مج ۱ مس: الرچودات/ مج ۲: المرجودات. 


)٥(‏ مج ۲ لکله. «) مج :١‏ مجهولة. 

(۷) مج ۲: والجود. (۸) مس: البعر (نسخه بدل: التعبير). 
)٩(‏ مج ۰۱ مج ۰۲ مس: - الشاهد. () مج ۲: : - الواضح 

(۱۱) مج ۲: وجود. (۷) مج ۱: : ذهنياً. 


(۱۳) مج ۱: بموجود. 


ينض 


الشاهد الثالث: یه لو كانت موجودية الأشياء بنفس ماهيّاتها لا بأمر آخرء 
لامتنع حمل بعضها على بعض والحكم بشيء منها") على شيء کقولنا: «زيد 
حيوان والإنسان ماش». لأنْ مفاد الحمل ومصداقه هو الاخاد بين مفهومين 
متغايرين في الوجودء وكذا الحكم بشيء على شيء عبارة عن اخادهما وجوداً 
وتغايرهما مفهوماً وماهيّة. وما به المغايرة غير ما به الاتحاد. إلى هذا يرجع ما 
قيل: 'إنَّ ن الحمل ۲ ب يقتضي الاتّحاد في الخارج والمغايرة في الذهن». فلو لم 
یکن الوجود شيئاً غير الماهيّة» لم تكن جهة الاتّحاد مخالفة لجهة المغايرة. 
واللازم باطل كما مرّء فالملزوم مثله. بیان الملازمة أن صحّحة الحمل مبناه على 
وحدة ما وتغایر ما إذ لو كان هناك وحدة محضة؛ لم يكن حملء ولو كان 
كثرة محضةء لم يكن حمل. فلو كان الوجود أمراً إنتزاعياً؛ يكون وحدته وتعدده 
تابعيد ۲۳ لوحدة ما أضيف إليه وتعدده من المعاني والماهيّات. 
وإذا كان كذلك» لم يتحقق حمل متعارف بين الأشياء سوى الحمل الأوّلي 
الذاتي» فكان الحمل منحصراً ذ في الحمل الذاتي الذي مبناه الائحاد بحسب 
3 
هد“ الرابع: لو لم يكن الوجود موجوداً؛ لم يوجد شيء من الأشیای 
5 التالي يوجب بطلان المقدم. بیان الملازمة أن الماهيّة إذا اعتبرت””) 
بذاتها مجرّدة عن الوجود» فهي معدومة وكذا إذا اعتبرت بذاتها"" مع قطع 
النظر عن الوجود والعدم فهي بذلك الاعتبار لا موجودة ولا معدومة. فلو لم 
يكن الوجود موجوداً في ذاته» لم يمكن ثبوت أحدهما للآخر. فان ثبوت شيء 
لشيء أو انضمامه إليه أو اعتباره معه متفرّع على وجود المثبت له أو مستلزم 
لوجوده. فإذا لم يكن الوجود في ذاته موجوداً ولا الماهيّة في ذاتها موجودة» 
فكيف يتحقّق هاهنا موجود؟ فلا تكون الماهية موجودة. 


)١(‏ مس: بعينها (نسخه بدل: منها). (۲) مج ۲: أن يحمل. 

(0 مج ۲: تاپعان. (4) مج ۰۱ مج ۲؛ مس: - الشاهد. 
() مج ۲: عبرت. 

( مج ۲: - مجردة عن الوجود. . . بلاتها. 


۳۱۳ 


وكل ما راجع وجدانه بعلم" يقيناً أنه إذا لم تكن الماهيّة متّحدة”" بالوجود - 
كما هو عندنا ‏ ولا معروضة له كما اشتهر بين المشائین - ولا عارضة له 
كما عليه طائفة من الصوفية ‏ فلم يصح كونها موجودة بوجه» فان انضمام معدوم 
بمعدوم غير معقول؛ وایضا۳؟ انضمام مفهوم بمفهوم من غير وجود أحدهماء أو 
عروضه للآخرء أو وجودهما؛ أو عروضهما لثالث» غير صحیح أصلاًء فان 
العقل یحکم بامتناع ذلك. 

وما قیل من أن موجوديّة الاشیاء بانتسابها إلى الواجب"*" الوجودء فکلام لا 
تحصیل فيه لان الوجود للماهيّة ليس کالبنوة للأولاد حيث یثصفرا بها لاجل 
انتسابهم إلى شخص واحد. وذلك لاد" حصول النسبة بعد وجود المنتسبين» 
واتصافها بالوجود لیس الا نفس وجودها. 

قال بهمئيار فى «التحصیل»: إن إذا قلا : «کز ^ موجوده. نانا نعني 
أمرين: أحدهما أنه ذو وجود كما يقال: (إِنَّ زيداً مضاف)» وهذا كلام 
مجازي. والثاني أنه" بالحقيقة أن الموجود هو الوجود كما أن المضاف 
بالحقيقة. هو الاضافة" ۳ . 


الشاهد "۲ الخامس: زنه لو لم يكن للوجود صورة في الأعيان» لم يتحقّق 
في الأنواع جزئي حقيقي هو شخص من نوع. وذلك لأنْ نفس الماهيّة لا تأبى 
بالف تخصیص من ضم مفهرمات كثيرة كليّة إليها 9" . فإذن لا بد وأن یکون 
للشخص زيادة على الطبيعة المشتركة تكون تلك الزيادة أمراً متشخصاً لذا" 


(۱) مج ۱: علم. (۸) مج ۲: هذا. 
زطق مج ۲ المتّحدة. 1 )4( مج ۲ مس : - والثاني أنه , 
(۳) مج ۰۱ مج ۰۲ مس: ولا ایضا. (۱۰) «التحصیل»» ص ۲۸۰ و۲۸۱. 
)4( ط : واچب. (۱۱) مج ۰۱ مج ۰۲ مس : - الشاهد, 
)0( مج ۲: أن. (۱۲) مج ۰۱ مج ۰۲ مس : - إليها. 
(۷) ط : وقال. (۱۳) مس : بذائه. 

۳۹ 


روت مه وا 


غير متصور الوقوع للكثرة. ولا نعني بالوجود إلا ذلك الأمر. فلو لم يكن 
متبحققاً في أفراد النوع» لم يكن شيء منها متحققاً في الخارج. هذا خلف. 
وأا فول: إن التشخّص من جهة الإضافة إلى الوجود"" الحق المتشخص 
بذاته»؛ فقد فلم فساده بمثل ما مرّء فإِنَ إضافة الشيء إلى شيء”" بعد 
تم ۳ جديا : 
ثم النسبة بما هي نسبة أيضاً أمر عقلي كلي وانضمام الكلّي إلى الكلي لا 
يوجب الشخصية . 
هذا إذا كان المنظور إليه حال النسبة بما هي مفهوم من المفهومات» وليست 
هي بذلك الاعتبار نسبة» أي معنی غير مستقل. ۱ 
وأا إذا كان المنظور إليه حال الماهيّة بالذات؛ فلیست هي بحسب نفسها 
محكوماً عليها بالانتساب إلى غيرها ما لم يكن لها کون هي نکون بذلك الكون 
منسوبة إلى مكوّنها وجاعلها. ولا نعني بالوجود إلا ذلك الکون؛ ولا يمكن 
تعفله وإدراكه إلا بالشهود الحضوري كما سيتضح بيانه. 
الشاهد؟ السادس: اعلم أن العارض على ضربين: عارض الوجود؛ 
وعارض الماهيّة. والال كعروض البياض للجسم أو الفوقية للسماء في 
الخارج, وكعروض الكلية والنوعيّة للإنسان والجنسيّة'"2 للحيوان. والثاني 
كعروض الفصل للجنس والتشخص للنوع. 
وقد أطبقت”" ألسنة المحضلین من أهل الحكمة بأنْ اتصاف الماهيّة بالوجود 
وعروضه لها ليس انّصافاً خارجياً وعروضاً حلولباً» بان يكون للموصوف مرتبة 
من التحفق والكون؛ ليس في تلك المرتبة مخلوطاً بالاتصاف بتلك الصفت 
بل مجرّدأ عنها وعن عروضهاء سواء كانت الصفة إنضمامية خارجية» کقولنا: 


زلف مج ۰۱ مج ۰۲ مس: الموجود. )0( مج ۰۱ مج ۲: و. 
(WP‏ ص ١‏ الشيء. )1 مج 5 وللجنسية . 
(۴) ط: تشخصها. (۷) مج ۲ مس: وقد أطلقت. 
(8) مج ۰۱ مج ۲؛ مس: - الشاهد. (۸) مس: من. 
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زيد أبيض او إنتزاعية عقلیف كقولنا: السماء فوقناء أو سلبية» كزيد أعمىء 
وإِنّما اتصاف الماهيّة بالرجود اتّصاف عقلي وعروض نحليلي» وهذا النحو من 
العروض لا يمكن أن يكون لمعروضه مرتبة من الكون ولا تحصّل وجودي - لا 
خارجاً ولا ذهناً - لا يكون المسمّى بذلك العارض. فان الفصل مثلاً إذا قيل: 
نه عارض للجنس» ليس المراد أن للجنس تحصّلاً وجودیا"" في الخارج أو في 
الذهن بدون الفصل» بل معناه أن مفهوم الفصل خارج عن مفهوم الجنس لاحق 
به معنى» وان كان متحداً معه وجوداً. فالعروض بحسب الماهيّة في اعتبار 
التحليل مع الائحاد» فهكذا" حال الماهيّة والوجود إذا قيل: إن الوجود من 
عوارضها . 

فإذا تقرّر هذا الكلام: فنقول: لو لم يكن للوجود صورة في الاعیان» لم 
يكن عروضه للماهيّة هذا" النحو الذي ذكرناهء بل كان كسائر الانتزاعيّات التي 
تلحق الماهيّة بعد ثبوتها وتقرّرها. فإذن يجب أن يكون الوجود شيئاً توجد به 
الماهيّة وتتّحد معه وجوداً مع مغايرتها اه معنى ومفهوماً“ في ظرف التحليل. 
تأمل فيه. 

الشاهد"؟ السابع: من الشواهد الدالّة على هذا المطلب أنّهم قالوا: لد 
وجود الأعراض في أنفسها وجوداتها لموضوعاتها”'؛ أي وجود العرض بعيته 
حلوله في موضوعه. ولا شك أن حلول العرض في موضوعه أمر خارجي زائد 
على ماهيّته. وكذا الموضوع غير داخل في ماهيّة العرض» وحدهاء وهو داخل 
في وجوده'" الذي هو نفس عرضيّته وحلوله في ذلك الموضوع. 

وهذا معنى قول الكماء في كتاب «البرهان»: إن الموضوع مأخوذ في حدود 
الاعراض». وحكموا أيضاً بان هذا من جملة المواضع التي تقع للحدّ زيادة على 


)١(‏ مج ۰۱ مس: تحصّل وجودي/ مج ۲: تحصیل وجردي. 

(۲) مج ۲: وهكذا/ مج ۱: فكذا. (۳) مج ۲: هو. 

(4) مج ۱: هو ما. (۵) مج ١ء‏ مج ۲ مس: - الشاهد. 
(۱) مس: موضوعاتها (نسخه بدل: مرضوعه). (۷) مج ۲ وجود. 


۳۹۹ 


المحدودء كأخذ الدائرة في حذ القوس وأخط البناء في حد البنّاء. فقد علم أن 
عرضيّة العرض _ کالسواد - أي وجوده زائد على ماهيّته. 
فلو لم يكن الوجود أمراً حقيقياًء بل كان أمراً إنتزاعيًاً؛ أعني الكون 
المصدري» لكان“ وجود السواد نفس سواديّته لا حلوله في الجسم. وإذا كان 
وجود الاعراض - وهو عرضيّتها وحلولها في الموضوعات - أمرأ زائداً على 
ماهباتها" الكلّية» فكذلك حكم و 1 لا قائل بالفرق. 
الشاهد" الثامن: إن ما يكشف عن“ وجه هذا المطلب وینور طريقه, أن 
مراتب الشديد الضعيف - في ما يقبل الأشدّ والأضعف - أنواع متخالفة”) 
بالفصول المنطقيّة عندهم. ففي الاشتداد الكيفي'" ‏ مثلاً في السواد - وهو 
حركة كيفيةء يلزم علیهم» لو كان الوجود إعتبارياً عقليّاء أو يتحقّق أنواع بلا 
نهاية محصورة بين حاصرین". وثبوت الملازمة کبطلان اللازم معلوم لمن تدب 
واستبصر أنّ بإزاء کل حد من حدود الأشدّ والاضعف. إذا كان ماهيّة نوعية 
كانت هناك ماهتات متباينة بحسب المعنى والحقيقة حسب انفراض"" الحدود 
الغير المتناهية. فلو كان الوجود أمراً عقلياً نسبياًء كان تعدّده بتعدّد المعاني 
المتمايزة المتخالفة الماهيّات» فیلزم" ما ذکرناه. ١‏ 
نعم إذا كان للجميع وجود واحد وصورة واحدة اتصاليةء كما هو شأن 
المتصلات الكميّة القارّة أو غير القارّة» و" “كانت الحدود فيها بالقوة لم يلزم 
محنور أصلاًء إذ وجود تلك الأنواع التي هي بإزاء الحدود أو" الأقسام» وجود 
بالقوة لا بالفعل› N‏ 
بالقزة. فإذا لم يكن للوجود صورة عينيّة» كان الخلف لازماً والاشکال قائماً. 


0 مج ۲: لكاد. (۷) مس: الحاصرين. 

(9) مج 7: ماهيتها. (۸) مج ۰۱ مس: انقراض. 
"۳ مج ل مج مس: - الشاهد. (9) مج ۲ + ماهیات. 

() مج ۲: من (۱۰) مج ۱+ مج ۰۲ مس : : إذاء 
() مس: مخالفة. (۱۱) مج ۲: و. 

إلى مج ۲: الکیف. 


۳۷ 


المشعر الرابع 
ي دفع شكوك أوردت على عينية الوجود 


إِنّ للمحجوبين عن مشاهدة نور الوجود الفائض على كل ممكن موجود. 
والجاحدين لأضواء شمس الحقيقة المنبسطة" على كل ماهيّة إمكانية حجباً 
وهميّة وحججاً قويّة كشفناهاء وأزحنا ظلمتهاء وفككنا عقدتهاء وحللنا 
إشكالهاء بإذن الله الحکیم» وهي هله: 

1 سؤال: إن الوجود لو كان حاصلاً قي الاعیان» لكان موجوداًء فله أيضاً 
وجودء ولوجوده وجود آخير إلى غير النهاية . 

جواب”" : إِنّه إن أريد بالموجود ما يقوم به الوجود"» فهو ممتنم إذ لا 
شيء في العالم موجود بهذا المعنی» لا الماهيّة ولا الوجود. أمّا الماهیّة فلما 
آشرنا إليه من أله لا قيام للوجود بها. وأمّا الوجودء فالامتناع أن يقوم الشيء 
بنفسه. واللام باطل» فكذا الملزوم. 
بل نقول: إن آرید بالموجود هذا المعنی؛ أي ما يقوم به الوجودء يلزم * أن 
یکون الوجود معدوما بهذا المعنی. فان الشيء لا يقوم بنفسه. كما أن البياض 
ليس بذي بیاض. اّما الذي هو ذو بياض شيء آخر؟ كالجسم أو" المادّة. 
وكونه معدوماً بهذا المعنى لا يوجب اتصاف الشيء بنقیضه. لا نقيض الوجود 


)۱ مج ۲ مس المبسط . )2 مس : بياض . 
)۲ مج ۰۲ مس : رالجواب. 63 مج ۲ مس * - شيء آخر. 
۳( مح ۲: | لموجود. )¥( مج ۱: و. 
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هو العدم أو اللاوجود؛ لا المعدوم أو اللاموجودء وقد اعتبرت”2 في التناقض 
وحدة الحمل مواطأة أو اشتقاقاً. 


وان أريد به المعنى البسيط المعبّر عنه بالفارسية ب«هست» ومرادفاته» فهو 
موجود» وموجوديته هو كونه في الأعيان بنفسه» وكونه موجوداً هو بعينه كونه 
وجوداء لا أنّ له آمراً زائداً على ذاته. والذي يكون لغيره منه» يكون له في 
ذاته» كما أنّ الكون” في المكان وفي الزمان لهما بالذات ولغيرهما 
بواسطتهماء وكما في التقدم والتاخر الزمانبين والمكانيّين'"؛ فإنهما لأجزائهما 
بالذات ولغيرهما”' بواسطتهماء وكما فى معنى الاتصالء فإنه ثابت للمقدار 
التعليمي بالذات ولغيره بسببه» و كالمعلومية للصورة العلميّة بالذات وللأمر 
الخارجي بالعرض . 


[۷] سؤال: فیکون کل وجود واجباً بالذات: إذ لا معنی لراجب الوجود الا 
ما یکون وجوده ضروریّ وثبوت الشيء لنفسه ضروري. 


جواب: هذا مندفع بثلائة"؟ آمور: التفدم والتأخر» والتمام والتقصء والغنی 
والحاجة. وهذا المورد ل" یفرق بين الضرورة الذاتيّة والضرورة الازلية. 
فواجب الوجود یکون مقد۲۱]۲ على الكل غير معلول" لشي» وتامّاً لا أشدّ 
منه في قرّة الوجود؛ ولا نقصان فيه پوجه من الوجوه وغنيّاً لا تعلّق له بشيء من 
الموجرداتء |ذ(۴۲ وجوده واجب بالضرورة الأزليّة من غير تقييده بما دام 
الذات» ولا اشتراطه(۱ بما دام الوصف. والوجودات الإمكانية مفتقرات 
الثوات متعلّقات الهويّات» إذا قطع النظر عن جاعلهاء فهي بذلك الاعتبار 


(۷) مس: وقد عرفت. ٠‏ (۷) مس: ولم. 

(؟) مج ۲؛ مس: في الكون. (۸) مج ۱: متقلما. 

٩‏ مج ١1١‏ مس: الزمانین والمكانين. (9) مج ۱: غير المعلول. 
(8) مج ۲: ولفیر اجزائهما. (۱۰) مج ۲: و. 


6 مس: - و (۱۱) مج ۰۱ مج ۲: ولا اشتراط. 


0 مج ١ء‏ مج ۰۲ مس: پثلاث. 


۳۹ 


باطلة مستحيلة» إذا الفعل يتقرّم بالفاعل» كما أن ماهيّة النوع المركب يتقوم 
بفصله. فمعنی کون الوجود واجباً أنّ ذاته بذات موجود من غير حاجة إلى 
جاعل بجعله ۲" ولا قابل يقبله . ومعنی کون الوجود موجوداًء أنه إذا حصل اما 
بذاته أو بفاعل» لم يفتقر في کونه متحقاً"؟ إلى وجود آخر یحصل له؛ بخلاف 
غير الوجود. لافتقاره في کونه موجوداً إلى اعتبار الوجود وانضمامه. 

[۳] سؤال: إذا أخذ کون الوجود موجوداً أنه عبارة عن نفس الوجرد؛ وکون 
غیره" من الأشياء موجوداً أن شيء له الوجودء فلم يكن حمل الوجود على 
الجميع بمعنى واحد. وقد ثبت أن إطلاق المرغرد "فلن جني الترجزيات 
بمعنى مشترك . فلا بد من أخذ الوجود موجوداً بالمعنى الذي أخذ في غيره من 
الموجودات» وهو آنه شيء له الوجود. فلم يكن الوجود موجوداً؛ لاستلزامه 
التسلسل عند عود الكلام إلى وجود الوجود جذعاً . 

جواب”* هذا الاختلاف بين" موجوديّة الأشياء وبين موجوديّة”" الوجود 
ليس يوجب الاختلاف في إطلاق مفهوم الوجود المشتق المشترك” بين 
الجميع؛ لاه تا معنى بسيط كما مرت الإشارة» ولا عبارة عمّا ثبت" له 
الوجود بالمعنى الأعممء سواء كان من باب ثبوت الشيء لنفسه الذي مرجعه عدم 
انفكاكه عن نفسهء أو من باب ثبوت الغير له» كمفهوم الأبيض والمضاف 
وغيرهما. فان مفهوم الأبيض ما له البياض سوا كان عنينه أو غيره. 

والتجوّز في جزء معنى اللفظ لا ينافي کون إطلاقه بحسب الحقيقة. وکون 
الأبيض مشتملاً على أمر زائد على البياض إِنَّما لزه من خصوصية بعض 
الافراده لا من نفس المفهوم» فكذلك كون الموجود مشتملاً على أمر زائد على 


(۱) مج ۰۲ مس: فاعل يجعله/ مج ۱: فاعل يفعله. 


0) مج ۱: مشطما. (۳) مج ۲: غير. 
(4) ط: الوجود. (۵) مج ۲: الجواب. 
(۷) مس: شيء (نسخه بدل: بین) . )¥( مج :١‏ مرجردة. 
(۸) مج ۰۲ مس: - المشترلك. (9) مس: يبت 


(۱۰) مج ۱+ مس : پلزم . 


۳۳۰ 


الوجود - كالماهيّة ‏ نما ينشأ من خصوصيات الأفراد الممکنة» لا من نفس 
المفهوم المشترك . 

نظير ذلك ما قال الشيخ الرئيس في إلهيّات الشفاء»: (إنْ واجب الوجود قد 
يعقل نفس واجب الوجود كما أن الواحد قد یعقل " نفس الواحدء وقد يعقل 
من ذلك أن ماهيّة ما إنسان أو جوهر آخر ‏ هو واجب الوجودء كما آنه يعقل 
من الواحد أنه ماء أو إنسانء وهو واحد. «قال»: ففرق إذن"“ بين ماهيّة يعرض 
لها الواحد ۳۹ الموجود؛ وبين الواحد والموجود من حيث هو واحد 


لفق 
وموجودا . 


وقال أيضاً ذ «التعليقات» : إذا سنا ١هل‏ الوجود موجود؟؟. 
في التعليا إذا سئل «هل الوجود موجو 


فالجواب أّه موجود بمعنی أن الوجود حقيقته” أنه موجود. فن الوجود هو 
الموجودية . 
ولقد أعجبني كلام السيّد الشريف في «حاشي المطالع» وهو: 
ان مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم المشتق كالناطق» 
والا لكان العرض العام داخلاً في الفصل. ولو اعتبر 
فى المشتقٌ ما صدق عليه الشيء» انقلب مادّة الإمكان 
الخاص ضروريّة. فإ الشيء الذي له الضحك هو 
الإنسان» وثبوت الشيء لنفسه ضروري. فذكر الشيء 
ی تفسير المشتقّات بيان لما رجه إليه الضم )٩(‏ 
الذي فیها "۰۲۲ (انتهی کلامه). 


() مج ۲ کالواحد يعقل/ مس : کالواحد قد یعقل. 


(9) مج ۱: - إذن/ ط: إذا/ مس: إذ. (۳) مج ۲: و. 

() «الشفاء». الالهیات ص ۳۹8 و5 ۳. (۵) مج ۰۲ مس: حقيقة. 
(«) . ۷( مج ۲: من . 

بي مج ۱: پرجع. )4 مج ۲: ضمير. 


۸ فلوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوارة؛ ص‎ )٠١( 


۳۳۱ 


وهو قريب بما ذكره بعض أجلّة المتأغرین في الحاشية القديمة""' لإثبان 
اتحاد العرض والعرشي . 

فعلم ان مصداق”" المشتق وما يطابقه أمر بسيط ليس يجب فيه تركيب بين 
الموصوف والصفة, ولا الشيء معتبر في الصفة لا عامّاً ولا خاصًاً. 

[4] سؤال: إن كان الوجود في الأعيان صفة موجودة للماهيّة» فهي قابلة له 
والقابل وجوده قبل وجود المقبول؛ فیتقزم!۳ الوجود على الوجود. 

جواب"" کون الوجود متحقفً(** في الأعيان فيما له ماهية» لا يقتضي قابلية 
الماهئة له» إ5 النسبة بینهما اتحادية لا ارتباطية. واتصاف الماهبة بلوجود 
ما يكون فى ظرف التحلیل» إذ الوجود من العوارض التحليليّة للماهيّة؛ كما 
بين رسمه باه اشا 

[ه] سوال: إن كان الوجود موجودا؛ فا أن يتقدّم على الماهيةء أو بتار 
أو یکونا معاً. فعلى الاو يلزم حصوله مستقلاً دون الماهية» فيلزم تقدّم الصفة 
على موصوفها" وتحقّقه بدونها. وعلى الثاني» يلزم أن تكون الماهيّة موجودة 
قبله» ويلزم التسلسل(. وعلى الثالث» يلزم أن تكون الماهيّة موجودة معه لا 
به. فلها وجود آخره فيلزم ما مرّ. فبطلان التوالي بأسرها مستلزم"" لبطلاذ 
المقدم. 

جواب"": قد مر أن اتصاف الماهیّة ۳" بالوجود أمر عقلي» ليس كاتصاف 
الشيء بالعوارض الخارجية كالجسم بالبياض» حتى يكون لكل" منهما ثبون 
آخره ليتصوّر بينهما هذه الشقوق الثلاثة من التقدّم والتأغر والمعيّة. فلا تفا 


)١(‏ مج ۱: في حاشية القديم/ مج ۲: في حاشية/ مس : في حاشية القديمة. 

(5) مج ۱: + الشيه. (۳) مج ۲: فیقم. 

(4) مج ۲: الجواب. (0) مج :١‏ متحقّق. 

(0) مج ۱: و. ۷( مج ۱: - للماهيّة كما سبق و" 
(A)‏ مج ۰۱ مج ۱۲ مس: موصرله. )4 مج 3 نقلم الوجود على الوجود: 
)٠١(‏ مج ۱: يستلزم. (۱۱) مج ۲: الجواب. 


(۱۷) مج ۲: للماهيّة. (۱۳) مج :١‏ الكل. 


۳۳۲ 


ولا تأر لأحدهما على الاخره ولا معيّة ایض إذ الشيء لا يتقدّم على نفسهء 
ولا بتاخر» ولا يكون أيضاً معه. 


وعارضيّة الوجود للماهيّة آن للعقل أن يلاحظ”'' الماهيّة من حيث هي هى 
مجرّدة عن الوجود: فحينئلٍ يجد الوجود خارجاً عنها" . فلو أعيد السؤال في 
النسبة بينهما عند التجريد بحسب الذهن يقال: هما بحسب التحليل7" معان“ 
في الوجود» بمعنى أن الوجود بنقسه أو يجاعله موجود» والماهية بحسب نفسها 
واعتبار تجريد العقل إيّاها عن كافة الوجودات» لها نحو من الثبوت كما سيجيء 
بيانه . 
والحاصل اد كونهما معاً في الواقع عبارة عن کون الوجود بذاته موجودا 
والماهيّة متّحدة به وموجودة بنفسه" لا بغيره. فالفاعل إذا أفاد الماهيّة» أفاد 
وجردها ۳۵3 أفاد الوجود أفاد نف فوجود كل شيء هو في ذاته 
مصداق لحمل ماهيّة ذلك الشيء علیه. فلا تقدّم ولا تأغر لأحدهما على 
الآخر. 
وما قال بعض المحقّقين من أنّ الوجود متقدّم على الماهيّة أراد به آن 
الأصل فى الصدور والتحقّق هو الوجودء وهو بذاته مصداق لصدق بعض 
المعاني الكلية المسماة بالماهية والذاتيات عليه » كما أنه بواسطة وجود آخر 
عارض عليه مصداق لمعانٍ آخر"" تسمّى بالعرضيات. 
وليس تقدّم الوجود على الماهية" كتقدّم العلّة على المعلول. وتقدّم القابل 
على المقبول» بل كتقدّم بالذات على ما بالعرضء وما بالحقيقة على ما 


بالمجاز. 
۱0( ۲ : پلحظ . )1( مج :١‏ فإذا. 

۳ ۶ ۳۳ a 
لقف و مج ۲ مس : عله . )¥( مج ۱ أفاده نفسه/ مج ۲ أفاد نفسه.‎ 
مج ۲: أخرى/ مج ۱: آخر.‎ (A) مج ۱: - بحسب التحلیل.‎ )( 
مج ۱: - على الماهية.‎ )٩( مج ۱: معا‎ 8 
مچ ۱: ٻه.‎ (0 


۳۳۳ 


[] سوال؛ نحن قد نتصوّر الوجود ونشكٌ في كونه موجوداً ام لاء فيكون له 
وجود زائد. وكذا الكلام في وجود الوجودء ویتسلسل فلا محيص إلا بان 
يكون الوجود اعتبارياً محضاً. 

جواب(۲: حقيقة الوجود لا تحصل بكنهها في ذهن من الأذهانء إذ ليس 
الوجود أمراً کلی ووجود کل موجود هو عينه الخارجي؛ والخارجي لا يمكن 
أن يكون ذهنيًاً. والذي يتصوّر من الوجود هو" مفهوم عام ذهني يقال له 
الوجود الانتسابي الذي يكون في القضایا. والعلم بحقيقة الوجود لا یکون إلا 
حضوراً إشراقياً وشهودا ۲ عينياً» وحیتتذٍ لا يبقى الشكٌ في هویته. 

والاولی بهذا السؤال أن يورد إلزاماً على من قال بزيادة. الوجود على 
الماهيّة» مستدلا بما ذكر من آنا نعقل الماهيّة ونشكٌ في وجودهاء أو نغفل 
عنه. والمعقول غير المشكوك فيه أو المغفول عنه. فالوجود زائد على 
الماهيّة . لكن ما حققناه في الأصل من أن الوجود غير زائد على الماهيّة؛ ولیس 
عروضه لها عروضاً خارجياً ولا ذهنياًء إلا بحسب التحليل» كما آشرنا إليه. 
فانهدم الأساسان. ش 

[۷] سؤال: لو كان الوجود في الأعيان وليس بجوهرء فيكون کیفاً؛ 
لصدق”" تعريف الكيف عليه. فيلزم مع ما مز من تفدّم الموضوع عليه المستلزم 
للدور أو" التسلسل؛ کون الكيف أعمّ الأشياء مطلقاً وكون الجوهر كيفا 
بالذات» وكذا الم وغيرهما. 

جواب": الجوهر والكيف وغيرهما من المقولات من أقسام الماهيّة؛ وهي 
معانٍ كلية تكون جنساً ونوعاً وذاتية وعرضية. والحقائق الوجودية هويّات عينية 
وذوات شخصيّة غير مندرجة تحت كلي ذاني أو عرضي“ فالجوهر - مثلاً - 


)١(‏ مج ۲: الجراب. (6) مس : يصدق. 

(۴) مس: حضرر. .۰ . وشهرد. (۷) مج ۲ الجراب . 

(0) مج ۱: و. (۸) مس: - أو عرضيّ. 
۳۳ 


ی ی 
بامبة كلية حقها في الوجود الخارجي أن لا تکون في موضوع. والکیف ماهيّة 
كأبة حفها في الوجود الخارجي أن لا تفیل القسمة ولا النسبة. وهکذا في ساثر 
الأعراض . 

وقد مر أيضاً أن الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا ماهيّة له" ولا هو 
جنس وفصل ونوع لشيء ولا عرض عام و'“خاصء لانْ هذه الأمور من أقسام 
الكليات . 

وما هو من الأعراض العامّة والمفهومات الشاملة هو معنی الموجودية 
المصدرية» لا حقيقة الوجود. 

ومن قال: لد الوجود عرض» آراد به المفهوم العام العقلي"» وكونه عرضاً 
أنه الخارج المحمول على الماهيّات. 

وأيضاً الوجود مخالف للأعراض» لان وجودها في نفسها وجودها 
لموضوعها. وأمًا الوجود؛ فهو بعینه وجود الموضوع. لا وجود عرض في 
الموضوع. 

والأعراض مفتقرة في تحقّقها إلى الموضوع والوجود لا يفتقر في تحققه إلى 
الموضوع» بل الموضوع يفتقر في تحفقه إلى وجوده. 

والحق أنْ وجود الجوهر جوهر بعين جوهريّة ذلك الجوهرء لا بجوهرية 
أخرى. ووجود العرض عرض بعين عرضيّة ذلك العرض لا بعرضيّة أخرى» 
كما علمت الحال بين الماهيّة والوجود. 

[4] سؤال: إذا كان الوجود موجوداً للماهيّة» فله نسبة إليها وللنسبة أيضاً 
وجود حینثذ فلوجود النسبة نسبة إلى النسبة» وهكذا الكلام في وجود نسبة 
النسبة؛ فیتسلسل. 


() مس: - له. (۳) مج ۱: + الکلي. 
زفف مج ۱: + لا. 
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5 الكلام يكفي لاندفاعه» إذ الوجود 4 الماهية خارجاً 
۳ 
0 0 بيئهما إلا بحسب الاعتبار العقلي”” 5 رعند الاعتبار 
7 1 عینها بالذات وغيرها بحسب الخارج» ومثل 0 
iis 0‏ تباط بينهما بحسب حالهما عند 
8 بانقطاع الاعتبار العقلي . وستعلم كيفية الارتب 2 
التحليل. 


: اعشار العقل. 
)۱ مج ۲: الجواب. ۳( مج ۲ اعتبار لعقل 
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الیشهر الخاسن 


في كيفية اتصاف الماهيّة بالوجود 

ولعلّك تعود وتقول: لو كانت للوجود أفراد في الماهيّات سوى الحصص 
لكان ثبوت فرد منه للماهيّة فرعاً على ثبوتها بناءً على القاعدة المشهورة. فیکون 
لها پوت قبل ثبوتها كما مر . 

فاعلم أنه لا خصوصية لورود هذا الكلام على عينيّة الوجود؛ بل ورود" 
على انتزعية الوجود آشکل لأنّ الوجود عين الماهيّة على تقدير العينية» فلم 
يكن بينهما اتصاف بالحقيقة؛ وغيرها على هذا التقدير» فيكون وصفاً لها. 
فيشكل كيفية الاتصاف لأنّ اتصاف الماهبّة بالوجود على تقدير أن يراد به 
الكون المصدري» مصداقها"“ حصول الماهيّة. والماهيّة ‏ باي اعتبار أخذت - 
كان لها كون مصدري» فلا يتصور تقدّمها بحسب مطلق الكون على مطلق 
الكرن'"؛ بخلاف ما إذا كان الوجود أمراً حقيقياً وللماهيّة تحضلاً عقلی*" غير 
رجردما . ۱ 

لكن الحقّ الحقيق بالتحقيق أن الوجود - سواء كان عينياً أو عقلياً - نفس 
وت الماهيّة ووجودهاء لا ثبوت شيء أو وجوده لها. 


0 


وبين المعنيين فرق واضح والذي تجري فيه القاعدة المذكورة» هو ثبوت شيء 


۷ مج ۲: ورده. )۲ مج ۰۱ مج ۲: + نفس. 
٩‏ مج: - على مطلق الکون. 
() هما نسخه ها به همین صورت آمده؛ اما ظاهراً انحضل عقلي» صحیح است. 
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لشيء» لا ثبوت شيء في نفسه فط . فقولنا!"" «زيد موجود' كقولنا: ازید زيده 
فلا تجري فيه القاعدة الفرعية. والجمهور حيث غقلوا عن هذه الدقيغة» وقعوا 
فيما وقعوا من الاضطراب. وتشعُبوا في الأبواب. فتارة خصّصوا القاعدة الكلية 
القائلة بالفرعية بما سوى صفة الوجود. وتارة هربوا عنها وانتقلوا إلى الاستلزام 
بدل الفرعيّة. وتارة أنكروا ثبوت الوجود أصلاً لا ذهناً ولا عيناً. قائلين: له 
مجرد اعتبار الوهم الکاذب واختراعه» لأنَ مناط صدق المشتقٌ اتحاده مع 
الشيء لا قيام مبدأ الاشتقاق"" لانْ مفهوم المشتقٌ - کالکاتب والأبیض - أمر 
بسيط يعبر عنه بابیر" واسفید" فکون "*" الشيء موجوداً عبارة عن انخاده مع 
مفهوم الموجود"؟؛ لا قيام الوجود به قياما حقيقيًاً أو انتزاعياً» ولا يحتاج إلى 
وجود أصلاً . 

فالواجب عند هذا القائل عين مفهوم الموجودء لا عين الوجود وكذا الممكن 
الموجود" . وكذا في جميع الانّصاف بالمفهومات. والفرق بين الذاتي 
والعرضي من المشتق عنده ليس بكون الاتحاد في الوجود - الذي هو مناط 
الحمل”" عندنا في الذاتيات بالذات وفي العرضيات بالعرض - إذ لا وجود 
عنده» بل بان المفهوم الذاتي هو الذي يقع في جواب اما هوا والعرضي هر 
الذي لم يقع فيه. وهذا كله من التعسّفات. 


إشراق حڪمي: 


وجود كل ممكن عين ماھت ارجا ومتّحد بها تى من الاتحاد. 
وذلك لاله لما ثبت وتحقّق مما بيّنا أن الوجود الحقيقي - الذي هو مبدأ الآثار 
وعتفاً الاحکام وبه تکون الماهية موجودة وبه يطرد العدم عنها - آمر عيني » 


(۱) مس: ولا. (1) مج ۱: الوجود. 
() مس: فولنا. (۷) مج ۱: المحل. 
(0) مس: للاشطاق. (۸) مج ۲: ماهيّة. 
() مس : فیکون (نسخه بدل : فكون), () مج ۱ نع 
(4) مس : الوجود. 
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فلو لم يكن وجود كل ماهيّة عينها ومتّحداً ها فلا يخلو: إما أن يكون جزءاً 
منها أو زائدا عليها عارضاً لها. وكلاهما باطلان» لان وجود الجزء قبل وجود 
الكل» ووجود الصفة بعد وجود الموصوف. فتكون الماهيّة حاصلة الوجود قبل 
نفسهاء ويكون الوجود متقدماً على نفسه. وكلاهما ممتنعان. 
ويلزم يضاً تكرّر”"' نحو وجود شيء واحد من جهة واحدة» أو" التسلسل 
في المترتبات المجتمعة من أفراد الوجود. وهذا التسلسل مع استحالته بالبراهين 
واستلزامه لانحصار ما لا يتناهى بين حاصرین - أي الوجود رالا - بستلزم 
المدعی بالخلف» وهو کرت الوجود عين الماهية في الخارج» لن " قيام جميع 
الوجودات بحیث لا بش عنها وجود عارض يستلزم وجوداً لها غير عارض؛ 
الا لم يكن المفروض جميعاً جميعاً بل بعضاً من الجمیع. 
فإذا ثبت کون وجود کل ممکن عين ماهيّته في العين» فلا يخلو: ما أن 
يكون بينهما مغايرة في المعنى والمفهوم» أو لا يكون. والثاني باطل» والا 
لكان الإنسان ‏ مثلاً ‏ والوجود لفظين مترادفین» ولم يكن لقولنا: «الإنسان 
مرجود فائدة» ولكان مفاد قولنا: «الانسان موجود وقولنا: «الإنسان إنسان» 
واحداً. ولما؟ أمكن تصوّر أحدهما مع الغفلة عن الآخرء إلى غير ذلك من 
اللوازم المذکورة في المتداولات من التوالي الباطلة. وبطلان كل من هذه 
التوالي مستلم لبطلان المقدّم. 
فنعيّن الشقّ الأرّل» وهو کون کل منهما غير الاخر بحسب المعنی عند 
التحليل الذهني مع اتحادهما ذاتاً وهويةً في نفس الامر. 
بقي الكلام ني كيفية اصاف الماهيّة بالوجود بحسب اعتبار المغايرة 
ا التحليل العقليء الذي هو أيضاً نحو من أنحاء وجود الشيء 
في" نفس الامر بلا تعمّل واختراع. وذلك لا كل موصوف بصفة أو معروض 


(۷ مج ۲: ليها, (0) مج ۲ كان. 
0) ط: لکریر. (9) مج ۲ مس: لاء 
0) مج ۱: و. )١(‏ مس: - في 
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لعارض» فلا بد له من مرتبة من الوجود يكون متقدّما "۲ بحسبه على تلك الصفة 
او" ذلك العارض غير موصوف به ولا(" معروض له. فعروض الوجود لا 
للماهية الموجودة» أو غير الموجودة أو لا الموجودة ولا المعدومة جميعا: 
نالاول یستلزم الدور أو التسلسل» والثاني پوجب التناقض والثالك يقتضي 
ارتفاع 1 تشية لنقيضير: 5 

والاعتذار بان ارتفاع النقيضين عن المرتبة جائ“ بل واقعء غير نافع هاهناء 
لأنّ المرتبة التي يجوز خلوّ النقيضين عنها هي ما يكون من مراتب نفس الأمرء 
ولا بد من أن يكون لها تحقّق ما في الجملة سابقا على النقيضين» كمرتبة 
الماهيّة بالقياس إلى العوارض. فان للماهيّة وجوداً مع قطع النظر عن 
العارض”' ومقابله - كالجسم بالقياس إلى البياض - ونقيضه. وليس لها مرتبة 
وجود مع قطع النظر عنوجودها. : 


فقياس عروض الوجود للماهيّة بعروض ° البياض للجسم» وقياس خلوّها عن 
الوجود والعدم بخلوٌ الجسم في مرتبة وجوده عن البياض اللابياض» قياس بلا 
جامع» إذ قيام البياض ومقابله بالجسم فرع على وجوده» وليس قيام الوجود 
بالماهيّة فرعاً على وجودهاء إذ لا وجود لها الا بالوجود. 

فالتحقيق في هذا المقام أن يقال بعد ما آشرنا إليه من أن عارض الماهيّة 
عبارة عن شيء يكون عين الماهيّة في الوجود وغيره في التحليل العقلي: إن 
للعقل أن يحلل الموجود إلى ماهيّة ووجودء ویجزد"" في هذا التحليل كلا 
متهما عن صا حبه ويحكم بتقدّم أحدهما على الآخر واتصافه به: ما بحسب 
الخارج؛ فالاصل موی هو الوجود لاله الصادر عن الجاعل بالذات» 


)۱ مج ۲: + ما. ۲ مج ۲: إذ. 

(۳ مج ۱: - لاء ( مج ۱: جاز. 

)0( مج ۲ العرارض/ مج ۱ + ومعارضه . 

(۱) مج ۲: بفياس عروض/ مس: كقياس عروض. 

)¥( مج ۱: - ويجرد. ۸ مج ۱: + الموصوف و. 
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والماهيّة متّحدة به محمولة عليه؛ لا كحمل العرضيات اللاحقة؛ بل حملها عليه 
رائحا‌ها به بحسب نفس هويته وذاته» وأنّا بحسب الذهن؛ فالمتقڌم"“ هي 
الماهية: لأنها مفهرم كلي ذهني!") بحصل بكنهها في الذهن» ولا يحصل من 
الرجود الا مفهومه العام" الاعتباري. فالماهيّة هي الاصل في القضایا الذهنية 
لا الخارجية“» والتقدم هاهنا تقدّم بالمعنى والماهية» لا بالوجود. فهذا التقدّم 
خارج عن الأقسام الخمسة المعروفة. 

زان قلت : تجريد الماهيّة عن الوجود عند التحليل أيضاً ضرب من الوجود لها 
في نفس الأمر» فكيف تنحفظ ‏ قاعدة الفرعيّة في اتصافها بمطلق الوجود؛ مع 
أنَّ هذا التجريد من أنحاء مطلق الوجود؟ 

قلنا: هذا" التجريد وان كان نحواً من مطلق الوجود. فللعقل أن لا يلاحظ 
عند التجريد هذا التجريد”"؛ وأنّه نحو من الوجودء فتتصف الماهيّة بالوجود 
المطلق الذي جردناها( عنه. فهذه الملاحظة التي هي عبارة عن تخلية الماهية 
عن جميع الموجودات حتّی عن هذه الملاحظة وعن هذه التخلية ‏ التي هي 
أيضاً نحو من الوجود في الواقع من غير تعبّل ‏ لها اعتباران: اعتبار كونها 
تجريداً وتعرية» واعتبار كونها نحوأ من الوجود. 

فالماهيّة بالاعتبار الأول" موصوفة بالوجودء وبالاعتبار ار مخلوطة غير 
موصوفة. فالتعرية باعتبار» والخلط باعتبار آخر”"2. ليست حيثية أحد الاعتبارين 
غير حيئيّة الاعتبا ° الآخر؛ ليعود جذعاً من أن الاعتبار الذي ۳ 


صف الماهيّة بالرجود لا بِدَّ فيه أيضاً من مقارنته“" للوجود. فتنفسخ ضابطة 
)١(‏ مس: المقلم. (۸) مج ۱: جرّدها. 

(0) مج ۱: + حاصل. )٩(‏ مج ۲: عن. 

(0) مج :١‏ المفهرم العالم. (۱۰) مج ۱: باحد الاعتبارین. 

(4) مج 1: للخارجيّة/ مس: والخارجية . (۱۱) مج ۱: - آخر. 

(0) مج ۱: بحفظ. (۱۲) مج ۲: اعتبار, 

۷ مس: - هلا. (۱۳) مج ۲: - به/ مج ۱» مس: بها. 

0 مج ۱: - هذا التجرید. (۱6) مج ۲: مغایرنه. 
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الفرعية؛ وذلك لأنّ هذا التجريد عن كافة الوجود هو بعينه نحو من الوجود. لا 
اه شيء آخر غيره. فهو وجود وتجريد عن الوجود؛ كما أنْ للهيولى الأولى قرّة 
الجواهر الصورية وغيرهاء ونفس هله القرّة حاصلة لها بالفعل ولا حاجة له“ 
إلى رة أخرى لفعلية هذه القوّة. ففعليتها قوّتها للأشياء الكثيرة؛ كما“ أن ثبات 
الحركة عن تجذدها ووحدة العدد عين كثرته. فانظر إلى سريان نور الوجود 
ونفوذ حكمه في جميع المعاني بجميع الاعتبارات والحيئيّات؛ حتى أن تجريد 
الماهيّة عن الوجود أيضاً متفرع على وجودها. 

ولیعلم أن ما ذكرنا تتميم لكلام القوم على ما يوافق مذاقهم ويلائم مسلكهم 
في اعتباريّة الوجود. وأمًا(" نحن. فلا نحتاج إلى هذا التعمّق» لما قرّرنا آن 
الوجود نفس الماهيّة عيئاً. وأيضاً الوجود نفس ثبوت الشيء لا ثبوت شيء 
له“ . فلا مجالَ للتفريع هاهنا. 

فکان إطلاق الاتصاف على الارتباط الذي بين الماهيّة ووجودهاء من باب 
التوسع والتجوزه لاد الارتباط بينهما اتحادي لا كالارتباط”” بين المعروض 
وعارضه والموصوف وصفتهء بل من قبيل اتّصاف الجنس بفصله في النوع 
البسيط عند تحليل العقل یاه إليهماء من حيث هما جنس وفصلء» لا من حيث 
هما مادّة وصورة عقليّنان9 . 


kK ۷ oF 
لشيء.‎ ١ للق مس : - لها. 0( مج‎ 
. مج ۰۱ مج ۰۲ مس : وكما. )2( مس : کارتباط‎ (۲ 
٠نييلفع ط: عفلیتین/ مج ۰۱ مس:‎ )٩( مج ۱: فأمًا.‎ )۳( 


۳۳۲ 


1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
| 
/ 
3 


في أن أن ن تخضص 0“ أفراد الوجود وهوياتها 
بماذا على سبيل الإجمال 


اعلم أنّك قد عملت أن الوجود حقيقة”" عينيّة”" بسيطة؛ لا أله كلي طبيعي 
بعرض لها في اللهن أحد الكليات الخسی"* المنطقية إلا من جهة الما 
المتحدة بها إذا أخذت من حيث هي هي. فإذن نقول: تخصّصص”' كل فرد من 
الوجود إِمّا بنفس حقيقته. كالوجود التام الواجبي - جل مجده - وإمّا بمرتبة من 
التقدّم والتأغر والكمال والنقص» کالمبدعات» أو بأمور لاحقة» كأفراد 
الكائنات. 


وقیل تخشص 5 (VW‏ كل وجود بإضافته إلى مض والی مت لا أن الإضافة 
لَجفته من خارج» فان الوجود عرض» وکل عرض متقوّم بوجوده في موضوعه؛ 
وكذلك حال وجود كل ماهية باضافته إلى تلك الماهيّة» لا كما یکون الشيء في 
المكان أو في الزمان0: فإنّ كونه في نفسه غير كونه في المكان أو في الزمانء 
وهذا کاو لا يخلو عن" مساهلة. إذ قياس نسبة الوجود إلى الماهيّة بنسبة 


)١(‏ ط: تخصیص. (؟) طء مس: تخصيص. 
(1) مج ۰۲ مس: + نوعية. (۷) مج ۲: باضافة إلى موضوعة. 

(۳) مس: - عينيّة. (۸) مج ۰۱ مج ۲ مس: - أو في الزمان. 
(0) طء مس؛ مج ۲: الخمسة. )٩(‏ ط: الکلام. 


)0( ط؛ مج ۰۱ مج ۲: تخصیص. (۱۰) مج ۱: من. 


۳۳۳ 


العرض إلى الموضوع فاسدء كما مر من أنه" لا قوام للماهيّة مجردة عن 
الوجود؛ وأنّ الوجود ليس إلا“ کون الشيء؛ لا کون شيء”" لشيء؛ كالعرض 
لموضوعه؛ أو كالصورة لمادّتها. ووجود العرض في نفسه» وان كان عين وجوده 
لموضوعه؟** لكن ليس بعينه وجود موضوعه بخلاف الوجود فالّه نفس وجود 
الماهيّة فيما له ماهيّة. فکما(؟؟ أنّ الفرق حاصل بين کون الشيء في المكان وفي 
الزمان وبين کون العرض في الموضوع» كما ظهر من كلامه بأنْ کون الشيء في 
أحدهما غير کونه في نفسه وكون العض في الموضوع عين كونه في نفسه 
فكذا" الفرق حاصل بين وجود العرض في الموضوع وبين وجود الموضوع؛ فن 
الوجود في الاوّل غير وجود الموضوع ۳ وفي الثاني عيئه. 
قال الشيخ الرئيس”" في «التعليقات»: 

وجود الأعراض في أنفسها“ وجوداتها لموضوعاتها: 

سوى أن العرض الذي هو الوجودء لمّا كان مخالفاً 

لها لحاجتها إلى الموضوء”” "١‏ حتى صير موجود 

واستفناء(۲۱ الوجود عن الوجود حى يكون موجوداًء 

۳ يصحٌ أن یقال: إن وجوده في موضوعه هو وجوده 

نفسه» بمعنی أنَّ للوجود وجوداً. كما یکون للبیاض 

جود" بل بمعنی أن وجوده في موضوعه نفس وجود 

موضوعه وغیره من الأعراض وجوده في موضوعه 


وجود ذلك الغیر . 
(۱) مج ۱ مج ۰۲ مس: أن. 0) مج ۱: + 
(۳) مج ۱: الشي». )٤(‏ مج ۲: في موضوعه. 
)( مج ۰۱ مس: وکما. )1 مج ۱: وکذا. 
(۷) مج ۲: غير الوجود في الموضوع. (۸) مج ۰۲ مس: - الرئيس. 
(9) مج :١‏ في نفسها. 
ل 9 ۱ ص 88 : «الشراهد الربوبيّة»؛» ص ۱۷: الوجود. 
(۱۱) ط : راسفنی. (۱۲) مج ۱ : كما أنّ للبياض وجوداً. 


۳۳ 


وقال أيضاً في «التعليقات»!": «فالرجود الذي في الجسم هو موجوديّة 
الجسم لا كحال البياض والجسم في كونه أبيض» إذ لا يكفي فيه البياض 
وال" 

أقول؛ إن أكثر المتأخرين لم يقدروا على تحصيل المراد من هذه العبارة 
وأمثالهاء حيث حملوها على اعتبارية الوجود وأنّه ليس أمرأً عينياًء وحرّفوا 
الكلِم عن مواضعها . . وإنْنى فد كنت في سالف الزمان شديد للقي نامل 
الماهیّات واعتبارية الوجود؛ حتی هداني ربّي وآراني برهانه"۳. فانکشف لي 
غاية الانکشاف أن الأمر فیها على عکس ما تصوّروه وفزروه. فالحمد لله الذي 
أخر جني عن ظلمات الوهم بنور الفهم» وأزاع عن فلبي منت تلك الشكوك 
يطلوع شمس الحقيقة و وثيّتنى على القول الثابت في الحياة والآخرة. 0 
حقائق متأصّلة» والماهيّات هي الأعيان الثابتة ما شمّتُ رائحة الوجود أصلا 

وليست الوجودات إلا آشعة؟ وأضواء للنور الحقيقي والوجود الفيّومي - جلت 
کبریازه, - إلا أنّ لكل منها نعوتاً ذاتية ومعانٍ عقلية هي المسماة بالماهيّات. 


توضيح فيه تنقيح: 

آنا تخصيص الوجود بالواجبية» فبنفس"" حقيقته المقلّسة عن نفص وقصور. 
وما تخصیصه بمراتبه ومنازله في التقدّم والتأحرء والغنى والحاجة والشدّة 
والضعف. فیما فيه من شوونه الذاتية وحيثياته العينية بحسب حقيقته”" البسيطة» 
التي لا جنس لها ولا فصل ولا يعرض لها الكلية» كما علم. وأمّا تخصيصه 
بمرضوعاته ‏ آعني الماهيّات والأعيان المتّصفة به في العقل على الوجه الذي مر 
ذكرهء ‏ فهو باعتبار ما يصدق عليه في كل مقام من ذاتياته التي تنبعث عنه في 
حدٌ العلم والتعفّل. ويصدق عليه صدقاً ذاتياً من الطبائع الكلية والمعاني الذانية؛ 


(۱) «لتعليقات؛» ص 1۵. (4) مج ۱: الأشعة. 
(۲) اهمانا. (۵) مج ۱ بنفس/ مج ۲ مس: فلنفسه. 
(۳) مج ۱: پرهانه/ مج ۲: برهاناً. )١(‏ مج ۱: حقيقة. 


۳۳۵ 


الني يقال“ لها في عرف أهل هذا الفن «الماهیّات»۰ وعند الصوفية 
«الأعيان»"» وان كان الوجود والماهيّة فيما له وجود وماهيّة”" شيئاً واحدك 
والمعلوم“ عين الموجود. وهذا سر غريب فتح الله على قلبك بابٌ فهيهٍ إن 
شاء الله . 
قال الشيخ الرئيس في "المباحثات»: 
إن الوجود في ذوات الماهیّات لا يختلف بالنوع بل إن 
ان( اختلاف» فبالتأكد والتضعف وإنْما تختلف ماهيّات 
الأشياء ‏ التي تنال الوجود ‏ بالنوع» وما فيها من الوجود 
فغير مختلف النوع. فإن الإنسان يخالف الفرس بالنوع ظ 
لاجل ماهيّته لا لأجل وجوده".(انتهی کلامه). ۱ 
فالتخصیص في الوجرد على الوجه الأول بحسب ذاته وهويّته. وأا علی | 
الوجه الثاني» فباعتبار ما معه في كل مرتبة من النعوت الذاتية الكلية. | 
ولا سا أن یکون المراد بتخالف الوجودات نوعاً» كما اشتهر من المشائین ۱ 
هذا المعنى» وهو بعینه کتخالف مراتب الاعداد آنواعً(* بوجهء وتوافقها نوعاً 
بوجه"؟. فانها يصح القول بکونها متّحدة الحقيقة إذ لیس في كل مرتبة من 
العدد سوی المجتمع من الوحدات التي هي آمور متشابهة . ويصمٌ القول 
بكونها متخالفة المعاني الذاتية» إذ ینتزع العقل"۱ من کل مرتبة نعوتاً وأوصافاً 
ذانيةٌ ليست ثابتةً لغيرها. ولها آثار وخواص متخالفة تترئب علیها بحسب أحكام 
نفسية بنتزع العقل من كل مرتبة لذاتها خلاف ما ينتزع من ةا أخرى 
لذاتها . فهي بعينها کالوجودات الخاصّة في أن مصداق تلك الأحكام والنعوت 
الكليّة ذواتها بذواتها. .فك ذلك فإنّه من العلوم الشريفة. 


() مس: - پقال. (۷) مس: نوعاً. 

(۲) ط : + الثابتة. (۸) ط : + ما. 

(۳) ج 4 مج ۲ مسن ماهية ووجود. )4( مس : متناهية (نسخه بدل : متشابهة) . 
(4) مس: والمفهوم (نسخه پدل: والمعلوم). () مس : - العقل. 

(۵) ط : + له. () مج ۲: ماهيّة. 


.۱ «المباحثات؟؛ ص‎ )١( 


۳۳۹ 


المشعر السابع 


في ان الأمر المجعول بالذات من الجاعل والفائض0) 
من العلة هو الوجود دون الماهية, وعليه شواهد 


الشاهد" الأوّل: إا نقول: ليس المجعول بالذات هو المسمی بالماهیّت 
كما ذهب إل“ أتباع الروافيّين كالشيخ المقتول ومن تبعه» ومنهم العلامة 
الدواني رمن يحذو حذره. ولا صيرورة الماهيّة موجودة كما اشتهر من 
المنّائين» ولا مفهوم الموجود بما هو موجودء كما يراه السيّد المدقق؛ بل 
الصادر بالذات والمجعول بنفسه في کل ما له جاعل» هو نحو وجوده العيني 
جعلاً بسيطاً مقدّساً عن كثرة تستدعي مجعولاً ومجعولاً إليهء إذ لو كانت الماهية 
بحسب جوهرها مفتقرة إلى الجاعل» لزم كونها متقوّمة”'' به في حدّ نفسها 
ومعناهاء بأن يكون الجاعل معتبراً في قوام ذاتها بحيث لا يمكن تصورها 
بدونه. وليس كذلك. 

فا قد نتصور كثيراً من الماهيّات بحدودهاء ولم نعلم ها هل هي حاصلة 
بعد ام لاء فضلاً عن حصول جاعلها*» إذ لا دلالة لها على غيرها ومن 
الماهيّات الموجودة ما نتصوّرها وناغذها من حيث هي هي مع قطع النظر عن 
ما سواهاء إذ هي بهذا الاعتبار ليست لا نفسها. فلو كانت هي في حذ نفسها 
مجعرلة متقرّمة بالعلّة مفتقرة إليها افتقاراً قواميّاً. لم يكن بحيث يمكن أخذها 


0( مج 3 والفاعل. )4( مج ۱ مقومة. 
(1) مج ۰۱ مج ۰۲ مس: - الشاهد. () مج ۱: فاعلها. 


9) طء مس1 - إليه . 


۳۳۷ 


مجردة عن ما واه ۱۳ ولا کونها مأخوذة من حيث هي هي. كما لا يمكن 
ملاحظة معنی الشيء الا مع أجزائه ومقوّماته. فإذن آثر الجاعل وما یترّب عليه 
ليس هو هي» بل غيرها. فإذن المجعول ليس إلا وجود الشي» جعلاً بسیطاً دون 
ماهيّته لا بالعرض. 

فان قلت: فعلی هذاء یلزم أن یکون وجود الجاعل مقو۲ا للوجوو) 
المجعول غير خارج عنه ‏ مثل ما يل“ من جعل الماهية ومجعولیتها. 

فلت : نعم» لا محذور فیه . فان وجود المعلول متقوم بوجود علّته تقَوّمٌ 
النقص بالتمام» والضعف بالقرّة والامکان بالوجوب. 

ولیس لك أن تقول: نحن نتصور وجود المعلول مع الخفلة عن وجود علّته 
الموجبة لهء فلا یکرن متقوّماً به. 

لأا نقول: لا یمکن حصول العلم بخصوصيّة نحو من الوجود لا بمشاهدة 
عينيّة وهي لا يتحقّق الا من جهة مشاهدة عله“ الفياضة©2. ولهذا قالوا: 
العلم بذي السبب لا يحصل إلا بالعلم بسببه» تَأمل فيه. 

الشاهد الثاني : إِنّ الماهيّة لو كانت في حدّ نفسها مجعولة. لكان مفهوم 
المجعول محمولاً عليها بالحمل الأوّلي الذاتي» لا بالحمل الشائع الصناعي 
فقط. فيلزم أن يكون أثر الجاعل مفهوم المجعول دون غيره'" من المفهومات» 
إذ کل مفهوم مغاير لمفهوم آخرء إذ لا اتحاد بين المفهومات من حيث المعنى 
والماهيّة» ولا يتصوّر الحمل الذاتي إلا بين مفهوم ونفسه ‏ أو بينه وبين حله 
کقولنا : «الإنسان إنسان» أو «حيوان ناطق». وأمًا قولنا: «الناطق“ ضاحك»» 


(۳) مج ۰۲ مس: لزم. (4) مج ۲ علة. 


(۵) مس : القاحبه (نسخه بدل : الفیاضیة). 1 مج ع مج ۰۲ مس : وثانيها . 
(۷) مج ۱: + من حيث هي هي ليست لا هي فحينلٍ لا. 
(A)‏ مج ۱: فالناطق . 


۳۳۸ 


زنیر جائز بالحمل الذاتي؛ بل بالحمل الصناعي اللي مناطه الاتحاد في 
الوجود؛ لا الاتحاد في المفهوم. 
الشاهد الثالك”': إن کل ماهيّة نهي لا تأبى عن كثرة التشخصات 
والوجودات» والتشخص لما كان عين الوجود ‏ كما فر" المحققون ‏ أو 
مساوقاً له كما يظنّه الآخرون ‏ فلا يمكن أن يكون من لرازم الماهيّة کالوجود 
على ما برهن عليه. فلو كانت الماهيّة المجعولة متعدّدة الحصول في الاعیان, 
كالنوع الواحد المتكئّر آفراده, فلا محالة أن يكون جعلها متعدّداً. فتعدّد الجعل 
انا أن يقتضي أن يكون بحسب" تعدّد نفسه الماهيّة» أو تعدّد حصولاتها 
وأنحاء وجوداتهاء > فيكون الوجود متعدّداً بالذات والماهيّة متعددةً بالتبع. والشق 
الأول مستحيل لأنّ صرف الشيء لا يتميّز ولا يتعدّد. فكيف نتکرر نفس الماهية 
ويتعڌد جعلها من حيث هي هي وهذا شي“ لا مجال لذي عقل أو بتصوره؛ 
فضلاً عن أن يجوّزه. فبقي”” الشقّ الثاني» وهو أن يكون الصادر بالذات 
والمجعول اوّلا على نعت الكثرة» هي أنحاء الحصولات أعني الوجودات 
المتشخّصة بذواتهاء ویتکثر بتكثّرها”" الماهيّة الواحدة. 
الشاهد الرابع”" : إن الماهيّة الموجودة إن كانت نوعاً منحصراً في شخص 
کالشمس ‏ مثلاً > فکونها هذا الموجود الشخصي مع احتمالها بحسب نفسها 
التعدّد والاشتراك بين کثبرین؛ إن كان من قبل الجاعل؛ فیکون المجعول 
بالحقيقة هو الوجود دون الماهيّة» وهو المطلوب. ون كان من قبل الماهيّة؛ 
فمع لزوم الترجيح من غير مرجح - لتساوي نسبة الماهيّة إلى أشخاصها 
المفروضة - يلزم أن تكون قبل الوجود والتشخص موجودة متشخصة. . فيلم تقدّم 
الشيء على نفسه؛ وهو ممتنع. ومع ذلك ننقل الکلام إلى كيفية وجود» 


وتشخصه. فیلزم الدور ۸ التسلسل. 

)۱( مج ۱ مج ۰۲ مس: وثالئها. )0 مج ۲: فیبقی . 

زلف مج ۰۲ مس رآه/ مج ۱: رواه. )۱ مج ۱: وبتکثرها پتکفر . 

زف هس : يحسية . )۷ مج ۰۱ مج ۰۲ مس : ورابعها . 
للق مس الشيه. (A)‏ مج ۲ و. 


۳۳۹ 


الشاهد الخامس۲: لو كانت الجاعلية والمجعولیة"" بين الماهیات» وكان 
الوجود أمراً إعتبارياً عقلی يلزم أن يكون المجعول من لوازم ماهيّة الجاعل. 
ولوازم الماهيّات أمور إعتبارية» فيلزم أن يكون جواهر العالم وأعراضه كلها 
أموراً إعتباريّةٌ إلا المجعول الأوّل عند من اعترف بأن الواجب - جل اسمه - 
عين ١‏ لموجودية. 

على أن القائلين بأنّ الراجب عين الوجود. لو علموا حقيقة الوجود وأنّها 
عين ذاته تعالى المنزّهة عن الماهيّة. لعلموا أن كل موجود يجب أن يكون فعله 
مل طبیعته» وان كان ناقصا* عنه قاصراً درجته عن درجته؛ فما كانت طبیعته 
بسيطة» ففعله بسیط» وكذا فعل فعله. ففعل الله في كل شيء افاضة الخير 
ونقخ روح الوجود والحياة. 


قول عرشي": 


إن للوجود" مراتب ثلاث: الأولى الوجود الذي لا يتعلّق بغيره“ ولا يتقيد 
بقيد مخصوصء وهو الحري”“ بأن يكون مبدأ الكل. والثانية الوجود المتعلّق 
بغيره» كالعقول والنفوس والطبائع والأجرام والمواد!۲۱. و١١“‏ الثالثة الوجود 
المنبسط الذي شموله وانبساطه على هياكل الأعيان والماهيّات ليس كشمول 
الطبائع الكلية والماهيّات العقليّة» بل على وجه يعرفه العارفون» ویسمونه 
امس الرحماني» اباسا من قرله الی :ووش کی وسقت کل کی 
وهو الصادر الأول في الممكنات عن العلّة الأولى بالحقيقة » ویسمونه بالحق 


)۱( مج ۰۱ مج ۰۲ مس : وخامسها. )۲( مج : والمجعولة. 
(۳) مج ۱: - مثل. (6) مج ۱: مناقصاً. 
(۵) مس: من. (0) مج ۱: اعلم (بجای «قول عرشي»). 
(۷) مج ۰۱ مج ۰۲ مس: للموجودات. (۸) مس : بغير. 
(9) مس: رهذا يحرى (نسخه پدل : وهر الحري). 
(۰) مج ۱: والمعاد. (۱۱) مج ۲: - و. 
(۱۲) سور اعراف (۰)۷ آبه : ۰۱6۱ (۱۳) مس : - و. 
۳:۰ 


ما اوماد تور ۳ 


۱ 
۱ 


المخلوق به, وهو أصل رجرد المالم وحیانه ونوره الساري في جميع ما في 
السماوات والأرضين. وهو في کل شيء بحسبه"۰ حتی اه یکرن في العقل 
فلا وني النفس نفساًء وفي الطبع طبعاًء وفي الجسم جسماًء وفي الجوهر 
جوهراء وفي العرض عرضا. ونسبته إليه تعالى كنسبة النور المحسوس والضوء 


۱ المئبثٌ على أجرام السماوات والأرض إلى الشمس. وهو غير الوجود الإثباتي 


الرابطي » الذي كسائر ١‏ لمفهومات”) الكلية والمفهومات العقلية؟) لا بعلّق بها 
چمل*) ولا(" تأثیره ولها يضاً كالمعقولات المتاضلة وجود» لكن وجودها 
نفس حصولها في الذهن . 

وكذلك الحكم في مفهوم العدم واللاشيء واللاممكن واللامجعول» بل لا 
فرق عندنا بين هذه المفهومات وغيرها في كونها ليست إلا حكايات وعنوانات 
لأمور» إلا أن بعضها عنوان لو 2( موجودة وبعضها عنوان لأمر باطل 
بالذات" , : 

الشاهد السادس": إِنّْه لو تحقّقت الجاعلية والمجعولية بين الماهيّات» لزم 
أن نکون ماهيّة کل ممكن من مقولة المضاف وواقعة تحت جنسه". 

واللازم باطل بالضرورة» فكذا الملزوم. كيك بيان الملازمة: قلما سبققت 
الإشارة إليه من لزوم التعلّق الذاتي والارتباط المعنوي بين ما هو المجعول'"" 
بالذات وما هو الجاعل بالذات. 


لا يقال: هذا مشترك الورود على المذهبین؛ لأنَ المجعول إذا كان نفس 


)١(‏ مج !: وهو في كل بحسبه/ مج ۱: في کل بحسبه/ مس: فهي كل بحسبه. 
(۲) مج ۱: المعقرلات. (۳) مس: الفعليّة. 

(4) ط: الجامل. (۵) مج ۱ مج ۰۲ مس : - لا 
(۱) مج ۲: الحقيقة. 

۷) مس: لامر باطل الذات/ مج ۰۱ مج ۲ لامور باطلة الذات. 

(8) مج ۰۱ مج ۰۲ مس: وسادسها. )٩(‏ مس: جنس (نسخه بدل: جنسه). 
۷ مج ۱ مج ۲: وأنًا. (۱۱) مج ۱: مجعول. 


4١ 


وجود المعلول لا صفة زائدة علیه. فكان في ذاته مرتبطا”'' بغيره» فيلزم من 
تعفّله تعفّل غيرهء أعني”" فاعله. وکل ما لا يمكن تعقّله الا مع تعقل غیره, 
فهو من مقولة المضاف. 

لاتا نقول: مقولة المضاف وكذا غيره من المقولات التسع'” إِنّما هي من 
أقسام الماهيّات دون الوجودات. فالاجناس العالية هي المسمّاة ب«المقرلات», 
وكلّ ما له حدّ نوعي» له“ جنس وفصل» وهو لا محالة يجب أن يكون واقعة 
تحت إحدى المقولات العشرة المشهورة وأمًا الوجودء فقد ثبت أنه لا جنس له 
ولا فصل له» وليس هو بكلي ولا جزئي متخصّص بخصوصية زائدة على 
ذاته. فإذن لا يقع الوجود تحت شيء من المقولات بالذات الا من جهة 
الماهيّة فيما له ماهيّة. ومن هاهنا تحقّق أن الباریء - جل ذکره۳؟ - وان كان 
مبدأ کل شيء والیه نسبة کل آمر ليس" من مقولة المضاف تعالی عن أن 
یکون له مجانس أو ممائل أو مشابه أو" مناسب» علوّاً كبيراً. 

الشاهد السابع؟: اه یلزم على مذهبهم أن یکون معنی الذاتي کالجوهر 
مشككاً متفاوتاً بالأقدميّة. والتالي" * باطل عندنا وعندهم جمیعاً فکذا 
المقم( لان بعض آفراد الجومر علّة لبعض آخرء كما في عليّة الجواهر 
المفارقة بعضها لبعض» وعليّة الجواهر المفارقة۲۳) للاجسام» وعليّة المادّة 
والصورة للجسم المرب منهما . والعلّة في ذاتها آقدم من المعلول» بل لا معنی 
لهذا النحو من التقدم والتأخر الا العليّة والمعلوليّة. فإذا كانت العلة ماهيّةء 
وكان المعلول ماهيّة. كانت ماهيّة العلة بما هي هي ۳ متقدّمة على ماهيّة 
المعلول؛ وهي في ذاتها متأخرة عن ماهيّة علتها. 


)۱ مج ۱: ومرتبته بط (A)‏ مج ۲: - آو. 

(۲) مج ۱: أي. )٩(‏ مج ۰۱ مج ۰۲ مس: وسابعها. 
)۳( مج ۱۲ مس: التسعة. (۱۰) مج ۱: والثاني . 

(4) ط : فله. (۱۱) ط؛ مس : الملزوم. 

)0( مج ۲ وهو لیس . (۱۲) مج ۲ مس : المفارق. 


(۷) مج ۱: + من المقولات. 


ولذا کات جوهرین» كانت جوهرية إحداهما''' ‏ بما هي جوهرية - أسبق 
رن جوهرية الأخرى كذلك» فیلزم التشكيك في معنى الذاتي. وهذا باطل عند 
محضّلي الحكماء» فإنهم قالوا: لا أوّلية ولا أولويّة لماهيّة جوهر على ماهيّة 
جوهر آخر*" في تجوهره» ولا في كونه جوهراًء أي محمولاً عليه معنى الجوهر 
الجنسي» بل يتقدم عليه إِمّا في وجوده" كتقدّم العقل على النفس» أو في 
زان » كتقدم الأب على الإبن. 

الشاهد الثامن" : اه قد تقرّر عندهم أن" مطلب «ما الشارحة» غير مطلب 
ما الحقيقيّةا» و “ليست الغيريّة في مفهوم الجواب عنهماء لأنّه الحد عند 
المحقّقين لا غيره» لا عند الاضطرار. فهذه المغايرة بين المطلبين ليست إلا 
من جهة اعتبار الوجود في الثاني دون الاوّل. ولزم من ذلك أن لا يكون الوجود 
مجرّد أمر هو انتزاعي عقلي» بل يكون أمرأ حقيقباً» وهو المطلوب. 


#۲ ۷ ۷ 


سور سس و وس و سرت سس تست وس بت و تسج 


00( مج ۱: كانت. )0( مج ۰۱ مج ۰۲ مس : زمان. 
(۱) مج ۲: أحلهما. ۷) مج ۰۱ مج ۰۲ مس: وئامنها. 
وا مج ۱: آخری. 4 مج ۱: + مطلق. 

للق مس رجرد. (A)‏ مج 3 ار . 


۳۲ 


في كيفية الجعل والإفاضة وإثبات البارىء الأول 
وأنّ الجاعل الفياض واحد لا تعذد فيه ولا شريك له 
(وفيه مشاعر) 


المشعر الأوّل 
في نسبة المجعول المبدع إلى الجاعل!" 


إن نسبة المجعول المبدع إلى الجاعل نسبة النقص إلى التمام» والضعف إلى 
القرّة. لما علمت أن الواقع في العين والموجود بالحقيقة ليس الا الوجودات 
دون الماهيّات» وثبت أن الوجود حقيقة بسيطة لا جنس لهاء ولا فصل مقرم 
لهاء ولا نوع لهاء ولا فصل مقسّم لهاء ولا تشخص لهاء بل تشخصها بنفس 
ذاتها البسيطةء وأنّ التفاوت بالذات بين آحادها وهويّاتها ليس الا بالاشد 
والأضعف. والاختلاف بالأمور العارضة إِنَّما یتحقّق في الجسمانيّات» ولا شك 
أن الجاعل أكمل”" وجوداً وأتمّ تحصّلاً من مجعوله؛ فالمجعول كأنه رشح 
وفيض من جاعله وأنّ التأثير في الحقيقة ليس الا بتطور الجاعل في أطواره 
ومنازل أفعاله. 


)۱( مج ۱: - في نسبة المجعول المبدع إلى الجاعل . 
(۲) ط: لیست. (۳) مج ۱: الحمل 


۳1 


المشعر الثانی() 
ق مبدأ الموجودات وصفاته وآثاره 


وهو المشار إليه بالإيمان بالله وكلماته وآياته وكتبه ورسله وفيه مناهج . 


المنهج" الأؤل 
في وجوده تعالی"" ووحدته؛ وفيه مشاعر 


المشعر ۲ الأوّل: في إثبات الواجب جل ذکره» و" في أن سلسلة الوجودات 
المجعولة يجب أن تنتهي إلى واجب الوجود. 


برهان مشرقي": وهو آنا نقول: الموجود تا حقيقة الوجود أو غيرها. 


ونعني بحقيقة الوجود ما لا يشوبه”" شي ء غير صرف الوجود من حذ أو نهاية أو 
نقص أو عموم أو خصوصء وهو المسمّى بواجب الوجود. فتقول: لو لم يكن 
حقيقة الوجود موجودة» لم يكن شيء من الأشياء موجود”". واللازم بديهي 
البطلانء فكذا الملزوم. أمّا بیان الملازمة» فلا ما عدا حقيقة الوجود إِما 
ماهيّة مر الماهيّات أو وجود خاصٌ مشوب بعدم أو نقص» وكل ماهيّة غير 
00 فهي بالوجود موجودة لا بنفسها. كيف ولو أخذت بنفسها مطلقة أو 
عن الوجود؛ لم تكن بنفسها””' نفسها فضلاً عن أن تكون موجودة» لأ 

ثبوت شيء لشيء فرع على ثبونه في نفسهء فهي ۲ بالوجود موجودة. 
وذلك الوجود إن كان غير حقيقة الوجود؛ ففيه" تركيب من الوجود بما هو 


)١(‏ مس: الموقف الأولى. (۷) مج :١‏ لا بش به. 
(1) مج ۰۱ مج ۲؛ مس: - المنهج. (۸) مج ۰۱ مس: موجودة. 
0) مج ۰۱ مج ۲: - تعالی. (9) مج ۲: - من 

(0) مج ۰۱ مج ١ء‏ مس: - المشعر. (۱۰) مج ۰۱ مج ۲: نفسها. 
(9) مس: - و. (۱۱) مج ۰۱ مج ۲: نهو. 
۷۲ مج ۱: - مشرني. (۱۲) مس : + هيئة . 


to 


وجود ومن خصوصية أخرى. وكل خصوصية غير الوجود فهي" عدم أو 
عدمي» وکل مركب متأر عن بسيطه'" مفتقر إليه» والعدم لا دخل له في 
موجوديّة الشيء وتحصّله؛ وان دخل في حده ومعناه. 

وثبوت أي مفهوم كان لشيء وحمل عليه - سواء كان ماهيّة أو صفة أخرى 
ثبوتية أو سلبية ‏ فهو فرع على وجوده. والكلام عائد إلى ذلك الوجود أيضاًء 
فیتسلسل ۰ أو يدورء أو ينتهي إلى وجود بحت لا يشوبه شيء. فظهر أن أصل 
موجوديّة کل شيء موجود. و" هو محض حقيقة الوجود الذي يشوبه شيء غير 
الوجود. 

الیش *) الثاني : في أن واجب الوجود غير متناهي الشدة والقوة وأن ما 
سواه متناه محدود. 


لما علمت أن الواجب تعالی محض حقيقة الوجود الذي لا يشوبه شيء غير 
الوجود فهذه الحقيقة لا يعتريها حذ ولا نهاية» إذ لو كان له حدّ ونهاية» كان 
له تحدّد وتخصّص بغير طبيعة الوجود. فيحتاج إلى سبب يحدده ویخضصه" 
فلم يكن محض حقيقة الوجود. 

فإذن ثبت أن واجب الوجود لا نهاية له. ولا نقص”" یعتریه( ولا قوّة 
إمكانية فيه ولا ماهيّة له» ولا يشوبه عموم ولا خصوص. فلا فصل له ولا 
تشخص له بغير ذاته" ولا صورة له» كما لا فاعل له ولا غاية له كما لا 
نهاية ۳۰ بل هو صورة ذاته ومصور”''' كل شىءء لأنّه كمال ذاته وكمال 
كل شيء؛ لان" ذاته بالفعل من جميع الوجوه فلا معرّف له ولا كاشف له 


(۱) مج ۰۱ مج ۲ نهو. (۷) مس: لا يفتقر (نسخه بدل: لا نقص). 
(۷) مج ۱: بسيطة/ مج ۲: بسيط. (۸) مج :١‏ یعتبر. 

(۴) مس : فیل (نسخه بدل: يتسلسل). )٩(‏ مج ۱: پغیره. 

(4) مج ۰۱ مج ۲: - و. (۱۰) مس: - له. 

(9) مج ۰۱ مس: - المشعر. )١١(‏ مج ۱: ویتصوّر. 

(۱) مج ۰۱ مج ۲: تجنده رتخشصه. (۱۷) مج ۱: + حدّ/ مس: لأله. 


۳:۹ 


چب 


EO‏ بت میت نسم تس 


۷ هو. ولا برهان عليه فشهد 


نهد اه أن ل ركه إلا خر 


ذاته على ذائه وعلى وحدانية ذاته» كما قال: 


0 وسنشرح لك هذا. 


المشعر" الثالث: في توحيده تعالى. 

لما كان الواجب تعالى منتهى سلسلة الحاجات والتعلقات؛ وهو غاية كل 
شيء وتمام كل حقيقة فليس وجوده متوئّفاً على شيء ولا متعلّقاً بشيء كما 
مر. فیکون بسيط الحقيقة“ من كل جهة. فذاته واجب الوجود من جميع 
الجهات» كما أله واجب الوجود بالذات وليست فيه جهة إمكانية ولا امتناعية› 
والا لزم التركيب المستدعي للامکان؛ وهو ممتنع فيه تعالى. 

فإذا تقرّر هذاء فنقول"*۴: لو فرضنا في الوجود واجبين؛ فيكون ما فرض ثانيا 
متفصل الذات عن الواجب تعالى» لاستحالة أن يكون بين الواجبين علاقة ذاتية» 
ولا لزم معلوليّة أحدهما أو كليهماء وهو خلاف”" الفرض. فلکل منهما إذن”"" 
مرتبة من الكمال الوجودي ليس للآخرء ولا مترشّحاً منه فائضاً من عنده. فيكون 
كل منهما عادماً لكمال وجودي وفاقداً لمرتبة وجودية. فلم تكن“ ذات الواجب 
محض حيئية الفعلية ووجوب الوجود بل ملفا“ من جهتين ومصداقاً 
لوجود شيء وفقد شيء آخرء كليهما من طبيعة الوجود بما هو وجود ومناطاً 
لوجوب نحو من الوجودء وإمكان نحو آخر منهء أو امتناعه. 


فلم يكن واچب الوجود من کل جهة وقد ثبت أن ما هو واجب الوجود 
پالذات يجب أن يكون واجب الوجود من جميع"" الجهات""» هذا خلف. 


(۱) مج ۲: فیشهد. (۷) مج ۱: - إذن. 

(۷) سورة آل عمران (۳)ء آی: ۰۱۳ (۸) مج ۱ المرتبة الوجودية فلم یکن. 
وا مج :١‏ - المشعر. 0( مج ۱: ووجود الوجود. 

)4( مج ۱ بسيطة الحقيقة. (۱۰) مس : مؤلف. 

(9) مس: نقول. (۱۱) مس: - جمیع. 

۷ مس: خرن . (۱۲) ط : + و. 


۳:۷ 


فواجب الوجود بالذات يجب أن يكون من فرط الفعليّة؛ وكمال التحصّل", 
جامعاً لجميع النشآت الوجوديّة والأطوار الكونيّة والشؤون الكمالية. فلا مكانى, 
له فى الوجود ولا ممائل ولا ند ولا ضدٌ ولا شبه» بل ذاته من كمال الفضية؟» 
بت أن تكون مستند جميع الكمالات وينبوع كل الخیرات(؟. فيكون تام 
و" فوق التمام. 

المشع (*) الرابع : في أنه المبدأ والغاية في جمیع الاشیاء. 

الاصول ات دلّت وقامت على أن واجب الوجود واحد بالذات لا تعرّد 
له» وأنّه تام و" فوق التمام. فالآن نقول: له" فیّاض على کل ما سواه بلا 
شركة فى الافاضت لأنّ ما سواه ممكنة الماهیّات» ناقصة الذوات متعلّقة 
خا بغيرهاء وکل ما يتعلّق وجوده بغيره» فهو مفتقر إليهء ان به 
وذزلی(٩)‏ الغير مبدؤه و 

فالممکنات كلها على تفاوتها وترتبها في الکمال والنقص؛ فاقرة الذوای(۱) 
إليه» مستغنية به. فهي في حدود آنفسها ممكنة» واجبة بالاوّل الواجب تعالی؛ 
بل باطلة هالكة EL‏ حقّة بالحق الواحد الاحد كل مَيْءٍ مالك إلا 
جمم4" . ونسبته إلى ما سواه نسبة" ضوء الشمس _ لو كان قائماً بذاته - 
إلى الأجشام المستضيئة منه» المظلمة بحسب ذواتها. 

وأنت إذا شاهدت إشراق الشمس على موضع وإنارته بنورهاء ثم حصل 


(18) 


نور آخر من ذلك النور» حكمت أن النور الثاني من الشمس وأ KD)‏ 
)١(‏ مج ۰۱ مج 41 مس: التحصیل. )۹( مج ۰۱ مج ۰۲ مس: فذلك. 

(5) مس: الفضل/ مج :١‏ الفعليّة. )1١(‏ مس: ب غايته . 

(۳) مس: الجزئيات (نسخه بدل: الخيرات). )١١(‏ مج ۱: والذات. 

(8) مج ۰۱ مج ۲: - و. () سورة قصص (۰)۲۸ آیه: ۸۸. 

0 مج ۱: - المشعر. (۱۳) ط : كنسبة. 

1 مج ١ء‏ مج ۲: و (۱6) مج ۰۲ مس : حصول. 

(۷) مج ۱ له نقول. (۱۶) مج ۱: إليهما/ مج ۲: إليه. 

. مج ۱ متقسم‎ (A) 


۳:۸ 


وهكذا الثالث والرابع إلى أن ينتهي" إلى" أضعف الأنوار الجسية. 


فعلى هذا 00 0 الممکنات المتفاوتة في القرب والبعد من الواحد . 
الحقّ. فالكل”" من عند الله©). 
المشعر” ۰ الخامس: في أن واجب الوجود تمام كل شىء. 
قد علمت أن الوجود حقيقة واحدة بسيطة» لا تتفاوت أعدادها بأمور ذاتية من 
جنس وفصل ونحوهما"؟ بل بكمال ونقص وغنى وفقر. وليس النقص والفقر 
مما يقتضيه نفس حقيقة الوجود”", والا لم يوجد واجب الوجود. والتالی( 
باطل كما ثبت» فالمقدّم مثله. فظهر أن حقيقته في ذاتها تامّة كاملة» غير متناهي 
القرّة والشدّة. وإِنّما ينشأ النقص والقصور والإمكان ونحوها"؟ من الثانوية 
والمعلولية» ضرورة أن المعلول لا يساوي علته والفائض لا يكافىء المفيض. 
نظهر أن واجب الوجود تمام الاشیای ووجود الوجودات!""2, ونور الأنوار. 
المشع ° السادس: في أن واجب الوجود مرجع كل الأمور . 
اعلم أنَّ الواجب بسيط الحقيقة» وکل بسيط الگ فهو بوحدته كل 
الأمور”", و ادر صَيرَةٌ ولا کر إل ما۳ وأحاط بهاء إلا ما هو 
من باب الاعدام والنقائص (ع۱ . فائك إذا فرضت N‏ ا هو اج 
ملا وقلت « اج" لیس:«ب»؛ فحيثية أنه (ج 3 إن كانت بعينها حيثية أنه ليس 
«ب٤»‏ حتى تكون ذاته بذاته مصداقاً لهذا السلب» فيكون الإيجاب والسلب شيئاً 


»( مج ۱: - إلى أن ينتهي . (۲) مس: - الی. 

0) ط: والکل. (6) مج ۰۱ مج ۲: + تعالى. 
(©) مج ۱: - المشعر. )١(‏ مج ۰۲ مس: ونحوها. 
)۷ مج ۲: - الوجود. (۸) مس: والثاني. 


4( مج ۰۱ مس ط: ونحوه. (۱۰) مج ۲: الموجودات. 


۷ مج ۱: - المشعر. 1 
(17) مس: - اعلم ان الواجب. ۰۰ كل الامور. (۱۳) سورة کهف (۱۸)ء آیه: ۰4٩‏ 
0 مج ؟:- والتقائص . (۱۵) مج ۱ مج ۲ مس : - شيئا . 
۷ ) مس: البسیط . (۱۷) مج ۱ حيلئل. 


۳۹ 


۰ عرق‎ 0 4 3 ۰ 3 0) ۳ ¥ 5 E 
واحدا. ولزم أن يكون کل من عقل" الإنسان مثلاء عقل أن" ليس بفرس»‎ 
بان يكون نفس عقله الانسان نفس عقله لس بفرس. لكن اللازم باطل؛ فالملزوم‎ 

(Du 9 0 5‏ . 5 ۳ 
كذلك. فظهر وتحقّق أن موضوع الجيميّة”" مغاير لموضوع أنه ليس «ب» ولو 
بحسب الذهن. فعلم أن کل موجود سلب عنه أمر وجودي» فهو ليس سط 
الحقيقة» بل ذاته مركبة من جهتين: جهة بها هو كذاء وجهة هو بها“ ليس 
كذا. فبعكس التقيض: كل بسيط الحقيقة هو کل الأشياء. فاحتفظ بهذاء إن 

كنت من أهله. 

المشعر" السابع: في أنه تعالى يعقل ذاته ويعقل الأشياء كلها من ذاته. 
ما أنه يعقل ذاته. فلأنّه بسيط الذات مجرّد عن شوب كل نقص وإمكان 

وعدم» وکل ما هو كذلك فذاته حاضرة” لذاته بلا حجاب. والعلم ليس إلا 
حضور الوجود بلا غشاوة. وکل إدراك فحصوله بضرب من التجرید عن 
المادة وغواشيهاء لأنَّ المادة منبع ۲ العدم والغيبة» إذ کل جزء من الجسم ناه 
يغيب عن غيره من الأجزاءء ويغيب عنه الکل» ویغیب الک ۱۱ عن الکل. 
نکل صورة ۱ شد براءة من المادت فهي أصحٌ خضوراً لذاتها: أدناها 
المحسوسة على ذاتهاء ثم المتخیلة۳ على مراتبهاء ثم المعقولت وأعلى 
المعقولات أقوى الموجودات؛ وهو واجب الوجود. 


فذاته عاقل ذاته ومعقول ذاته باجل عقل* رذاته مبدأ کل فيض وجود؛ 


(۱) مج ۱: تعفل. () مج ۲: - اله. 

(۳) مج ۱: الحمهية. (4) مج ۱: بسيطة. 

(۵) مج ۱: بهاهو. )١(‏ مس : فاحفظ, 

(۷) مج ۱: - المشعر. (۸) مج ۲: - حاضرة/ مج ۱: معلوم. 
)٩(‏ مج ۲: - الوجود. (۱۰) مج ۲: يتبع. 

(۱۱) مج ۲: - ويغيب الکل. (۱۲) مج ۰۱ مج ۲» مس: هو. 

(۱۳) مج ۲: المخيّلة/ مس: المنحلة. (نسخه پدل): المتخيلة. 

(۱۸) مس: - عقل. 


۳۹۰ 


نذاته يعقل جمیم"" الأشياء عقل" لا كثرة فيه أصلاً. 

م إل کل صورة إدراكية - سواء كانت معقولة أو محسوسة" فهي محر 
الوجود مع وجود مدرکې ° ببرهان فائض علینا من عند الله » وهو أن كل صورة 
إدراكية"» ولتكن عقلية» فوجودها في نفسها ومعقوليتها ووجودها لعاقلها شيء 
واحد بلا تغایر: بمعنى أنه لا يمكن أن يفرض لصورة عقلية نحو آخر من 
الوجود لم يكن هي بحسبه معقولة لذلك العاقل؛ والا لم يكن هي هي. 

ناذا تقرّر هذاء فنقول: لا يمكن أن تكون تلك الصورة متباينة الوجود عن 
وجود عاقلهاء حتى يكون لها وجود ولعاقلها”" وجود آخرء عرضت لهما إضافة 
المعقوليّة والعاقليّة» كما للأب والإبن والملك والمدينة وسائر الأمور المضافت 
التي عرضت لها الإضافة بعد وجود الذات. ولا لم يكن وجودها بعينه'”") 
معقوليتهاء وقد فرضناها۲۳) كذلك» هذا خلف. 

فإذن لزم من ذلك أن الصورة العقلیة۳" في حذ نفسهاء مع فرض تفرّدها 
عمّا عداهاء هي معقولة» فتكون عاقلة أيضا"' إذ المعقولية لا يتصوّر 
حصولها بدون العاقلية» كما هو شأن المتضايفين» وحيث فرضناها "۲۳ مجرّدة 
عمًا عداها فتكون معقولة لذاتها. ثم الموضوع أوَلاً أن هاهنا ذاتا تعقل الأشياء 
المعقولة لها ولزم من البرهان أن معقولاتها متّحدة مع من يعقلها'*''؛ وليس 
إلا الذي فرضناه: فظهر وتبيّن مما ذكر» أن كل عاقل يجب أن یکون مثحد 
الوجود مع معقوله. فهو المطلوب". 


() مج ۱: كل. (۲) مس: تعقلاً. 

(6) مج ۱: محسوسة أو معقولة. (6) مج ۱: متحد. 

(e)‏ مج ۱: ما پدرکها. 

۷ نسخ مج ۲: : از اينجا در حدود چهار صفحه مطلب اضافی بعنوان حاشيه در متن آمده است . 
۳( مج 3 وللعافل/ مس : للعاقل . (A)‏ مج ۲ الإضافية . 

. مج ۰۲ مس: عرضنها . (۱۰) مس: - بعين/ مج ۲: بعيئها‎ (0Q 
مج ۱ : فرضنا. (۱۲ مج ۲ مس؛ المعقولة.‎ 

)مج ۰۱ مج ۰۲ مس : - رش (۱۸) مج ۰۱ مج ۰۲ مس : فرضنا وجودها. 
() مج ١1‏ مس: مع تعقلها. (۱۱) مس : - فهو المطلوب. 


CÎ 


وهذا البرهان جار"؟ في سائر الإدراكات الوهمية والخيالية والحسية» حتى 
أن الجوهر ۲ الحسّاس متا يتّحد مع الصورة المحسوسة له" بالذات» دون ما 
خرج عن التصورء كالسما والأرض وغيرهما!؟) من الماديات التي ليس وجودها 
وجودا”") إدراكياً . فتدبّر وخسن إعمال رويّتك20 فيه ؛ فانه صعب المنال. والله 
ولي الفضا والافضال"*. 

۱۱ . )۱۰(۰ ۰ eT a RE AN a 

المشعر ‏ الثامن: في أن الوجود بالحقيقة ''' هو الواحد الحق تعالى ١‏ 
وكل ما سواه بما هو مأخوذ بنقسه هالك دون وجهه الكريم. 

لما علمت أن الماهيّات لا تأصّل لها في الكونء وأن الجاعل التامّ بنفس 
وجوده جاعل» وأن المجعول ليبس إلا نحواً من الوجوده وأنّه بنفسه مجعول له 
بصفة زائدة والا لكان المجعول تلك" الصفة. فالمجعول مجعول بالذات» 
بمعنی أن ذاته وکونه مجعولاً شيء واحد من غير تغاير حيثية» كما أن الجاعل 
جاعل بالذات بالمعنی المذکور. 

فإذاً ثبت وتقرر ما ذکرناه من کون العلة علة بذاتها والمعلول معلول"!۳" بذاته 
بالمعنى المذكور بعد ما تقرّر آن الجاعلية والمجعولية إِنّما یکرنان بين 
الوجودات» ليان بين الماهیات؛ لانها آمور ذهنية تنتزع بلحو من أنحاء 
الوجودات. 

نثبت وتحقّث أن المسمّى بالمجعول ليس بالحقيقة هويّة مباينة لهويّة علته 


(۳) مس: - له. )4( مج ۲ مس : وغيرها. 
)0( مج ف ليس لها وجود إدراكيّ . زقفق ط: رژيتك . 


زفف مج 3 والاولی (بجای : والله ولي). 
(4) مج 7: ولي الإفضال/ مس: ولي الفضل. 


زلف مج :١‏ المشعر. (۱۰) مس: بحفيقة . 
( مج ۱ هو الواحد متمالي . (۱۲) ط : بتلك , 
(۱۳) مس: - معلولاً. (۱۸) مج ۲: یکون. 
() مج ١‏ إلا. 

YoY 


ننه موحي مس ریب گم تفع 


الموجدة إيّاه» ولا يمكن للعقل أن يشير إشارة حضورية إلى معلول منفصل 
الهوبة عن هويّة موجده» حتى يكون عنده هويّتان مستقلتان في الإشارة العقليةء 
إحداهما''' مفيضة والأخرى مستفيضة. نعم؛ له أن يتصور ماهيّة المعلول شيعا 
غير العلة» وقد علمت أن المعلول بالحقيقة ليس ماهيّة المعلوء بل وجوده؛ 
نظهر أن وجود المعلول في حدّ نفسه ناقص الهوية» مرتبط”" الذات بموجده 
علقي" الكون به. فكل وجود سوى الواحد الحقّ تعالی"" لمعة من لمعات 
ذاته» ووجه من وجوهه. وان لجمیع الموجودات أصلاً واحداً هو محفق 
الحفائق ومشیّیء الاشیاء ومذوّت الذوات. فهو الحقيقة» والباقي شژونه. وهو 
النور؛ والباقي سطوعه. وهو الأصل» وما عداء” ظهوراته وتجلياته. وهو 
الأوّل والآخرء والظاهر والباطن. 

وفي الأدعية المأثورة «يا هوء يا من هوء يا من ليس هو الا هو" يا من 
۷ يعلم أبن هر الا هو!». 

تنبیه: یال أن تز“ قدمك من استماع هذه العبارات» ونتوقم أن نسبة 
الممكنات إليه تعالى بالحلول والاتحاد ونحوهما! هيهات أن هذا يقتضى/» 
الأثنينيّة في أصل الوجود! وعندما طلعت شمس الحقيقة وسطع نورها النافذ في 
أقطار الممكنات المنبسط على هياكل الماهيّات» ظهر وانكشف أن كل ما( 
يفع عليه إسم الوجودء ليس الا شأناً من شؤون الواحد القيُوم ولمعة من لمعات 
نور الأنوار. 

فما وصفناء""'“ أوَلاً e a‏ 

الا اخرا من جهة اسلوله العلمي والنسك العقلي» إلى أن المسمّى بالعلّة هو 


() مج ۲: أحدهما. 0) مج ۱: دلاء 
0 مج ۰۱ مج ۲: مرتبطة. (۸) مس: أن تری. 
0 مج ۲: تعلق/ مس: ثللي. (٩)‏ ج امح ۲ مس : هذه تفتضي. 
() مج ۱: - الحق تعالى. (۱۰) مج :١‏ كلّما. 
() مس: وما عداها/ مج :١‏ والباقي. (11) ط: وضعناه. 
) مس: لا هو إلا هو. 6 مس: یجب (نسخه پدل: بحسب). 


ror 


الأصل؛ والمعلول شان من شؤونه» وطور من أطواره. ورجعت العلية والإفاضة 
إلى تطوّر المبدأ الأرّل باطراره وتجليه بأنحاء ظهوراته"؟. 

فاستقم في هذا المفام الذي فد زلّت فيه الاقدام. . وكم من سفينة عقل غرفت 
في لجج هذا القمقام! والله ولي الفضل والانعام !۳ . 


المنهج الثاني 
في نبذ من احوال صفاته تعال؛ وفيه مشاعر 

المشعر”" الأوّل: في أنْ صفاته تعالى عين ذاته. 

إل صفاته تعالى عين ذاته تعالی؛ لا كما يقوله“ الأشاعرة أصحاب أبي 
الحسن الأشعري”” من إثبات تعدّدها في الوجودء لیلزم ۲۳ تعدّد القدماء - تعالی 
عن ذلك علرًاً كبيراً. ولا كما يقوله المعتزلة وتبعهم الآخرون من أهل البحث 
والتدقيق» من نفي" مفهوماتها رأساً وإثبات آثارهاء وجعل الذات نائبةٌ 
منابها كما في أصل الوجود عند بعضهم كصاحب «حواشي التجرید". 

بل على نحو یعلمه الراسخون في العلم! eS‏ ره 
حقيقته» هو بعینه مصداق صفاته الكمالية» ومظهر نعوته الجمالية والجلالية. 
فهي على كثرتها وتعذدها موجودة بوجود واحد من غير لزوم كثرة وانفعال وقول 
وفعل . فكما أن وجود الممكن عندنا موجود بالذات» والماهية موجودة ا 
هذا الوجود بالعرض» لكونه مصداقاً لها. فكذلك الحكم في موجودية صفاته 
تعالى بوجود ذاته المقدة") إل أن الواجب لا ماهيّة له. 


المشعر”"" الثاني : في كبفي علمه تعالى بكل شيء على قاعدة مشرقيّة. 


)١(‏ مج ۱: - ورجعت العلية. .. ظهوراته. (۷) مس: - نفي. 

(۷) مج ۲: والافضال. (۸) مج :١‏ منا. 

(۳) مج ۰۱ مج ۰۲ مس: - المشعر. )4( مج ۰۱ مج ۲» مس: - في العلم: 
(4) ط: لا كما يقول/ مج ۱: كما لا پقوله. (۱۰) مس: يعني (نسخه بدل: بعين). 
(0) مج ۱: اصحاب آيي الحسن الاشعري. (۱۱) مج ۱ مج ۲ ط: المقذس. 
(۷) مج ۰۱ مس: پستلزم. (۱۲) مج ۱: - المشعر. 


rot 


هي أن حقيقة كما أنْ للوجود حقيقة. وكما أن حقيقة الوجود حقيقة 
واحدة؛ ومع وحدتها يتعلّق بكل شيء؛ ويجب أن يكون وجوداً يطرد العدم من 
كلّ شيء وهو وجود كلّ شيء وتمامه''' وتمام الشيء أولى به من نفسه» لأنَّ 
الشيء يكون مع نفسه بالإمكان ومع تمامه وموجبه بالوجوب. والوجوب آكد”) 
من الإمكان. 


فكذا علمه تعالى يجب أن يكون حقيقة العلم؛ وحقيقة العلم حقيقة واحدة 
ومع وحدتها علم بكل شيء طلا َر مر ها که لا أخصهأي ٠"‏ إذ لو 
بقي شيء من الأشياء ولم يكن ذلك العلم علماً به» لم يكن صرف حقيقة 
العلم» بل علماً بوجه وجهلاً بوجه آخر. وصرف حقيقة الشيء لا يمتزج بغيره» 
والا فلم يخرج”*؟ جميعه من القرّة إلى الفعل. وقد مر أن علمه سبحانه راجع 
إلى وجوده فكما أن وجوده لا يشوب بعدم ونقص» فكذلك علمه الذي هو 
حضور ذاته» لا يشوب اة اش شىء من الأشياء. كيف وهو محقّق الحقائق 
ومشییء الأشياء فذاته أحقٌ بالأشياء من الأشياء" بأنفسها. فحضور ذاته تعالى 
حضور کل شيءء فما عند الله هي الحقائق المتأضّلة التي تنزل” هذه الأشياء 
منزلة الأشباح والأظلال. 


المشعر(؟ الثالث: في الإشارة إلى سائر صفاته الكمالية. 


القاعدة المذكورة في عموم تعلّق علمه تعالى بالأشياء مظردة في سائر صفاته. 
فقدرته مع وحدتها يجب” 1 أن تكون قدرة على كل شي ء۰ لان قدرته حقيقة 
القدرة. فلو لم تكن متعلّقة بجمیع الاشیاء» لکانت قدرة علی ایجاد شي* دون 


)١(‏ مس: - وتمامه. ۷) مج :١‏ بغيبية. 

(۷) مج ۱: اکپر. (۷) مج ۲: - من الأشياء. 
(۳) سرر؛ کهف (۰۱۸ آي؟: .4٩‏ (۸) مج ۱: نزلت. 

() مس: - و. )٩(‏ مج ۱: - المشعر. 
)0( مج ۱: لم پخرج. (۱۰) مج ۱: بحسب. 


Yoo 


شيء آخرء فلم تكن قدرته صرف حقيقة القدرة. وكذا الكلام في إرادته وحياته 
وسمعه وبصره وسائر صفاته الكمالية. فجميع الأشياء من مراتب قدرته وإرادته 
ومشيئته”'2 وحياته وغير ذلك. 

ومن استصعب عليه أنْ علمه مثلاً مع وحدته علم بكل شيء وكذا قدرته مع 
وحدتها متعلّقة کل شيء» فذلك”" لظته أنْ وحدته تعالى ووحدة صفاته الذاتية 
وحدة عددية» وأنَّه تعالى واحد بالعدد. وليس الأمر كذلك» بل هذه ضرب آخر 
من الوحدة غير العددية والنوعية والجنسية والاتصالية وغيرهاء لا يعرفها الا 
«الراسخون في العلم». 

المشعر”" الرابع: في الإشارة إلى كلامه تعالى وكتابه. 

كلامه تعالى ليس كما قالته الأشاعرة من أنه صفة نفسية هي معان قائمة 
بذاته» لاستحالة كونه تعالى محلا لغيره. وليس أيضاً عبارة عن خلق أصوات 
وحروف دالة» والا لكان کل“ كلام كلام الله. 

20 أمره وقوله سابق على کل كائن» كما قال أیضا؟: ما مره لا 

د سكا آن قول له کن سكوب 230 » بل هو عبارة عن إنشاء كلمات تامّات' 
و 1 جني مت م از تکتب ولد مدي“ في ألفاظ 
وعبارات(*. قال: کلمت ا ل مرج 2 ا 1 وفي الحديث 
«أعوذ بکلمات الله التامات" ‏ كلها من شد ما خلق»۲۱۲. 


(۱) طء مس : ومحيته. زفق مج ۱: وذلك. 

(۳) مج ۱: - المشعر. () مج ۱: - كل. 

(۵) مج ۲: سبحانه. (۷) سور یس (۳۱) آی": ۸۲. 
(۷) سورد آل عمران (۰)۳ آیه: ۰۷ (۸) مج ۲: - عبارات. 


۱ سورة نساء (4) آپه:‎ )٩( 
مج ۲ پکلمات التامات/ مس: بکلماته الثامات.‎ )۰( 
.۲۵۳ «بحار الانرار»؛ ج ۰۷۳ ص‎ )۱۱( 


كوم 


ی عالم الأمر غير الكتاب» لكونه من عالم الخلق. 
تم قام به الکلام فیام الوجود بالموجد"؟. والکاتب من أوجد 
الکلام» يعني ۳ الکتاب. ولكل منهما مئال ومراتب. نکل متکلم کاتب 
بوجه » وکل کاتب متكلّم بوجه. ومثاله في الشاهد؟ أن الانسان" إذا تكلّم 
بکلام؛ فقد صدر عن نفسه في لوح صدره ومخارج حروفه صور وأشکال 
ا ف E E E‏ 
حرفیه. فنفسه من أوجد الكلام» فیکون کاتبا بقلم قدرته في آلواح ور 
ومنازل صوته ومجاری تسه - بفتح الفاء » وخ ۲ الجسماني ممن نام به 
الكلام» 0 متكلّما . 0 ذلك مقياساً لما فوقه . 
الصدور» ولا يدركه الا ۳ 0 لالات بل هر یت کت فی سدور آل 
ا ات۳۳6 . 597 جوم : 2 لها یلها إل لصون َ4 والکتاب لکونه من ۳ 
الخلق منزله الالواح القدَريّة؛ يدركه کل حد۳ 3 تال رکا ل ف 
لوا ين کل یو ولگ ۱۸ والکلام لا مَس إلا هرت بل 
هو قرآن کریم ولهمرتبة عظيمة"" و لو و تخر" لا سنہ الا 
سره( تيل من رب مان43 . نتزیله۳" هو الکتاب. 


(۱۱) سورة عنکبوت (۰)۲۹ آیه: 44. 


(۱) مس: في. ۱ 

(0) مج ۱: قيام بالموجود. (۱۲) سور؛ عنکبوت (۲۹) آیه: 4۳. 
(۳) مس: + هله. (۱۳) ط : واحد. 

(4) مس: منازله. )۱٤(‏ سورة اعراف (۰)۷ آية: ۰۱8٩‏ 

(0) مس: المشاهد. (۱۵) سوره واقعه )۵٩(‏ آية: ۰۷٩‏ 

»( مج ۱: زيداً. )1١(‏ مج ۲: - وله مرتبة عظيمة. 

)۷ مج ۱: مئن/ مس : فمن. (۱۷) سورة بروج (۰)۸۵ آي : رز 

وي من( قذّره. (۱۸) سورة واقعه (۰)۵1 ایتان: ۷۹٩‏ و۸۰. 
0( مس : ونشخصه . )۱٩(‏ مس : تنزيل . 

) مس: اولي . 


oV 


المنهج الثالث 
في الإشارة إلى الصنع والابداع» وفيه مشاعر 

المشعر”' الأول: [في فاعلية الفاعل]. 

إن فاعليّة کل فاعل امّا بالطبع» أو بالقسرء أو بالتسخیر؟ أو بالقصد. أو 
بالرضاءء أو بالعناية» أو بالتجلي» وما سوى الثلاث”" الاول» إرادي البتةء 
والثالث یحتمل الوجهي ^ . 

وصانع المالم فاعل بالطبع عند الدمرية والطباعية» وبالقصد مع الداعي 
عند المعتزلةء وبغير الداعي عند أكثر المتكلمين» وبالرضا ع عند ند الإشراقيين. 


1 نیش ارت 00 


المشعر”" الثاني: في فعله تعالی. 

فعله تعالی"" أمر وخلق. وأمره مع ال وخلقه حادث زماني. وفي 
الحديث”"' أنّه قال رسول الله و : «أوّل ما خلق الله العقل»" "۰ وفي رواية 
«القلم»”' “ وفي رواية «نوري» والمعنى فی الكل واحد. 

وفي كتاب «بصائر الدرجات» لبعض أصحابنا الإمامية ‏ ون - قال: 
«حدَّئنا يعقوب بن يزيد عن محمد" بن أبي عمیر(*) عن هشام ب بن سالمء 
قال: سمعت آبا عبد الله [الامام جعفر الصادق] تقو یقول : ولوك عن آروج 


(۱) مج ۰۱ مج ۰۲ مس: - المشعر. (۲) مس: بالتحیز. 

(۳) مج ۰۲ مس: الثلائة. (4) مج ۱: الامرین. 

(ه) مج ۱: فاعل. (۷) سوره بقره (۰)۲ یه : ۱4۸ 
۹ مج ۱: - المشعر. (۸) مج ۰۱ مس: - فعله تعالی. 
)٩(‏ مج ۲: حدیث. (۱۰) «بحار الأثوار»؛ ج ۰۱ ص ۹۷.. 


(۱۱) مج ۱: - رفي رواية القلم. 
(۱۲) مج ۰۲ مس: البصالر/ مج ۱: البصاثر الدرجات. 
(۱۳) مج ۱: زید عن مجاد. (۱6) مس : أبي عمر . 


۳۸ 


لد لدم اميد و سس 


(0) 


ی ررح ین آشم ب . قال: خلق أعظم من جبرئيل ومیکائیل لم يكن مع 
احد ممن ۲ غير محمد کل وهو مع الائمة 4# یسلدهم ۳ . (انتهی) . 
وقال محمد بن علي بن بابویه القمي ‏ قَدْس الله روحه - في کتاب 
«الاعتقادات»: «اعتقادنا في النفوس أنها م الأرواح التي تقوم بها حياة 
النفوسء وأنّها الخلق الأوّلء لقول النبي يِْ: إن أرّل ما أبدع الله تعالى هي 
النفوس المقدّسة المطهّرة» فأنطقها بتوحيده؛ ثم خلق بعد ذلك سائر خلقه, 
واعتقادنا فيها أنّها خلقت"؟ للبقاء» ولم تخلق للفناء لقوله كل: ما خلفتم للفناء 
بل خلقتم للبقاء» وإنّما تنقلون”" من دار إلى دار. وا الأرواح في الدنيا غريبة 
وفي الأبدان مسجونة. واعتقادنا فيها أنْها إذا فارفت الأبدان» فهي باقية» منها 
منعمة ومنها معلبة إلى أن يردّها ‏ ك - إلى أبدانها»“. 
وقال عيسى ابن مریم 4# للحواريين: «أقول لكم الحق: له لا يصعد إلى 
السماء إلا ما نزل منهاء. 
وقال - جل شنازه -: جوز لت له با رلک فاد إل الارض نع 
“yh‏ 
هرھ .. 
وقال أيضاً قدس سره في كتاب «التوحيد ناقلاً بسنده المتصل عن أبي عبد 
الله #: إن روح" المؤمن لاش انصالاً بروح الله من اتصال شماع 
ال ۹١‏ با 
ونقل الشيخ المفيد كل في كتاب «المقالات» من كتاب «نوادر الحكمة' 


(۱) مورا سراء (۱۷) آية: ۸۵. (۷) مج ۲: ضذي. 

(۴) هبحار الانوارا؛ ج ۰۱۸ ص ۲1۵. (0) مج ۰۱ مج ۲» مس: - القمي. 
(0) مج ۰۱ مج ۰۲ مس: - هي. )١(‏ مج ۱: خلق. 

(۷) مج ۰۱ مس: تنتقلون. 


له) «الاعتفادات؛؛ باب الاعتقاد في النفوس والأرواح؛ ص ۰۵۰ 

۰۱۷ حار الانوار"» ج ۰۱ ص ۲۸۹ (۱۰) سوره اعراف (۰6۷ آیه:‎ ٩ 
مج ۱: الروع. (۱۲) مج ۱: - الشمس.‎ ١ 

(۱۴) «بحار الانوارا: ج ۰۱ ص ۰۲4٩‏ 


۳۹ 


لبعض علمائنا الامامية أصحاب التوحيد ‏ ون - مستنداً إلى ليث بن أبي سليم 
عن ابن عباس وب قال : 

سمعث رسول یل لما اسري به إلى السماء السابعة؛ ثم 

أهبط إلى الارض يقول لعلی بين أبي طالب تلا : يا 

علي! إنّ الله تعالى کان“ ولا شيء معه. فخلقني 

وخلقك روحين”" من نور جلاله. فکتا أمام عرش رب 

المالمین» نسبّح الله ونحمده ونهئله. وذلك قبل أن 

يخلق السماوات والأرض. فلمّا آراد أن يخلق 

آدم 4# خلقني وإيَاك من طينة عليّين» وعحنت 

بذلك النور وغمسنا في جميع الأنهار وأنهار الجنة. 

ثم خلق آدم #4 واستودع صلبه تلك الطينة والنور. 

فلمًا خلقه واستخرج ذريّته من ظهرهء فاستنطقهم 

وقرّرهم””'' بربوبيته. فاوّل ما خلق الله وأتمٌ له بالعدل 

والتوحيدء أنا وأنت والنبيّون على قدر منازلهم وقربهم 

من اش کو“ في حديث طا 

فقد ظهر من هذه النقول”" بعد شهادة البرهان للعقولء أن للأرواح كينونة 
سابقة على عالم الأجسام. والعقول القادسة”" والأرواح الكلية عندنا باقية ببقاء 
الله تعالى فضلاً عن إبقائه. لأنّها مستهلكة الذات» مطوية الأنوار تحت سطوع"") 
نور الجلال لا يرومون النظر إلى ذواتهم» خاضعين لله تعالى. 
قال سعد بن جبیر: «لم يخلق الله خلقاً أعظم من الروح» ولو شاء أن يبلع 

السماوات السبع والأرضين في لقمةء لفعل». 


(۱) ط : + اله. (۲) مج ۰۱ مج ۰۲ مس : وخلق روحي. 


(6) مج ۱: وعجین. (4) مج ۱ وقرأهم. 
(9) مج ۱: - بربوینته ۰.۰ . قلخ . () «بحار الأنوار»؛ ج ۰۲۵ صن ۴. 
)¥( مج :١‏ المنقول. (A)‏ مس : القادسية . 


۳۹۰ 


ا سس سور جرج و ور 


وقال بعضهم: «الروح لم يخرج من «کن» لاه لو خرج من «كن». كان عليه 
الذلء فیل"۳: فمن أي شيء خرج؟ قال: من بين جماله وجلاله». (انتهی). 

أقول: معنى كلامه أن الروح هو أمره تعالى وقوله: «کن» هو" نفس" أمره 
تعالی» الذي به يتكوّن الأشياء. 

فسائر الموجودات خلقت وكانت من أمره» وأمره لا يكون من أمرء), 
وإلاء زرم الدور أو التسلسل(" بل عالم أمره سبحانه ينشأ”' من ذاته نشوء 
الضوء من الشمس والنداوة من البحر. 

وقال ابن بابويه أيضاً في كتاب «الاعتقادات»: «اعتقادنا في الأنبياء والرسل 
والائمة نل آن فيهم خمسة أرواح: روح القدس؛ وروح الأيمان» وروح القوةء 
وروح الشهوة» وروح المدرّج. وفي المومنین أربعة أرواح. وفي الكافرين 
والبهائم ثلاثة أرواح. وأمّا قوله تعالى: وتو عن الروج فلي لوح ین أمْر 
رن فاه خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل وإسرافيل'"'» كان مع رسول 
الله ب ومع الملائكة» وهو من الملکوت»" "" (انتهى كلامه). 

وقد أخذ هذا الكلام من أحاديث أثمّتنا المعصومين ‏ صلوات الله عليهم 
أجمعين. والمراد من «روح القدس» الروح الأوّل الذي هو مع الله من غير 
مراجعة إلى ذاته» وهو المسمّى عند الحكماء ب«العقل الفعال». ومن روح 
الإيمان. العقل المستفاد الذي صار عقلا بالفعل بعد ما كان عقلا بالقوّة. ومن 
روح القوّة؛ النفس الناطقة الانسانیة» وهي عقل هيولاني بالقوّة. ومن روح 
الشهرة. النفس الحيوانية التي شأنها الشهوة والغضب. ومن روح المدرج» 


)١(‏ ط: قبل. (۲) مج ۰۱ مس: فهو. 

(۳) مج ۲: نفسي. (4) مس: + لا يكون من أمره (مکرر). 
(©) مس: - لزم. 

)۷١‏ مس: أو القسم (نسخه بدل: أو التسلسل). 

۷ مج ۲ مس: نها : (۸) سورة إسراء (۱۷): آیه: ۸۵. 


۰ مج 50 مج 7 - [سرافیل . 
(۱۰) «الإهتفادات؛. باب الاعتفاد في النفوس رالارواح: ص .٠١‏ 


۳۹ 


الروح الطبيعي الذي هو مبدأ الم یة(۱) والتغذية. وهذه الأرواح الخمسة متعافبة 
الحصول في الانسان على التدریج. 

فالانسان ما دام في الرحم» ليس له" إلا النفس النباتية. ثم ينشأ له بعد 
الولادة النفس الحيوانية» آعني القوة الخيالية . ثم یحدث له في آوان البلوغ 
الحيواني والاشتداد”" الصوري النفس الناطقة» وهو العقل العملي . وأمًا تس 
بالفعل, فلا يحدث إلا في قلیل من آفراد البشر» وهم العرفاء والمزمنون حف 
بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر. وأمًا روح القدس» فهو المخصوص 
بأولياء الله. وهذه الارواح الخمسة آنوار" متفاوتة في شنة" النورية وضعفهاء 
كلها موجودة بوجود واحد نی مراتب متدرجة الحصول فيمن وجدت له. 

والذي يعضد ما ذكره صاحب «الاعتقادات» من طريق الرواية» ما نقل”" عن 
كميل بن زياد أنه قال: «سألت مولانا أمير المؤمنين علياً - عليه ألف التحية 

3 ۳ و لاو (4) مه ۳ 

والسلام“ - فقلت: يا أمير المؤمنين! أريد أن تعرّفني"5 نفسي قال يا كميل! 
وأيّ النفس”''' تريد أن أعرفك؟ قلت: يا مولاي» وهل هي إلا نفس واحدة؟ 
قال: يا کمیل» اما هي أربعة: 

النامية النباتية» والحسية الحيوانية» والناطقة القدسية» والكلية الإلهية. ولكل 
واحدة من هذه خمس قوى وخاصيتان. 

فالنامية النباتية لها خمس قوى: جاذبة. وماسکة» وهاضمتة ودافعت 
ومو د ولها خاصیتان : الزيادة والتقصان وانبعائها من الکید. 

والحسية الحيوانية 4 تكن قوی : سمع» وبصر وشم وذوق» ولمس. 
ولها خاصيتان: الشهوة۳"" والغضب. وانبعائها من القلب. 


(۱) مج :١‏ التنحية. (۷) مس: لمن نقل. 

(۷) مج ۲: ما 4/ مس: - ليس. (۸) مج ۰۱ مج ۰۲ مس: . 

(۳) مج ۱: والرشد. )٩(‏ مس: يعرّفني. 

(4) مج ۱: - آنوار. (۱۰) مج ۰۲ مس: الانقس/ مج ۱: نفس. 
)0( مج ۲: في الشدة. (۱۱) مج ۰۲ مس : ومرتية. 

() مس: وهي. (۱۲) مس : الرضا. 


۳۹۳ 


والناطقة القدسية لها حمس قوى: فكرء وذكره وعلمء وحلمء ونباهة. 
وليس لها انبعاث» وهي أشبه الأشياء بالنفوس الملكية”©؛ ولها خاصیتان: 
التزاهة والحكمة. 


والكلية الإلهيّة لها خمس قوى: بقاء في فناء» ونعيم في شقاء"» وعزٌ في 
ذل وغنی في 2 وصبر في بلاء» ولها خاصیتان: الرضا ی وهل 


التي مبدؤها م " الله وإليه تعود. قال الله تعالى : رحب ل 
وقال: باي اقش اه (© انچ إل له رب 34 والعقل وسط 
الکل . 


العش ١‏ الثالث: في حدوث العالم. العاله80) بجميع ما فيه حادث زماني» 
إذ کل ما فيه مسبوق الوجود بعدم زماني» بمعنى أن لا هوية من الهويات 
الشخصية إلا وقد سبق عدمها وجودهاء ووجودها عدمها”''' سبقاً زمانياء 
وبالجملة لا شيء من الأجسام والجسمانيات المادية ‏ فلكياً كان أو عنصرياًء 
نفساً كان أو بدناً ‏ إلا وهو" متجدّد الهرية غير ثابت"' الوجود والشخصيّة 
۳ برهان لاح لنا من عند الله لاجل التدبّر في آيات الله تعالى وكتابه العزیز» 


لے 


مثل ۳ قوله سبحانه: بل هر في لبي يِن لق جَدٍ بريد . وقوله: عل أن بل 
ار رار 2 


کنخ ریک فى ما 1 ان ۳ وقوله تعالی : ووی بال ا جاهدة وی 


زفق مج ۴ المسكينة/ مس : الكمية. 


(۳) مس: وفقر في غنی. 9) مج ۱: إلى ٠‏ 

(0) صورة حجر (۰)۱۵ آي؟: )١( ۰۲٩‏ سرره فجر (۸۹) آیتان: ۲۸ و۲۹. 
(۷) مج ۱: - المشعر. (۸) مج ۱: - العالم. 

0( مج ۲: + علیها . (۱۰) مج ۰۱ مج ۲: - ووجودها عدمها. 
(۱۱) مج ۱: وإلا هو. 

)١7(‏ مس: غيرها بت (نسخه بدل: غبر ثابت). 

(۱۳) مج ۰۱ مس: - مع . (۱۵) مج ۱: - مثل. 

(۱0) سورة ق (0۰) آیه: ۱۵. )۱١(‏ سورة واقعه )۵٩(‏ آي*: .5١‏ 


۳۹۳ 


ر مر ای" وقوله تعالى: «إن یاب وی لق جَدِيدٍ»”" وقوله 
تعالى : ولوت مَظوِيتُ ٍ۰4 وقوله تعالى: إا حن رث الْايْضَ ومن 
با رن َو وقوله تعالى : وک من ب کاو (© وی َه ریق در تک 
گار 463 وقوله تمالی: «إن کل من فى السَمَوّتِ رالّض إلا إن الم 
َم وکل اتوه فردا؟. 

ومبداً هذا البرهان المشار إليه تارة من جهة تجدّد الطبیعة» وهي صورة 
جوهرية سارية في الجسم؛ هي المبدأ القریب"*. بحرکته " الذاتية وسکونه 
ومنشأ آثاره. وما من جسم الا ويتقوّم ذاته من هذا الجوهر الصوري الساري في 
جميع أجزائه» وهو أبداً في التحوّل والسیلان والتجدّد والانصرام والزرال 
والانهدام. فلا بقاء لها ولا سبب لحدوئها وتجدّدهاء لانْ الذاتي غير معلل 
بعلّة سوی علة الذات. والجاعل إذا جعلهاء جعل ذاتها المتجندة. رأمًا 
تجدّدهاء فليس بجعل جاعل وصنع فاعل. وبها یرتبط الحادث بالقديم لان 
وجودها بعينه هذا الوجود التدريجي » وبقاء‌ها عين حدوئها وئباتها عين تغیرها. 
فالصانع بوصف ثباته وبقائه آبدع هذا الکائن المتجدّد الذات والهويّة. 

والذي جعله الحكماء واسطة لارتباط الحادث بالقديم» وهي الحرکة غير 
صالح" ۲ لذلك. فان الحركة أمر عقلي إضافي عبارة عن خروج الشيء من القرّة 
إلى الفعل لا ما به يخرج منها إليه» وهو نحو" من الوجود الحدوئي*" 
التدريجي» والزمان كميّة ذلك الخروج والتجدّد. فالحركة خروج هذا الجوهر 
من القوّة إلى الفعل تدريجاًء والزمان مقداره. وشيء منهما لا یصلح؟۳؟ أن 


(۱) سورة نحل (۰)۱۷ آه: ۸۸. (۲) سورة إبراهيم (۰)۱8 آية: ۰۱٩‏ 
(۳) سورة زمر (۳۹ آيذ: ۱۷. )٤(‏ سورة مریم (۱۹» آية: 8۰. 
(۵) سوره الرحمن (۰)۵۵ آپتان: )١(  .۲۷و ۲٩‏ سورة مریم (۰)۱۹ آية: .٩۳‏ 
(۷) مج ۲: وكلهم آتبه بوم القيامة فردا/ مج ۱: وكل أتوه يوم القيامة فرداً. 

(۸) مج :١‏ مبدأ هذه القريب. (9) مج ۲: لحركة. 

(۱۰) مج ۰۲ مس : غير صالحة. (۱۱) ط : - نحو. 

(۱۲) مج ۲: والحدوث/ ط: + والحدوث. (۱۳) مج ۱: ولا شيء منهما یصلح . 


4 


يكون واسطة في ارتباط الحادث بالقدیم وكذا الأعراض» لائها تابعة في 
الثبات والتجدّد لمحالها. فلم يبق إلا ما ذکرناه. وقد بسطنا القول المشبع 
لإثبات هذا(۲ المرام في سائر صحفنا بما لا مزيد عليه. 

وتارة من جهة اثبات الغایات للطبائع ؛ وی تستدعي من جهة استكمالاتها 
الاذتية وحرکاتها الجوهرية. أن يتبدّل علیها هذا الوجود: ويزول عنها هذا 
الکون؛ وینقطم الحرث والنسل؛ وینهدم هذا البناء!۳» ويصعق“ من في 
الارض والسماءء وتخرب هذه الدارء وینتقل هذا الامر"* إلى الواحد القهّار. 

قال أمير المژمنین وإمام الموحدین #4 في خطب «نهج البلاغة» مشيراً إلى 
دثور العالم وزواله من جهة إثبات الغاية والرجوع إلى البداءة. 

و د ااه 5 0 55 
کل شيء خاضع”"' له وکل شيء قائم به عنى كل فقیر» وعز"" ذلیل» وقوّة 
من“ تكلّم سمعٌ نطقّه» ومن سكت علم سرّه. ومن عاش فعليه رزقه» ومن 

مات" فالیه منقلبه - ثم ساق الکلام إلى قوله 4 في أحوال" ۳" الانسان ولوج 
الموت فيه على التدریج - فلم يزل الموت یبالغ في جسدهء حتی خالط ۲۱ 
سمعه. فصار بين أهله لا نمل ی بلسانه» ولا يسمع بسمعه» 7 دد طرف" فى 
وجوههم» یری حرکات آلسنتهم» ولا يسمع رَجُع ۳" كلامهم. : ثم ازدادا الك 
التياطاً به. فقبض 9ك بصره» كما قبض سمعه وخرجت ارو من جسده. 
فصار جيفة بين أهلهء قد أوحشوا من ع جانيه» وتباعدوا من قربه. لا يُسعد باكياًء 


)١(‏ مس: - هذا. (9) مس: - مات. 

(۷) مج ۲: + ذاتها. (۱۰) مج ۲: في الاحوال. 
(۳) مس: - البناء. (۱۱) مأخذ: + لسانه. 
(4) مس: وتضیق. (۱۲) مس : لا ينطبق. 

() مج ۱ - هلا/ مس: - هذا الامر. (۱۳) مأخذ: + بالنظر. 
(1) ماخذ: خاشع. (۱6) مج ۱: برجع. 

(۷) مس: عن. (۱۵) مج ۱: بقيض. 

(۸) مس: - من. 


۳۹۵ 


ولا يجيب داعياً. ثم حملوه إلى مح“ في الأرض» وأسلموه فيه إلى عمله. 

وانقطموا عن زورته" ٠‏ حتّى إذا بلغ الكتاب اجله والامر مقاديره وألحق 
آخر الخلق باوّله» وجاء من أمر”” الله ما يريده من تجديد خلقه. 

أمار”؟) السماء ونطرها(* وارج الأرض وأرجفها وقلع الجبال ونسفها9 , 

ود بعضها بعضاً من هيبة جلاله( وخوف"* سطوته وأخرج من فیها 
فجذدهم بعد [خلاقهم( وجمعهم بعد تفریقهم. ثم میزهم لما يريد" . من 
مساءلتهم عن خفایا ۱ الاعمال خبایا الافعال» وجعلهم فريقين": آنعم على 
مژلاء وانتقم من هؤلاء. فأمًا أهل الطاعة"' فأثابهم بجواره ٠"‏ وخلدهم 
في داره» حيث لا یظعن النزال» ولا يتغيّر بهم الحال» ولا تنوبهم !۳" الأفزاع» 
ولا تنالهم الأسقام» ولا يعرض لهم الأخطار ولا تُشخصهم الأسفارء وأت”“ 
أهل المعصية. فأنزْلَّهُمْ شرّ دار وغل الأيدي إلى الأعناق» وقرن النواصي 
بالأقدام» وألبسهُمْ سرابيل القطران ومقطعات النیران۳؟. 


* لين نينا 
)١(‏ مأخذ: مخظ. ) مس: زروته. 
(۳) مج ۰۲ مس: - أمر. (4) مس مأخذ: أماد. 
(۵) طء مج ۰۱ مس: وقطرها. (۷) مس: ونسقها/ ط: ونفسها. 
(۷) ماأخذ: جلالته. (۸) مس مأخذ: محوف/ ط: بخوف. 
)٩(‏ ماخذ: أخلاتهم. (۱۰) ط : پریده. 
(۱۱) مج ۰۱ مج ۰۲ مس: - خناپا. (۱۲) مج ۱: فرفتین. 
(۱۳) ماخذ : طاعته . )١4(‏ مج ۱: بجوارهم. 


(۱۵) ط : ولا تلهر بهم/ مج ۲: ولا بتوهم. (۱) ط » مس مج ۱: فأمًا. 
(۱۷) «نهج البلافةه: خطبة ۰۱۰٩‏ ص ۱۰۲ - ۰۱۰۹ 


۳۹۹ 


خاتمة الرسالة“ 


اعلم أن الطرق إلى الله تعالى كثيرة» لاه ذو فضائل وجهات غير عديدة, 
کل وه هر مر لكن بعضها آنور وأشرف وأحكمء وأسد"" البراهين 
وأوثقها وأشرفها إليه وإلى صفاته وأفعاله هو الذي لا يكون الواسط"" في 
البرهان غيره. فيكون الطريق إلى البغية من البغية» لاثه البرهان على کل 
شيء. وهذه سبيل جمیع الأنبياء والصدیقین - سلام الله عليهم أجمعين ‏ «ل 
کنو سبك انعا إل أله عل بَصِيرَة أنا ون ات۳4 وة ها كى أشي 
الأول © مق رهم ری 7409 . 

فهزلاء هم الذين يستشهدون" به تعالى عليه سهد آله ان ل له الا 
6 . ثم یسشهدون" بذاته تعالی على صفاته. وبصفاته على آفعاله وآثاره 
واا بعد واحد. 

وغير هؤلاء يتوسّلون في السلوك إلى معرفته تعالى وصفاته بواسطة أمر آخر 
غیره» کجمهور الفلاسفة بالامکان؛ والطبیعیین بالحركة للجسم؛ والمتکلمین 
بالحدوث للخلق» أو غير ذلك. وهي أيضاً دلائل وشواهد. لکن هذا المنهاج 
أحكم وآشرف. وقد آشیر في الكتاب"" الالهي إلى تلك الطرق"' بقوله 


۰۱6۸ مج ۰۱ مج ۲: - الرسالة. (۷) سورة بقره (۲) آیه:‎ )١( 
ط: آشد. (4) مس: الواسطه.‎ )۳( 

(5) مج :١‏ - من. (1) سورة بوسف (۱۲) آید: ۱۰۸ 
(۷) سورة اعلی (۰)۸۷ آینان: ۱۸ و۱۹. (۸) مج ۱: + من. 

)٩(‏ سورة آل عمران (۰)۳ آپه: ۰۱۸ (۱۰) مس : پشهدون. 

(۱۱) مج ۲: واحد. (۱۲) مج ۲: في کتاب. 


(۱۳) مج ۲ الطرائق/ مس : الطریق. 


۳۹۸ 


هد موود ديد واي 


تا oa‏ دوس 


تعالى: طسَوُرِيِهِمَ ابا فى نان ون آشیم حَقٌ یب لهم له اىي . 
وإلى هذه آشار بقوله: رم کف رک انم عل کل کنر تبیده۳. 

فالربانيّون ينظرون إلى حقيقة الوجود الا ويحققونها ويعلمون أنْها اصل(۳ 
كل شيء وأنها واجب الوجود بحسب الحقيقة. وأمّا الإمكان والحاجة 
والمعلولية» فَإنّما تلحق الوجود لا لأجل حقيقته» بل لاجل نقائص”؟" وأعدام 
خارجة عن أصل حقيقته. ثم بالنظر فيما يلزم الوجوب والامکان» والغنى 
والحاجة» يصلون إلى توحيد صفاته» ومن صفاته إلى كيفية آفعاله"؟ وآثاره. 

وقد مر فيما أسلفنا من البرهان ما بزغ به نور الحق من" أفق البيان» 
وطلعت شمس" الحقيقة من مطلع العرفان"» من أن الوجود - كما مر 
حقيقة بسيطة» لا جنس لها ولا فصل لهاء ولا حذ لهاء ولا معرّف لهاء ولا 
برهان عليه» وليس الاختلاف بين آحادها وأعدادها الا بالكمال والنقص» 
والتقدّم والتأغر: والغنى والحاجة؛ أو بأمور عارضة كما في أفراد ماهية 
واحدة. غاية كمالها هي صرف الوجود الذي لا أتمٌّ منه» وهي حقيقة الواجبية 
البسيطة المقتضية للكمال الأتمّء والجلال الأرفع» وعدم التناهي في الشدة» إذ 
کل مرتية دون تلك المرتبة في الشدّة ليست هي صرف الوجود» بل مع قصور 
ونقص . 

وقصور الوجود لیس من حقيقة الوجود» ولا من لوازمه» لاه عدم. والعدم 
سلب أصل الوجود أو سلب کماله والأوّل تعالى لا یجامعه" وهو ظاهرء 
فا لقصور لاحق لا لاصل الوجود ۳ لوقوعه في مرتبة ثانية وما بعدها. 


)١(‏ سورة فصّلت (4۱) آي؟: ۵۳. () مج ۱: عن. 

(؟) «همان». (۷) مج ۲: الشمس. 

)۳( مج :١‏ + على. (A)‏ مج :١‏ عن مطلع البيان. 
(4) مج ۱: الحقيقة بل لنقائص. )٩(‏ مس : یجامع. 

() ط: احواله. (۱۰) مس : - بل. 


۳۹۹ 


فالقصورات والاعدام إِنّما طرأت للثواني من حيث ثانويّتها وتأخرها. فالاول 
على كماله الأثمّ الذي لا نهاية له. 

والعدم والافتقار ما ينشآن عن" الإفاضة الجعل ضرورة ن المجعول لا 
يساوي الجاعل» والفيض لا يساوي الفیاض في مرتبة"“ الوجود. فهويّات 
الثواني متعلّقة على ترتيبها بالأوّل» فتنجبر فصوراتها بتمامه وافتقارها بغنائه. 
وکل ما هو أكثر فتأخراً عنهء فهو أكثر قصورا وعدما. 

فأوّل9" الصوادر عنه تعالی*۲ يجب أن يكون أجل الموجودات بعده» وهو 
الوجود الإبداعى الذي“ لا إمكان له إلا ما صار محتجباً بالوجوب الأرّلء 
وهو عالم الأمر الإلهي. ولا يسع فيه إلا الأرواح القادست"" على تفاوتها في 
القرب من الذات الأحديةء لأنها بمنزلة الأضواء الإلهية. والعبارة عن جملتها 
روح القدسء لأنّها كشخص واحد. وهي ليست من العالم» ولا واقعة تحت 
قول «کُنْ»۳ لأنها نفس الأمر والقول. 

وبعدها مرتبة النفوس على درجاتها. ثم الطبائع والصور على مراتبها. ثم 
بسائط الاجسام واحدا بعد واحد إلى المادّة الأخيرة» التي شأنها القبول 
والاستعداد وهي النهاية في الخسّة والظلمة. 

ثم يترقى الوجود منها بالتلطیف والتکمیل راجعاً إلى ما نزل منهء عائد۳٩‏ 
إلى ۱۷ بدأ م۳ هی (۱۳) المواد وت : وإحداث 
الحرارة المهيّجة السماوية في الأسطقسّات من تداویر "۲ النيّرات الموجبة لنشء 


)١‏ مج ۲: من. (9) مس: إلى. 

(۷) مج ۱: رنبة. (۱۰) مج ۱: عائد. 
(۳) مج ۱: فالاژل. (۱۱) مس : - ما. 

(4) مج ۲: - تعالی. (۱۲) مج ۱: - منه, 
(9) مس: - الذي. (۱۳) مج ۰۲ ط: بنهیج. 
(۱) مج ۰۱ مج :١‏ القادسیة. )١4(‏ مج ۲: بتحريك. 
(۷) سورة بقره (۰)۲ آیا: ۱۱۷. (۱8) مج ۱ الاجسام. 


(۸) مج ۰۲ مس: واحد. (۱۷) مج ۲» مس: تدوار. 


۳۷۰ 


النبات”'2 بعد الجماد وسياقة'" المرگبات إلى درجة قبول الحياة وتشويق النفوس 
إلى أن تبلغ إلى" درجة العقل المستفاه الراجعة إلى الله الجواد. 

فانظر إلى حكمة المبدع البديع: كيف أبدع الأشياء وأنشأ الاکوان من 
الاشرف فالاشرف". فابدع اولاً انوار" قدسيّة وعقولاً فعالةًء تجلّى له“ 
وألقى فيها مثالّهُ . فَأظهّرٌ منها أفعالَهُ؛ واخترع بتوسّطها أجساماً كريمة”" صافية 
نيّرة» ذوات نفوس حيوانية؛ دائمة الحركات”" تقرّباً إلى اله" وعبودیة له. 
وحملها في سفيئة «ذاتٍ اج ودر 5 جارية في بحر القضاء رالقدر سير 
0 و را و ی « إل َك بك باي" . 

وجعلها مختلفة في الحركات. ونسب أضواء النيّرات المعدّة لنشء* 
الكائنات. ثم خلق هیولی العناصر التي هي أخس الممكنات» وهي نهاية تدبير 
الامره فإنّهِ يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض. ثم يعرج إليه بتكوين الجماد©") 
من تعديل العناصر والأركانء ثمّ النبات من صفوتها"". ثم الحيوان. ثم 
الانسان وإذا استکمل بالعلم والکمال؛ بلغ إلى درجة ال الفغال. فيه ووقف 
9" البخير وانجرد. وانصل باّله آخر دائرة الوجود". وأنّه مفیض الخیر 


ترتيب 


0 2 

() مس: اللباتات. (؟) مج ۱: سیاق. 

(۳) مج ۰۲ مس: - إلى. (4) مج ۱: إلى الاشرف. 

)0( مج ۰۱ مج ۲: نوار. 10( ط» مج ۱: بها. 

زاره مج ۱: بتوسطها كرية . (۸) مج :١‏ بالحركات. 

)۰( مج ۱: وعبودیته. (۱۰) مج ۱: وعبودیته. 

(۱۱) سورة قمر (۰)۵4 آید: ۱۳. (۱۲) سورة هود (۰)۱۱ آيه: 4۱. 
(۱۳) سورة نازعات :)۷٩(‏ آيذ: .٤٤‏ (۱8) مس: لنشق. 

(۱۵) مس : الجمار. (15) مج ۰۱ مج ۰۲ مس : صفوها. 
(۱۷) ط : تدییر. (۱۸) مج ۱: الجود. 


() ط: تم بعون الملك الودود الذي هو مفیض الخیر والجود/ مج ۲: + واه مفیض الخیر 
نمت الرسالة الشريفة بعون الله الملك الفياض. عوالم سبعة: طبيعةء مثال قلب» نفس » 
عقل؛ سر خني الله.../ مس: وتمّت الرسالة الشريفة الجليلة العظيمة القليلة الكبيرة 
بعون الله تعالى وحسن توفيقه في شهر جمادي الثاني من شهور *۱۰۷. 


۳۷۱ 


الفهارس العامة 


فهرست الأحاديث الشريفة 


أبيت عند ربّي يطعمني ويسقيني 1۹۷ 
آرحنا يا بلال Af‏ 
أطفا نورك ناري AV‏ 
اطلبوا العلم ولو بالضّين فد طلب العلم فريضة على كلّ مسلم 1۹۹ 
أعوذ بکلمات الله التامّات كلها دوس 
آقول لکم الحقّ إِنّه لا يصعد إلى السماء. الا ما نزل منها ۳۹ 
إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم رشن عليهم من نوره o۷‏ 
إن أوّل ما آبدع الله تعالی هي النفوس المقدسة المطهّرة ۳۹ 
إن روح المؤمن لاشد اتصالاً بروح الله ۳0۹ 
ما يبعث الناس على نیاتهم ۱ 0۹۸ 
ول ما خلق الله العقل ۳۹۸ ۳۵۹ 
الا سجن المؤمن وجنّة الکافر ۰ 1٩۳‏ 
سمعت آبا عبدالله الامام الجعفر الصادق (ع) یقول: «يسألونك عن الروح» ۳۸ 
سمعت رسول الله (ص) لمّا أسري به إلى السماء السابعة ۳۹۰ 
کل ما ميّر تموه بأوهامكم في آدق معانیه مخلوق مصنوع مثلکم مردود إليكم ۰ ٤۸٤‏ 
کل شيء خاضم له وکل شيء فائم به ۵ ۳۹۱ 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما آثثیت على نفسك 2 
لا تسبّوا الرّيح نائها مأمورة ولا تسبّوا الجبال ولا الساعات ولا الأيّام ولا الليالي 

۱ وش 
ما قم CA ٩‏ 


۰۹ 
الناس نیام إذا ماتوا انتبهوا 


Vo 


فهرست الأعلام 


0) 

أبا عبدالله الإمام جعفر الصادق : ۳۹۹ 

٤۸۷ ۰4۸۲ إبراهيم:‎ 

ابلیس: 4۱۳ 2458 الاق ۷۵ ۸۵ 
EAA ۷‏ ۰۵۲۰ ۰۵۳۲ ۵۳۶ 

أبو الحسن الاشعري: ۳۹6 

آبو سفیان: 4۸۷ 

أبي عبدالله : 1۰۰ 

أحمد مرسل : ٤۸۳‏ 

آدم: 4۱۰۱ الاق ۸۷۷ CEI‏ ۰1۹4 
۱۹۱ ۰ ]لمم 

آرسطو : ۵۳5 

6۱٩ ۰8۰۲ اسرافیل:‎ 

۵1۱ ۵۳٩ : افلاطن‎ 

أمير المؤمنين : ۰8۰۳ 10۰1 


(ب) 
بایزید : ۵۰۰ 
بلعم پاعور : 4٩۲‏ 
پهمنهار : ۳۸۷ 
بر علي سينا: 1۷۷ 


ج( 
جبرئيل: ۰۶8۰۲ ۰2۷۸ ٤۸۸‏ 
جنید: ۶۷۱ ۵۰۰ 

(د) 
دجال: ۶۷۷ 

(ر) 


رسول الله : 8:۰ لام 


(س) 
سعد بن جبیر: ۶۰۱ 
سلیمان: ۶۸۳ 0۲۱ ۵۸۵ 
السید الشریف : ۳۵۱ 
السید المدقق : ۳۷ 


(ش) 
الشيخ (ابن سینا): ۳۷۰ 
الشیخ الرئیس : ۰۳۵۵ ۳۷۲ 
الشیخ المفید : 4٠٠‏ 
الشیخ المقتول: ۳۷6 
شيطان: 1۵۳ 4۵4 116 ۰8۷۱ 
٩۳ ۰۵۲۰ ۰1۸۷ EAT ۷‏ 


۳۷۹ 


توت( رز 


(ص) 
صدر الدين شيرازي: ۳۲۹ 


2 
عزرائيل ۰1۷۰ 1۹۳ ۵۱۳ 
عطار : 41٩۳‏ 
العامة الدراني: ۳۷4 
علي بن أبي طالب : 4۰۰ 
عیسی بن مریم : ۳۹۹ 
عیسی: ۰4۷۷ ٩۱۱ ۰14٩4‏ 


(ف) 
فرعون: ۶۷۷ 

(ك) 
کمیل : 4۰۳ 

)م( 


محمد (پیامیر (سلام) : ۳۹۹ 


محمد : ۵۱۷ 
محمد بن علي بن بابویه: ۳۹۹ 
مرتضی : ۵۲۸ 


۰۵۰۱ ۰14٩ ۰1۸۷ ۳ : مصطفی‎ 


۲۱ مله 
منصور: ۰۰ 
مولوي: ۰466 1517 
میکائیل: ۰۳۹۹ 80۲ 

(ن) 
نمرود: ۰4۸۷ 1۸۸ 
(ه) 


هشام بن سالم: ۳۹۹ 


(ي) 
یعقوب بن یزید: ۳۹۹ 
یوسف : EAA‏ 


۳۷۷ 


(i) 
۳۷۱۲۱ ۰۳۵۹ الاعتقادات:‎ 


(ب) 
بصاثر الدرجات: ۳۶۸ 


(ت) 


التحصیل : ۳۱۶ 
التعلیقات: ۰۳۲۱ ۰۳۳4 ۳۳۵ 
التوحید: ۲۵٩‏ 


0( 
حواشي المطالع: ۳۲۱ 


فهرست الکتب 


(ش) 
الشمّا (الهیات): ۳۲۱ 
)م( 


المباحثات: ۳۹۲ 


(ن) , 
نهج البلاغة: 7560 
نوادر الحكمة: ۳۵٩‏ 


۳۷۸ 


فهرست المذاهب والملل 


00( (ص) 


الأشاعرة: ۰۳۵۶ ۳۵۲ الصوفيّة : ۰۳۳۰ ۳۰۸ 
الاشرافتین : ۳۵۸ 
۱ (ط) 
الأنبياء والصديقين: FIA‏ 
الطبیعیین : 7548 
(ج) 
جمهور الحكماء: oA‏ ع 
العارفون: ۳۰ 
)ج( ۱ 
(ف) 
الحكماء: ۰۳۱۲ ۳۹۶ 
الحواریین : ۳0۹ الفلاسفة : ۳۶۹۸ 
ك 
5 (ك) 
الدهريّة والطباعيّة : ۳۵۸ الكافرين: ۳۲۱ 
( )م( 
المتکلمین : ۰۳۵۸ ۳۹۸ 


الراسخیون في العلم: ۰۳۵6 ۳۵۱ 
الربانیون: ۳۹۹ 
الروافتین : ۳۳۷ 


المشائین : ۶ ۰۳۳۲ ۳۳۷ 
المعتزلة: ۰۳۵4 ۳۵۸ 


۳۷۹ 


١ 
1 (ت)‎ () 
۳۳۲ ۳۳۱ اتصاف عقلي وعروض تحليلي: ۳۱۷ تجريد الماهية عن الوجود:‎ 
۳۱۰ ارتفاع النقيضين: ۳۳۰ تحقیق الوجود عیناً:‎ 
۳۲۹ الارواح القاسة: ۳۷۰ التحلیل الذهني:‎ 
۳۲۰ الاسطقتات: ۳۷۰ الیل الععلى‎ 
۳۳۳ الاشتداد الکیفی : ۳۱۷ تخصص آفراد الوجود:‎ 
۳۰۲ ۳۰۰ اشراق حکسی: ۳۷۸ التخیلات الصوفية:‎ 
۳۲۹ ۰۳۲۶ ۰۳۲۲ التسلسل:‎ 7 ۳ 9 
۳۶۳ : التشكيك‎ 8 : 
۳۱۹ الاعراض العامة: ۳۲۵ تم والتآخر:‎ 
۳۰۲ ۳۰۰ : التقلیدات العامية‎ e 
۳۱۹ الأمور العامة: ۳۱۲ التمام والتقص:‎ 
۳۰۰ إنية الوجود:‎ 
)ج(‎ 
۳۳۹ ۰۳۳۸ : الجاعل‎ 9 
۳6۰ بالتسخير: ۳۵۸ الجاعلية والمجعولية:‎ 
۳۳۸ : بالرضا: ۳۵۸ جعل سيط‎ 
7844 نا الجعل والإفاضة:‎ 
۳6۲ بالعنایة: ۳۵۸ الجواهر المفارقة:‎ 
۳۲۵ ۰۳۲6 : بالقسر: ۳۵۸ الجرهر‎ 
۳۰۷ بالقصد: ۳۹۸ الجوهرية:‎ 
۳۷ بيط الحقيقة:‎ 
(8) 


۳۸۰ 


حدرث العالم: ۴1۲ 

الصاس : ۳۵۲ 

حضور إشراقي :۳۲6 

الحق المخلوق به: ۳۰۸ 

الحقيقية: ۳۳ 

الحمل الأوّلي الذاتي : ۳۱۳ 

الحمل الذاتي: ۳۲۸ 

الحمل الصناعي ۳۳۹ 

حمل متعارف: ۳۱۱ 

حملاً أولياً: ۳۱۱ 

حملاً متعارفاً: ۳۱۱ 
(خ) 

۳۲٩ الخلف:‎ 

الخلق: ۳۵۲ 


(د) 

الدور والتسلسل : ۰۳۲۶ ۰۳۳۰ ۳۳۹ 
(ذ) 

الذاتي: ۰۳۲۸ ۳۲۹ 

۳۱٩۹ ۰۳۱۰ ذاتية:‎ 


(ر) 
روح الایمان: ۳۱۱ 
روح الشهر:: ۳۲۱ 
الررج الطبيمي: ۳٩۲‏ 
ديح القدس: ۰۳۱۱ ۳۱۲ 
درح المدرج: ۳۱۱ 


(ش) 
شمول حقيقة الوجود: ۳۰۸ 


(ص) 
الصنع والابداع: ۳۵۸ 
الصور العقلية: ۳۵۱ 


صورة إدراكية: ۳۵۱ 


(ض) 
ضرورة أزلية: ۰۳۱۰ ۳۱۹ 


)£( 
عارض الماهية: ۳۱۵ 
عالم الامر : ۳۵۹ 
عرض : ۰۳۲۲۵۰۲۲۶ ۳۲۸ 
العرضیة: ۳۰۷ 
عقال هيولاني: ۳۸۱ 
العقل بالفعل: ۰۳۲۱ ۳۱۲ 
العقول القادسة: ۳۹۰ 1۰۱ 
العلاقة الذاتية: ۳۶۷ ۳۸۲ 
العملي : نض 
العوارض التحليليّة: ۳۲۲ 
عيني : ۳۰۱ 
العينية: ۳۱۲ 

(ف) 
فاعل بالتجلي: ۳۵۸ 
الفعال: ۰۳۱۱ ۳۷۱ 
الفلسفة البحثية: ۳۰۰ 


۱۳۸۰ 


() 
القاعدة الفر عية : ۳۲۸ 
القضاء والقدر: ۰۳۰۲ ۳۷۱ 
القضايا الذهنية : ۳۳۱ 
القلم : ۳۵۸ 
القوة: "51١‏ 

(ك) 
كل ممكن زوج تركيبي: ۳۱۱ 
الكلام قرآن وفرقان: 701 
كلي طبيعي : ۳۳۳ 
کون مصدري: ۳۲۷ 
الکیف: ۰۳۲۶ ۳۲۵ 


)م( 
«ما» الشارحة ۳۶۳ 


الماهيات الكلية: ۳۰۰ 
الماهية بالوجود: ۰۲۲۷ ۳۲۹ 
الماهية: ۳۱۲ 

المبدأ والغاية: ۳4۸ 

المبدّع: ۳4۸ 

المبدع : ۳۷۰ 

المثل النورية: ۳۰۲ 
المجحول بالذات: ۳۷۰ 
المجعولة : ۳4۵ 

المستفاد: ۰۳۱۱ ۳۷۱ 


المشتق : ۰۳۲۱ ۳۲۸ 
المضاف: ۳4۲ 


المعقولات الثانية: ۳۰۷ 
المغالطات السفسطية : ۳۰۲ 
المفهومات الذهنية : ۳۱۲ 


المقدار التعليمي: ۳۱۹ 


TEY ۰۳۲۵ ۶ : المقولات‎ 


المنسط : ۳۶۰ 

(ن) 
الناطقة الانسانية : ۳۱۲ 1۰۲ 
النباتية: ۳۹۲۲ 


النفس الحیوانية: ۳۹۲ 
امس الرحماني : ۰۳۰۸ ۳۳۵ 
نور الأنوار: ۳۹۹ 


)0( 
الهویات الوجودية: ۳۱۲ 
هیولی العناصر : ۳۷۱ 


)و( 
واجب الوجود: ۳۶٩‏ 
الواحد القیوم : YoY‏ 
واللوح: ۳۴ 
والتفوس : ۳۶۰ 
الوجود القيومي : ۳۲۵۲ 
وجود ذهني : ۳۰۷ 
الوجود : ۳۵ 
الوجودات الإمكائية: ۳۱۹ 


الوحدة غير العددية والئوعية والحسية: 


۳۹ 


AY 


| کا 


فهرست مصادر التحقيق 


قرآن كريم 

_ نهج البلاغة» تحقيق صبحي صالحء بيروت» ۱۳۷۸ ه.ق. 

ابن الأثيرء مجد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد بن جزري 
النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق طاهر أحمد الراوي ومحمود 
محمد الطناحي. دار إحياء الكتب العربية» القاهرة .٠٠٠٤‏ 

ابن بابويه» محمد بن علي القمي 

التوحيدء تحقيق سيد هاشم حسيني تهراني» انتشارات جامعه مدرسين قم» 
۸ هاق. 

ابن حنيل» أحمد بن حنبل 

- المسندء دار صادر؛ بیروت» ۱۳۸۹ه.ق. 

ابن سيناء حسين بن عبدالله (شیخ الرئیس) 

- الشفاء (الإلهيات)» انتشارات كتابخانة یت الله مرعشى نجفى» قم 
۶ 1هاق. 

- التعليقات» تحقيق وتصحيح عبد الرحمن بدوي» قم مكتب الإعلام 
الإسلامي في الحوزة العلمية» بيروت» لبنان ۱6۰6 ه.ق. 

- المپاحثات انتشارات بيدارء الطبعة الأولى؛ قم ۱۳۷۱ ه.ش. 

الأصبهاني» أبو نیم 

- حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء بيروت» دار الكتاب العربي؛ ۱۳۸۷ 


5 


هاق. 


AY 


أبن عربي » أبو عبدالله محي الدين محمد بن علي 

- الفتوحات المكية؛ دار صادرء بیروت بی تا. 

- الفتوحات المکیة» تحقق عثمان يحي. ۱۳۹۷ ه.ق. 

- فصوص الحكمء تعليق أبو العلاء عفيفيء انتشارات الزهراء» ۱۳۹۲ 


أفلوطين 

- أثولوجيا (أفلوطين عند العرب)» تحقيق وتصحیح» ومقدمه عبد الرحمن 
بدوي» انتشارات بيدارء قم؛ ١41‏ هاق. 

پادشاه» محمد علي 

_ فرهنگ آنند راج» به کوشش محمد دبیر سیاتی؛ انتشارات کتابخانه خیام 

تهران . 

بهمنیار بن مرزبان آبو الحسن 

- التحصیل. تصحیح وتحقیق مرتضی مطهري انتشارات دانشگاه تهران 
(منشورات جامعة طهران)؛ چاپ دوم [الطبعة الثانية]ء تهران ۱۳۷۵ 
هش. 

السفتازاني» سعد الدين 
تهران ۱۲۱۲ هق. ۱ 

جبران مسعود 

فرهنگ الراند ترجمه رضا انزابي نژاد: مشهد. آستان قدس رضوی. 

حصري. إبراهيم بن علي 

- زهر الآداب» بیروت؛ دار الجیل. 

هخا علي اکپر 


لغتنامه؛ دانشگاه تهران سازمان لغت نامه تهران ۱۳6۱ه.ش. 


A4 


رازي؛ قطب الدين 
. لوامع الأسوار في شرح مطالع الأنوارء انتشارات كتبى نجفی» قمء بی تا. 
الرازي؛ نجم الدين (دایه) ابو بكر عبدالله بن محمد 
مرصاد العباد. تصحيح وتحقيق دكتر محمد امین رياحي» شرکت انتشارات 
علمي وفرهنگي تهران ۱۳۷۱ هاش. 
الرضي» سيد شریف 
_ نهج البلاغة» تصحیح شيخ محمد عبده. الطبعة الرحمانیف مصر. 
صدر المتألهین» صدر الدين محمد بن ابراهیم شیرازی (ملا صدرا) 
الحكمة المتعالية في الاسفار الاريعة. جا انتشارات بنیاد حکمت اسلامی 
صدراء جاب آول تهران ۱۳۸۳ه.ش. 
الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الأربعة» ج ۰٩‏ انتشارات بنیاد حکمت 
اسلامي صدراء جاب [الطبعة] اول؛ ۲۰۰۶. 


الشواهد الربوبية في المناهج السلوكيةء انتشارات بنیاد حکمت إسلامى 
صدراء جاب آول. تهران ۱۳۸۲ه.ش. 

- الشواهد الربوبية في المناهج السلوکیة» تصحیح. تحقیق ومقدمه دکتر سید 
مصطفی محقق داماد انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدراء جاب اول» 
۳-۰4 ۱ 

صبحاني؛ جعفر 

- مصطلحات فلسفي صدر الدين شيرازي نهضت زنان مسلمان تهران. 

سمعاني؛ آحمد بن منصور 

- روح الارواح تهران» زرین نگارستان کتاب. 

السنائي الغزنوي» أبو المجد مجدود بن آدم 

- حديقة الحقيقة» تصحیح محمد تقي مدرسي رضوي» دانشگاه تهران» 
۷ مهش. 


۳۸۵ 


سيوطى ٠‏ جلال الدين عبدالرحمان 

5 الجامع الصغيرء دار الكتاب العلمية» چاپ عکسی از چاپ مصر 
۲ه.ق. 

شهابي» محمود 

- شرح شهاب الأخبار (فارسي)» جاب دانشكاه تهران [طبعة جامعة طهران]. 

شیرازی؛ صدر الدين محمد 

- تفسير القرآن الكريم» آية النورء ج0» انتشارات بنياد حكمت اسلامى 
صدراء جاب أول» تابستان ۱۳۸۹. 

الصدوق» محمد بن علي بن بابويه القمى 

_ الاعتقادات» جاب سنكي [طبعة حجرية]» قم» ۱8۱۳ هاق. 

غزالى: أبو حامد محمد بن محمد 

- إحياء علوم الدین؛ دار الهادي» بیروت» ۱۶۱۲هگق. 

5 إحياء علوم الدين» طبعة بیروت» دار المعرفة. 

فروزانفر» بديع الزمان 

_ آحادیث مثنوي» جاب طهران» ۱۳۷ ه.ش. 
أحاديث مثنوي» تهران؛ أمير کبیر: ۱۳۱ه.ش. 

فيض کاشانی» محمد بن مرتضی 

الوافي: مكتبة الامام أمير المؤمنين» أصفهان. ١١٤٠ه.ق‏ 

الكليني» أبو جعفر محمد بن يعقوب 

- الكافي؛ تحقيق علي اكبر غفاري» جاب سوم [الطبعة الثالثئة]» تهران» 
0هاش. 

اللاهيجي» شمس الدين محمد 

- مفاتيح الإعجاز في شرح گلشن راز » انتشارات زوار ؛ چاپ هشتم [الطبعة 
اللامنة] شتاء» دل 


۳۸۹ 


الميبدي» أبو الفضل رشيد الدين 

_ كشف الأسرار وعدة الابرار (تفسير خواجه عبدالله الأنصاري)» تحقيق علي 
اصغر حکمت» انتشارات امير كبيرء تهران» ١5١‏ جاب مؤمسه تنظيم 
ونشر اثار امام خميني (ره). جاب دوم [الطبعة الثانية]» ه. ق. 

المجلسي» العلامة محمد باقر 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الأطهارء انتشارات دار إحياء 

التراث العربي» الطبعة الثالثة» بیروت لبنان 7٠5١ه.ق.‏ 

بحار الانوار بيروت» مؤسسة الوفاء. 


_ بحار الأنوار» دار الكتب الإسلامية» تهران. ۱۳۷۹ ه.ش. 

معين» محمد 

فرهنگ معين» جاب بيست وششم.ء انتشارات أمير كبيرء تهران. 

مستملى بخارى 

- شرح تعرف» تصحيح محمد روشن» نشر أساطيرء 151 ه.ش. 

مناوىء عبدالرؤوف بن تاج العارفين 

- كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق» لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية. 

نيشابورى» أبو الحسين مسلم بن حجاج قشيرى 

- صحیح مسلم؛ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية ۱۳۷۶ه.ق. 

نیشابوری» فريد الدين عطار 

- منطق الطین تحقيق وتصحيح محمد جواد مشکور» كتابفروشى تهران» 
تبريز» ١۱٤۱۳ه.‏ ش. 

واعظ الكاشفي» كمال الدين حسيني 

- الرسالة العليّة في الأحاديث النبوية» تصحيح وتعليق سيد جلال الدين 
حسيني ارموي (محدث)» انتشارات علمي وفرهنگي» ۱۳۹۲ ه. ش. 


TAV 


المحتويات 


الحكمة الشرعية 
مقدّمة على الحكمة العرشية ا A‏ 
مظهر فلسفة صدر المتألهين الكلامية اتاد مسنم او رقو 


الحكمة الشرعية 


المشرق الاوّل 
قي العلم بالنه وصفاته وأسمائه وآياته (وفيه قواعد) 
[۱] قاعدة لدنية» في تقسيم الموجود وإثبات أؤل الوجود RSE‏ 
[۲] قاعدة عرشية» [في بسيط الحقيقة. . .] 
[۳] قاعدة مشرقيّة؛ [في توحيده تعالى] وب 01010 


وهم وإزاحة ا ا دا 
[4] قاعدة» [في ان صفاته تعالى عينٌ ذاته] ES‏ ا 
[0] قاعدة مشرقيّة [في أن علمه تعالى حقيقة واحدة] a‏ 
[1] قاهدة» [في ان علمه ليس صوراً مرقسمةٌ] ............... E.‏ 
[۷] قاعدت في كلامه تعالى لتو نب سناع اسح وو ا ال ود 
[4] قاعدة مشرقيّة, [في أن کل كلام كتابٌ من وجه. ..] ا 
[4] قاعدة عرشية» [في أنْ كل معقول فهو عاقل] RNa‏ 
]٠١[‏ قاعدة» في أسمائه تعالى e Eb‏ ی ی ش15 


۳۸۹ 


[۱۱] قاعد [في نحو فاعليّة كل فاعل. ۰۰] CE EE‏ 


[۱۲] قاعدة مشرقبةء في حدوث العالم ان لل امام اال مط و EEE‏ 


O RET E RE a تفریع‎ 


المشرق الثاني في علم المعاد (وفيه اشراقات) 
الإشراف الأؤل في معرفة النْفس (وفيه قواعد) 


[1] قاعدة [أهميّة معرفة التفس] ل 51 
[۲] قاعدة. [في أن للنفس الانسانية مقامات] و 
[۳] قاعدة [في نشوء قوى التفسانية] مسو سماو ا 
[4] قاعدة» [للنفس في ذاتها حواس خمسة] 120000000 
[] قاعدة» [في حقيقة الإبصار] E aE‏ 
[] قاعدة» [في تحرد القوّة الخيالية] E ES SO TE‏ 
[۷] قاعدة» [في نفسيّة التفس] 8ب 0 0 00 ی کب 
[۸] قاعدة» [في سبق كينونة النفس على البدن] 777ب 1111111111 
1] قاعدة» [في إثبات الانسان النفساني والحيوان البرزخ] ESS‏ 
[۱۰] قاعدة [في أن أفراد البشر متفقة النوع] RS‏ ا جا وو 


3 قاعدة. [في قلّة عدد التفوس الخارجة من القوّة إلى الفعل] 


الإشراق الثاني في حقيقة المعاد وكيفيّة حشر الأجساد 


[۱] قاعدة. في أصول تكشف الحجاب عن كيفيّة حشر الأجساد 0 
[۲] قاعدة [في المعاد الجسمانی] Ee‏ و دص 


(۳] قاهدة. في وجوه الفرق بين الاجساد والأبدان الدّنياويّة والأخرويّة في 


نحو الوجود الجسماني ا جنر اس ا و کی 


[4] قاعدة» في دفع شبه الجاحدين للمعاد والمنكرين لحشر الأجساد وهي 

إشكا لات O ERIS‏ 
[] قاعدة. في الأمر الباقي يِن أجزاء الانسان والإشارة إلى عذاب القبر 

الإشراق الثالث 
في أحوال تعرض في الآخرة (وفيه فواعد) 

[1] قاعدة» في أنَّ الموت حى 0 E‏ 
[۲] قاعدة» في الحشر e‏ لوس ومس حا سيا روا كبا 
[۲] قاعدة» في التَفْحَتيْنِ aR‏ سوسم Ea‏ 
[4] قاعدة» في آلقيامتین: الصّغرى والكبرى ةزةزة ة 2 ز 201011111111112 
[6] قاعدة في آرض المحشر ی( 


[1] قاعدة» في أنَّ الصّراط حى ا ا E‏ 

" بصيرة كَسْفِيّة اا تاس وت اا الاب ا ا 
1 قاعدة» في نشر الكتب والصّحائف DNR E E,‏ 
[۸] قاعدة. في كيفية ظهور أحوال تعرض يوم القيامة على الإجمال 00 
[ قاعدت في العرض والحساب وأخذ الكتب ووضع الموازين a‏ 
[۱۰] قاعدةء في الجنّة والثار ا و ام ا 
[۱] قاعدة. في أن أي حقيقة إلهيّة أظهرت الجنة والّار والاشارة إلى 

أبُوابهما حي نمق سح الم وام دارا ا CERNE‏ 
[1Y]‏ قاعدة» في الإشارة إلى عدد الزبانية EE‏ ا ا E‏ 
[۱۲] قاعدة. في الأعراف وأهله E E OS‏ ا CS‏ 
[۱4] قاعدة. في معنى طوبى ا كم و SC‏ 
[] قاعدةء في خلود أهل النار فيها ال ل ل ا 
[15] قاعدة؛ في كيفيّة تجسم آلاعمال ونصور النبّات يوم القيامة والإشارة 

إلى مادة صورها ا ا ی 


[۱۷] قاعدة. في آن باني الحيوانات هل لها حشرء . كما للإنسان . أم لا؟ ور 
ختم ووصيّة وی ا اا ان 
المسائل القدسية 
تحقیق وتقدیم الدکتور منهورچر صدوقي سها 


مقدّمة على المسائل القدسية A‏ ل ا O‏ 

E ane Te [مقدّمة المؤلف]‎ 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي لوج لطا ااام ب وا قا سيور مو بيت EE‏ 
الجملة الأول 


ي الحكمة القصوى والعلم الأعلى (وفيها مقالات) 
المقالة الأولى: في الوجود وأحكامهء لاه أوّل كل فكر وإليه ينتهي مبادىء 


کل علم وصناعة Ae O eo Oa‏ ۱۳۳ 
فصل في تحقيق موضوع الحكمة الكليّة 1 11010111011 
فصل في تعريف العلم الكلّي وما بعد الطبيعة و 
كشف وتحقيق “000 0 0 0 0 EA SEE‏ 
فصل في أن الوجود العامٌ البديهي اعتبار عقلي IO A‏ 
فصل في أن الوجود حقيقةٌ في الخارج وليس مجر مفهوم انتزاعي 
مصدري ذهنی كما ذهب إليه جمهور المتأخرین eee‏ ۲۱ 
بحثٌ وتحصيل باس لل وو السو اي م ۱۱۱۲ 
شك وتحقيق بق مج اسان اس نود سم تم و 
تيه و م Ser‏ 
فصل في دفع شكوك آوردت على موجوديّة الوجود في الأعيان قلف 
وهم وتنبيه O OS A AES A‏ و ب توه 20 
فصل في كيفيّة اتصاف الماهيّة بالوجود ASS‏ ۳۲۱۳ 
فصل في توضيح الفول في نسبة الوجود إلى الممکنات م 11 
۳۹۲ 


شم لم ل وس سا ات بي یت باه و re‏ و ی موسر 


تقرير آخر في تحقيق زيادة الوجود على الماهية في التصور لا في العين o‏ 


فصل في أن تخصيص الوجود بماذا؟ - على الاجمال - رت ۲۹۵۲ 
زيادة كشف Ve E ADS SSE A‏ 

المقالة الثانية TOS OR RE USSSA‏ 
في أحكام وجب الوجود بحسب المفهوم RE see‏ 


فصل في أن حقيقة الوجود الواجبي ‏ جل مجده . غير معلوم لأحد 
بالعلم الحصولي ولا يمكن أيضاً حصوله لغيره على سبيل المشاهدة 


الثّامة الاکتناهية ی A‏ ل 

حكمةٌ عرشية هم زد د کار و و ۲۳ 

فصل في أن الوجود الواجبي غير متعدّد ASA‏ ا م 
المقالة الثالثة ا رايط سم للد تماقا کی كه ابح ا هس ۱۳ 
في إثبات الوجود الذهني والظهور الظلي و 
تمهيد E‏ ا ا ا اي ۱۳۳۹ 


المقصد الأول: في دقع الإشكال على منهج الجماهير من الحكماء .. ۲8۹ 
المقصد الثّاني: في دفع هذا الإشكال على منهج آخر من غير لزوم ما 
يلتزمه القائل بانقلاب ماهيّة الجوهر والكمّ وغيرها كيفاً ولا ارتكاب ما 
يرتكبه معاصره الجليل من أن إطلاق الكيف على العلوم والصّور 
النْفسانيّة من باب المجاز والتشبيه» بل مع الحفّظ على أن العلم بكل 


مقولة من تلك المقولة ومع کونها كيفاً أيضاً بالحقيقة عابم ۳ ۲۲ ۱۳۵ 
المقصد الالث: في ابطال ما ذکره القائل بأنّ القائم بالهن غير 
الحاصل فيه لالظ لاوا تاي ی امش اه ماتيا ۲۵۲ 


المتصد الرّابع: في ذکر نمط إلهامي في دفع الاشکال لم يسبق إليه 


۳۹۳ 


OV cece. كشف وإشارة‎ 

طريقةٌ أخرى قريبة المأخذ مما سبق eisai‏ و۷ 

تعقيبٌ وتحصيل امن ساو با و مسن بورد VA‏ 
المشاعر 

تحقيق وتقديم الدكتور مقصود محمدي 

مقدمة على المشاعر نمدم ند که وج ارد اود ولس SSS‏ يت A‏ 

مكانة رسالة «المشاعر؛ Sh‏ هی الم رن 

عنوان الرسالة اس مجه مجح انمه ی ی ار VA‏ 

فهرست أسماء الشارحین وکتاب الحواشي ل RE‏ 

عرض الرسالة مح ل ی و ف فم ری ای ARS‏ 

الفهرست الإجمالي ب A SORE‏ 

المخطوطات وأسلوب التصحيح كس ون السو قطي ال Na‏ 

رموز ومشخصات المخطوطات ا التو ع مو لج Ee‏ 
المشاعر 

تحقیق وتقدیم الدکتور مقصود محمدي 

[المقدّمة] RS‏ دوه ی و و ا 
الفاتحة 

في تحقيق مفهوم الوجود وأحكامه وإثبات حقيقته وأحواله (وفيه مشاعر) 

المشعر الاوّل: في بیان أنه غني عن التعريف UTES‏ 

المشعر الثاني: في كيفية شموله للاشیاء ی ی و ا OAL‏ 

المشعر الثالث: في نحقيق الوجود عبت 00 10000 

المشعر الرابع: في دفع شكوك أوردت على عينية الوجود TAA‏ 


غ1" 


إشراق حکمي و م اش نت VIA‏ 
المشعر السادس: في آن تخصّص آفراد الوجود وهویانها بماذا على سبیل 

الاجمال هر وی مس مخ روص فا کر ادن و هت ۱۳۳۲۰ 

توضيح فيه تنقیح eA‏ ال ا رز 
المشعر السابع: في أن الأمر المجعول بالذات من الجاعل والفائض من 

العلّة هو الوجود دون الماهیّت وعلیه شواهد عاد ی هی واس یم ۷ ۲ 

قول عرشي م ف انول ماد وا و شور با E‏ نلو E‏ 


المشعر الثامن: في كيفية الجعل والإفاضة وإثبات البارىء الأوّل وأنْ 
الجاعل الفياض واحد لا تعدّد فيه ولا شريك له (وفيه مشاعر) .... 81414 


المشعر الأوّل: في نسبة المجعول المبدع إلى الجاعل RE ee‏ 
المشعر الثاني : في مبدأ الموجودات وصفاته وآثاره ee‏ 
المنهج الأوّل في وجوده تعالى ووحدته» وفيه مشاعر FO sss.‏ 

المنهج الثاني في نبذ من أحوال صفاته تعالی» وفیه مشاعر ری of‏ 

المنهج الثالث في الإشارة إلى الصنع والإبداع» وفيه مشاعر ..... YOR‏ 

PA aE RAREST خاتمة الرسالة‎ 

الفهارس العامة 

فهرست الأحاديث الشريفة 007 000000 
فهرست الأعلام 00 0 0 0 ااا 
فهرست الكتب عط ا ل م م د تي ل ل ا د مي ا ا ۳۷۸ 
فهرست المذاهب والملل 011 0 0 PV‏ 
فهرس المصطلحات ا ا 
فهرست مصادر التحقيق و کی رو ری ۳ ۳ 
المحتويات RAN SEER RAE SER e‏ 


